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توطئة 


بعد الفرا م من تقديم النصوص غير العربية الاصل ؛ ذشرع الآن 
بتقديم النصوص العربية التي كتبها عدد من المؤرخين العرب , 
عاصر بعضهم احداث الحروب الصليبية ؛ وبعضهم الآخر ام 
يعاصرها غير انه ذقل عمن تقدمه . ويلاحظ ان م واد المؤرخين 
العرب لا تمثل من بعض الجوانب وجهة نظر اماس امين مما حدث 
فدسب بل فيها تفاصيل وروايات لدرست متوفرة لدى غير العرب », 
وعليه لايمكن لأي باحث الا ستغناء مطاقا عما كتبه العرب . ومن 
هذا الباب جاءت جل ااكتابات المعاصرة حول تساريخ الحسروب 
الصليبية فيها عروب كثيرة وذقص مشوه بح كم ان جل الاوروبيين 
لايعرفون العربية . فؤفي فرنسا عد غروسسية اش هر الموْرخين 
اأفرزسيين المعاصريين «من بحث في تاريخ الحروب الصليبية » وفي 
اذكلترا عد رذسمان بالمرتبة نفؤسها . والعجب العجاب اتهما 
لايعرفان العربية , واقتصرت ا ستدفادتهما من المصادر العربية على 
بعض الترجمات . 


واهدم المؤرخون العرب دقدوم اافرنجة وبما أحددوه » ويروى أن 
حمدان بن عبد الرهيم الاثاربي صذف كتايا مفردا حول هذا 
الموضدوع ٠‏ وهذا ااكتاب بحدكم المفةود لاتعرف محت واه ولا منهج 
مصدقه . 

وبعد عبد الرحهدم .أو حتى في ايامه تحدث امؤرخون العرب عن 
اأفرتعة: واعنا لهم هركن منظومة أكيان ا لعوليات + ولم يهنا ون اها 
منهم السدؤال : من اين جاء مؤلاء 0 ولماذا قدموا « وما هي أصصدولهم 
وأاوضاعهم الاهمتماعية وااسياسية وسواها ؟9 
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0 
السياسي ااأشامي 0 ولدس في هذا قصور لي الاهتمام انما اتباع لمنهج 
اعتادوا عليه . فهكذا تعاملوا مع الفز والتركمان وسدواهم. 


في المصادر العربية مواد بالغة الأهمية . يضاف إلى هذا إن 
المتمعن في ترييب الاخبار لااسيما كما ظهر فيما بعد لدى ابي شامة في 
الروضتين ؛ يمكن ان يتلمس معاام مدرسة عربية عالجت م وضدوع 
تاريخ الحروب الصليبية . فمع أن أبا شامةأوقف كتابه ‏ من حيث 
المبدا ‏ على الدوليتين الذورية والصلاحية , اهتم أولا وقبل كل شيء 
بماساف ودعيته« مرحلة الموصل مع طور الاحتلال ٠‏ ثمانبرى 
الحديث عن مرحلة حلب وذور الدين » دم مرحلة دمهشق وصلاح الدين 
وقاع اثر هذا بالتنييل على الروض تين .اي بالحديث عن بدايات 
مرحلة ١لقاهرة‏ . 


أقد عاصر أصحاب نصوص هذ المجلد بدايات قيام ا لحروب 
الصليبية وتطوراتها اللاحقة . وخدم ت_وزعهم الجفرافي في تقددم 
المزيد من التفاصيل والروايات ٠‏ وفي تبيان اصداء ١لوقائّع‏ والاحداث 
في البلدان العربية وسدواها , لاسيما بلادالكرج ه ج ورجيا 2 فقد 
فتح الجورجدون جبهة صليبية شرسة , كان لها اعمق الآثار » وقد 
لايكون المرء مغاليا اذا ها قال اولا.هنه الجبه ةلا وجد صلاح 
الدين ' 


استخرجت اول نصوص هذا المجلد من تاريخ دهش وق لابن 
ااقلاذسي ١‏ الرئيس الاجل مجد الرؤساء . ادو يعلى حمزة بن أاسد 
اين علي بن مدمد التميمي ٠0‏ صاحب أقدم تاريخ لمدينة دمشق وص-_ل 
الينا . وكنث قد قمث بتحقيق هذا الكتاب وذشره في ده شق سنة 
98 . وعاش ابن ااقلاذسي في الفترة الممتدة ما بين 47١‏ 
06 ه |ل/ا/ا ٠١‏ 8 ١1م‏ . عاش في دمدشق » وكان من كبار 
شخصياتها واعيانها . ذقد ولي ددوان المدينة ا كثر من مرة » والمعني 
هنا ديوان الاذشاء . اكنه لربما ولي ديوان الخراج ايضا . 


ا 


ل الك 5 

وعاهنر ابن القلاذسي ما عرف باسم الحملة الصليبية الإولى والحملة 
الثانية » وعاصره من الجانب اللاتيني وليم الصوري . ولاشك أن. 
رئا سته الددوان وصدارته وضعته وسط أخبار الوقائع والاحداث 
مع شيء من المشاركة , ومكنته من الاطلاع على الوشادُقَ الرسمية. 
على مخداف اذواعها وانذماطها ٠‏ ولهذا رقت رواياته وم وادة الى 
الموةف الرسمي اوقامت دمداراة هذا الموقدف, وبتقديري أنه لوليا 
هذا الموقف لكان يامكانه أن دودع كتايه أضعاف هااودعه. 


ولغة ابن القلاذسي تدل على تمكنه وعلو ثقافته » وهو وان ش ملبه 
أهل عصره بالصنعة بالمترادفات ,الاآنه لم دشر ف في ذاك كما أ سرف 
العماد الاصفهاني . صاحب مواد المجلد المقبل . ومفيد ان أبين هنا 
أن مواد ابن ١اقلاذسي‏ عن الحروب الصليبية ساف وأن ترجمت - 
لأهميتها ‏ الى كل من الاذكليزية واافرذسية . وانما اعتمادا على 
أصل غير مدةق بشكل علمي دقيق . 


وكان ابن | اقلاذسي بالدرجة الاولى مؤرخا دمهشقيا 0 أولى دمدشق 
جل اهتمامه ,؛ وركز على مواجهتهاالمماكة اللاتينية في القدس » كم 
على سوى, ذاك , وعاصر ابن |لقلاذسي عدد من ال ؤرخين ا لحلبيين لم 
دقلوا شأنا عنه . ولكن اسوء الحظ ام تصلنا مصنذفاتهم » بل 
عرفناها من خلال بعض الذق_ول والمختصرات » ونذكر من هولاء 
الحلبيين حمدان. بن عبد الرحيم الاثاربي (ا ت ١١47‏ م )وعلي بن 
عبد الله بن ابي جرادة ((ت ١١5١‏ م) ومحمد بن علي العظيمي 
(ا ت حوالي ١ك'كلحام)‏ 


وكان حمدان طبيباوشاعرا كبيرا بالوقت ذفسه ,. عمل في الادارة 
الصليبية لمنطقة , الجزر » بين انطاكية وحلب . كما عم ل في ادارة 
زذكي ؛ وقداوفده زذكي سفيرا عنه الى كل من أنطاكية , 
ودهد شق ويقداد : والقاهرة 7 حيث أقي الخلرفة١افاطمي‏ الآمار 
١١7060 -- )‏ م) وكان حمدان مثله مثل ا كثر أهل حلب شيعيا 


اك 5 
اماميا 2 ومع هذا فقد اتهمته أجه _زةاالقاهرة بأنهاس-ماعدلي 
حدشدشي » والمهم هنا أن حياة حمدان في الشام ااشمالي وأدواره قد 
زودته بمعلاومات على درجة قصوى من الاهمية 2 ولام يصلنا أي من 
عي مدان غير اننا ستطاع على يعن رواباته فق تصدوسن ايبن 
العريم في كتابه:رفية الطلب - 


وكان علي بن ابي جرادة صديقا لحمدان ؛ ينظم ااشهعر ؛ وله من 
ااذقافة والمكانة الاجتماعية والدينية وااسياسية ماأهله اشغل ادوار 
هامة وللاطلا ع على مداومات دمينة 0 واكن أسوء الحظ - يصلنا أي 
من كتبه ؛ غير اننا سنتعرف على بعض مواد كتابه عن ماوك حلب في 
نصوص بغية الطلب الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم ‏ 
واسرة آل أبي جرادة هي أسرة ابن العددم ذفسها . 


وكان العظيمي من كبار شخصيات حلب : شاعرا ومعلما , وقد كتب 
اكثر من كتاب في التاريخ العام والخاص 2 اوق ف فأححدها - على 
الأقل ‏ على تاريخ مدينة حلب ودقيتها على التاريخ الاسلامي 
العام “ممع اهتمام خاص بحدلب والشامااشمالي 2 ووصلنا مما كديه 
العظيمي كتاب مختصر واحد لعلةه هوالذي سماة « اموصمل على 
الاصل المؤصل » ومن هذا الكتاب ذسخة فريدة لايعرف في العاام 
سواها موجودة في مكتبة بايزيد في استاندول ( رقم 54" ) . 
والنصوصى المختارة من تاريخ العظيمي جاءت في آخدر ا اكتاب », 
وحدوت ما عاصره لإا ما ذقله من المصادر ولهذا لها أهميتها ومكانتها 
العالية ٠‏ ودفيد أن أذكر أن ابن العددم أدبت في كت_ابه يغية الطلب 
ولئن عددنا ابن ا لقلاذسي صاحب أقدم كتاب تاريخ يص_لنا ح-_ول 
دمدشاق فان ابن عساكر هو أهدم واشهر مسن أرخ له-_ذنه المدينة 
العردقة , وابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الدسن ين هبة الله . 


ولد في دمدشق سنة 8955 هش | م, وكانت اسرتهآاسرة 


ب 


-0517- 
اشتهرت في دمدشق بالهلم والتقوى , لذلك | قبل منذ صسباه على العلم 
والتعلم » فأخذ عن أهله . وعن عدد كبير من شيوخ دمشتق ؛» ولم 
دتتمر عملة على دلق يل عسل علق سراسلة علهاء في العديراق 
وخرا سان ٠‏ وكان الجامع الاموي أهمالمراكز التي تردد اليها ابن 
#شاكن الاشمًا عمن :اشرو والترا عكلقات تدروسهم + وبالاشنافة 
الى الجامع الاموي أقول على محاضرات عدد من مدارس دمشق » 
وزوايا التعليم فيها . كما كان يزور الشدوخ في بدوتهم ويأخذ عنهم . 


وعندما بلغ ابن عساكر الوشرين من عمره , فقد والده , فتدالت 
ارتباطاته الاسروية بعض |ااشيء . فقرر الرحلة في طلب العلم » 
وخاصة الحديث الندوي ااشردف . الذي سيطر على اتجاهاته منذ 
البداية .فاتجه ندو بغداد العراق ءلانها كانت ماتزال مركز الثقافة, 
الاول في العاام الاسلامي وفيها كانت المدرسة النظامية ذشطة جدا . 


واقام ابن عساكر في بغداد مدة سنة حيث عاد الى دهدش-ق 5 فأقام 
قليلا . ومن هناك توجه الى الحجاز ؛ ولي الحجاز قضى فريضة الحج 
والتقى بعدد من علماء الحجاز , ومن جاء لاداء فريضة الحج » فأخذ 
عنهم . ومن جديد قرر التوجه الى العراق » وأقام هذه المرة خمس 
سذوات هناك . درس خلالها في النظامية ؛ وزار مدن العراق ٠‏ فاقي 
بها العلماء واخذ عنهم . 


وعاد مجددا الى دهشو ؛ وقد ماك طاقات علمية كبيرة » فلم يعد 
تلميذا يأخذ . بل وصل الى حال يمكنه فيها العطاء وذلك بالاضافة 
الى متابعة الاخذ . وشعر ابن عساكر بحاجته الى مزيد من 
التحصيل ؛ لذاك قرر مجددا التوجه شرقا . فذهب الى العراق سنة 
ها حيث أقام قليلا ؛ ثم اتجه الى خرا سان» فزار كبريات المدن 
هناك مثل همذان . والري ٠‏ واصبهان » ونوسادبور , وبيهق »2 
وتبريز . وسرخس ؛ واقي العلماء واخذ عنهم . 


وف سنة 077 ها , انهى رحلته وعاد الى بغداد . ومضى الى 
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و دك 5 

دمدشق حيث|إقر به القرار ‏ وبدا يحدث في دمشق ويحاضر ٠‏ وذاك بعد 
شيء من التردد ٠‏ ويمكن ان نعداافترة ااواقعة ما بين "67 ه وسنة 
وفاته ١لاه‏ ها ر؟"؟"؟١‏ م2 هي فدّرة العطاء الخصب في حياة ابن 
عساكن , حيث صذف عددا كبيرا من ااكتب . واوقف وقتنه كله على 
العام . فأعرض عن مف ريات الدنيا » وصر ف وجهه عن المناصاب 
والوظادف ٠‏ واحتقر المال و عده من دوا فه الحياة التي ترفع عنها , 
ولهذا أخذ ذؤسه بالامر بالمعروف والنهي عن المذكر , فحمظي بم كانة 
رفيعة جدا بين اهل دمشوق ؛ واحت رمه الناس جميعا منن عوام 
وأصحاب ١اسلطان‏ . 


ولي هنه اافتدرة ‏ كما اشرنا ‏ كانت الامة تعيش م-رهلة 
الاستفاقة 2 وروح الجهاد وهسرب التهرير والعمل في سميل الوحدة , 
وخاصة وحدة شمال !اشام مع جذوبه 6 فمنن قيام ا لهروب الصليبية 
كان دور دمشق في هذه الحرب يكاد يكون سابيا ٠‏ وكانت مدينة حلب 
اذشط مراكز ال سلمين للجهاد ضد الص ليبيين ٠‏ وفي حلب ا س-تقر 
أنذاك ذور الدين محمود , الذي تجمعت في شخصه الص فات ا ؤهلة 
للزعامة . 


وحدث لي سنة :045 ها / ١١904‏ مأن دغل كما راينا مسن 
قبل - ذور الدين محمود مدينة دمدشوق ء وذلك بناء على رغبة مسن 
اهلها . وهكذا توهد شمال ااشام وجذوبه » وصارت دمش وق الآن 
مقر الجهاد . وقاعدة انطلاق اعمال التحرير والجهناد والوحسدة 
الكبرى ٠‏ ووضع ذور الدين الخطط للتحرير وخوض معركة فناصلة 
مع الصليبيين ؛ مدركا ان شر وط التحرير هي الوهدة والثقنافة , 
والامن الداخلي والاستقرار , مع الاقتصادالقوي ٠‏ ومسن له 
المنطاقات نمت العلا قات بين ذون الدين وابن عساكر 4 وا ععب ابسن 
.عساكر بذور الدين . كما ان ذور الدين رفع من مكانة ابن عسساكر , 
وكان من نتائّج العلا قات بينهما بناء دار الحديث الذورية , وهي اول 
جامعة من ذوعها في التاريخ الاإسلامي وقنداسندت اعمسال 
التدروس يهذه الجامعة الى ؟بن عساكر . هذا من جهة ومن جهدة 


- 


١ه‏ 
اخرى شجع ذور الدين أبن عسساكر على انجاز كتابه في تاريخ 
دمشق »2 ومعلوم ان ذور الدين توفي سنة 059 ه . وحاءت وفاة ابن 
عساكر بعد وفاة ذور الدين بعامين : ايام دولة صلاح الدين الادوبي 
وقد سار صلاح الدين الادوبي في جنازته حاسر الراس متدأ سفا 
على فقدانه . 


وكان اين عساكر خصب الانتاج ٠‏ متخصصا في أءعماله . بحدث 
غلب عليه الحديث وما تعاق بعاومه . فقد صذف ٠‏ كتاب المعجم »لمن 
دمع منه أو أجاز له وكتاب أآخ_ر ذكر فيه مسن سب -مع منه معن 
الذسدوان . ومعجما بأسماء القرى والامصارالتي سدمع بها ٠‏ وجداء 
في سدفر واحد ومعاجم بالماشيخات ؛ كما خاض مع ركة اس تفاقة 
ااسنة في مرحلتها ااثانية , لذاك دافع عن الا شعري ب-كتابه ٠‏ تبيين 
كذب المفتري فيما ذسب الى الامام ابي الدسن الاش-هري » وحيث 
أن العصر الذى عاشه كان عصر الجهاد , فقد صذف في الحض على 
الجهاد وفي فضائل بيت المقدس , وفي باب | افضائل صذف ايض في 
فضائل الءشرة الصحابة ؛ وفي فضل ق-ردش ؛ وفض ل م-كة » وفي 
فضادل الأوزاعي وأخباره . 


وام يتأت خاود ابن عساكر وشهرته من مؤافاته العظرمة ه-نه ', 
بل بسبب . نصنيفه تاريخ مدينة دمشق ء فهوا وسع كتاب صا-نذف 
لمدينة » ولا عجب في ذاك فدمشق هي أعرق م-دينة في التاريخ 
الانساني . وجدت الحياة فيه ا منذ الازل , وام تذق_-طع او تت -وقف 
ابدا . وهذا ااكتاب دشكل بحد ذاته ثروة رائعة في التراث العربي , 
وحين نتحدث عنه ؛ لانعرف متى بدأ ابن عساكر ب التحديد في جمع 
مواده دم كتنابته , فلعله شرع في ذاك عندما كان في خ-را سان او 
قبل زاك . وديدو ان العمل في ااكتاب قد مر بثلاث مراحل : 

| خرج ااكتاب في المرحلة الاولى في , ١5‏ , جزءا اي ما يعادل لاه 
مجلدة . 

ب - وفي المرحلة ااثانية دوالي سنة/ 05١‏ ه أصبح ااكتاب في 
سدبعين مجلدة , 


ع6 لقان 
ح - اوفي المرحلة اإلثالثة ‏ وهي الاخيرة . وصل الكتاب الى ثمنانين 
مجلدة » ويبدو ان ابن عساكر قد ادرك وجود بعض ا لثفرات في كتابه 
اراد تداركها , اكن المنية حالت دون تذفيز رغبتههذه ٠‏ لهذا نجده 
وقد ادرك انه لن يتاح له اعادة النظر في كتابه . قال:, هذا مبلغ 
علمي وغاية جهدي »٠‏ 


إن الغالب على منهج ابن عساكر في كتابه هو صصفة الجمع , وقد 
اتبع طرق المحدثين بذكر الاسانيد كلها مع الروايات المتعددة ‏ كما 
انه اهتم برجال الحديث وهملة العلم اكثرمن سواهم . وكتابابن 
عساكر هو تاريخ أافبائي . وليس تاريخ حوليات أو أهداث متوالية 
أو منتقاة فهو قد أوةقف مجلدة كتابه الاولى للحديث عن دمش_-ق 
بشكل عام . فتحدث عن فضائل اشام ؛ كمنا تحدث عن اافتح 
الاسلامي لها . موردا جل الروايات التاريضية حول هذا الموضدوع . 


وتحدث ابن ءعساكر في سم من المجلدة ا اثانية عن خطط دمشق »2 
وذكر مساجدها وأدوابها وكنارّسها . ودورها وأنهارها واقنيتها , 
وبعد هذا تحول الكتاب الى معجم للتراجم . وجاء بذاك متوافقا مع 
عذوان ااكتاب وهو : ١‏ تاريخ مدينة دمشق , وذكر فضلها » وتسمية 
من حلها من الاماثل أو اجتاز بذواحيها من وارديها واهلها . . 


اقد ترجم ابن عساكر اكل من عرف من الاعلام الذين ولدوا في 
داه شدق مع جذوب الشام ٠وذشاأوا‏ هناكاواقاهموا ا واجتنازوا 
المنطقة 2 وذلك منذ ما قبل الا سلام وحتى عصره . واعلامابسن 
عساكر هم : الانبياء 2 والخافاء والامراء , والولاة , والحكام 2 
واافقهاء 2غ والقضة . والعلماء . والرواة . والشهراء ,2 
والنحاة .... وقد توسع ابن عساكر في بعض الت_را جم ا كثر من 
غيرها ؛ وانصب اهتمامه على رجال الحديث » فأولاهمالجزء 

إن الجمع هو الصفة الغالبة على كتابابن ءعساكر , وابن 
عساكر حين صذف كتابه , لم يبدع طدريقته . فهو كما هطسو 
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مرجح - قد قلد ا لخطيب البفدادي صاحب تاريخ بغقداد ؛ انما جاء 
وكان كتابه افضل وأوسع ,. 


اقد نال كتاب ابن عساكر شهرة كبيرة , ومكانة عالية . لهذا ذيل 
عليه عدد من ١‏ اكتاب كما اختصره عدد أخر وانتخب وا منه . انما 
المنتخبات والمختصرات لاتفني عن |اكتاب ذفسه . 


وكتاب ابن عساكر لوس تاريخا لمدينة ددشق وحدها او بلاد 
الشام فقط انه تاريخ لرجالات العالم الا سلا مي مدشرقه ومغفريبه ,2 
فيه تتجلى وحدة هذه الأمة . وتفاعل أحداثها , فالنين ذكرهم ابن 
عساكر من غير أهل الشام هم اكثر بكثير من ااشاميين , ومواد هذا 
الات المرقيظة هرات" لحرو الصلسة عاصرها اين #ساكر :, 
وهذه هي المرة الاولى التي تذشر فيها هذه المواد . 


وكان ابن الازرق اإافارقي من معاضري ابن عءساكر ؛ وهواحمد 
ابن يوسف بن علي , ولد بمدينة ميافارقين سنة 055٠١‏ ه 6١١1م‏ 
. ويرجح أنه انتمى الى اسرة لها مدكانتها في مندينته » وأنه أمضى 
طذفولته في هذه الحاضرة الهامة , وابن الازرق ام يحدثنا عن دتفاصيل 
مراحل هياته . بل أشار الى ذفسه اشارات عابرة . ومع ان عددا 
كبيرا من المؤرخين العرب ا سدفادوا من تاريخه ٠‏ فان أيا منهم لم 
يترجم له » ومنذ ان بات ابن الازرق شابا صار كثير الترحال » 
سافر الى بلاد الشام خاصة الى دمشق ؛ وقصد الع راق » وقضى 
فترة من حياته في بلاد الكرج ( جورجيا ) . 


ومن الواضح أنه نال ثقافة عالية في الفقه والحديث والتفسي 
واللغة . كما دولى العديد من المناصب , وكان لهذا كله انعكا ساته 
على معلوماته التاريخية وقد كتب ابن الا زرق كتابا ارخ فيه لمدينتي 
أمد وميافارقين , وربما كتب كتابا آخر واكثر ونحن لانعدرف سنة 
وفاته بالتأكيد . ونرجح انها كانت ح<والي سنة "لاه ها ١١1750‏ 
. 
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ودوجد من كتاب ١‏ تاريخ أمد وميا فارقين ٠‏ أكثر مسن نس اخة 
خطية ٠‏ منها واحدة في كمبردج واخرى في ا 5س فورد ٠»‏ وا ثنتان في 
المتدف البريطاني في لندن . وساف إبدوي عبد ١‏ الطيف عوض أن 
ذشر في عام ١584‏ القسدم الأول من ااكتساب الذي ارخ الدولة 
المروانية . ولدى عودتي للخطوطتي المتدف الب_ريطاني لااحظت أن 
اعداهما اطول مالا خرق نوات عكا د عه الدكتدور عوفن على 
اهميته . مما جمع ابن الأزرق مواده ولم يعاصره . وأن الموجود في 
الذسخة الطويلة مما ام يذشر هو اخبار الدوادث التي عاصرها ابن 
الازرق ؛ واذفرد بروايتها . ولهذا هي عالية ا اقرمة لامثيل له ا في 
مصدو اخر ونهنها تعدر ف ان الدعرة ا كمال العددليي افد زية اق 
جورجيا » ففتحت هناك جبهة ص ليبية ج-ديدة ٠‏ ومدس-ألة وص-_ول 
الدعوة الى حمل الصليب الى خارج | وربا هامة جدا . فقدد تبين لي 
أنها لم تصل الى جورجيا فقط لابل حتى وصلت الى ١!‏ ثدوبيا ٠‏ وهذه 
مسألة قد يتاح لي السبيل فيما بعد القيام بمعالجتها . 


وهذه هي المرة الأولى التني تندّشر بها موادا بن الازرق عن 
احداث عصره , ويبدو لي انه حتى المخضطوطة الط-ويلة في المتحدف 
البريطاني هي مبتدورة الآخر . وغير كاملة. وبذشر موادا بن الازرق 
وكدمل لنينا صدورة رققة الأحدات وما تركته من ااضداء ولق افتممتك 
بتدقب أصداء ما جرى في بلاد ااشام في العراق وبلدان اشرق . وقد 
وجدت ان مشاغل بغداد ظلت كما هي مشر قية خرا سانية منذ يوم 
تا شيشها ,وكين نا يدنس داك ها أودعة | سق الحدوزي فل كتناية 
المذتظم عن اخبار احداث الحروب الصليبية ٠‏ وهي احداث كان 
معا سيا" لها :: 


وابن الجوزى هو عبد الرحدمن بن علي بن محمدد بن جعف-ر 
الجوزي ٠‏ ولد في بغداد حوالي سنة 5٠١‏ ه 6١١١م‏ وفيها توفي 
سئة اوه ه , ١٠٠١‏ م» وكان قرشي الذسب ٠.‏ تيمي, الءشسيرة 
ودكري الأاسرة ؛ يعتز بذاك ودفاخر بأنه من أحفاد أبي دكر ا لص-ددق 
رضي الله عنه . وقد ذش في بغداد وفيه ا دعام فنال دق افة عالية , 
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وأوتي موفية فادقة بالاوعظ وبذلك بات علم عهصره وأكثدرالناس 
شعبيه في اوساط يقغداد 0 وقد تأثر دفقه مدرسة الامامأحمد بن 


ومما ساعدة على النجاح بالوعظ ق وةالحجة لديه وسرعة 
مواعظه . فيها نرى صورة واضحة إركانته ولاهتماماتاهل عمره )2 
والعربية الدارجة أنذاك . 


وكان ابن الجوزي غزير الازتاج » واسع التصنوف . من اهم 
كتبه في التاريخ كتاب ٠‏ المنتظم في تواريخ الاوك والاهم ٠‏ وقد حةقت 
هذا الكتاب موخرا وذشرته في بيروت وانتزعت منه ما حكاه ابن 
الجوزي عن احداث الحروب الصليبية ؛ ولوس في رواياته ما هو 
فريد أو مهم , لكنها من هذا الواقع تعكس واقع الاهتمامات 
والمشاركة في ال مشاعر . وهذا بحد ذاته جدير بالدسجيل هذا 
وسيورد ا دو شامة في نيل الروضتين بعض أخبار ابن الج-وزي 
ومحنته في اواخر سني حياته . 


ومنذ سذوات طويلة خلت اطلعت في مكتبة احمد اثالث . في طوب 
قبي سراي في ا ستاندول على مخطوط في التاريخ رقمه( 56905 ) 
حمل عذوان ١‏ الدستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان » لورخ 
اسمه محمد بن محمد الاصفهاني 2 وكان يعرف بالعماد وهو غير 
العماد الاصفهاني كاتب ذور الدين وصلاح الدين ؛ لكنه كما يبدو 
كان من معاصريه . كتاب الوستان الجامع وان كان مختصرا 
لايخاو. من ١افائدة‏ لذاك أضفت ما حواه عن أحداث الحبروب 
الصليبية الى نصوص هذا المجلد . 


و لله الحمد وااشكر , والله أ سأل العون والتدوفيق والصصلاة 
وااسلام على نبينا مدحمد وعلى آله وصحيه أجمعين 5 


دمشق ١١66 4/١٠١‏ سهيل زكار 


من تاريخ دمشق لابن ١‏ اقلاذسي 


2ن ؟ من 


سنة تسعين وا ربعمائة' 


...وفي هذه|اسنة كان مبدا دوا صل الاذبار بظهور عساكر 
الأفرذج من بحر الةقسطتنطينية . في عاام لا يدصى عدده كثرة , 
وتتابءت الأذباء بذاك ,؛ فقا قالناس اسماعها وانزءعج وا 
لاشتهارها . وص حت الاخبار بذاك عندا ملك ( داود بن) 
سليمان بن قتلمش وكانا قرب اليه منارا . فشرع في الجمع 
والاحتشاد . واقامة مفروض |اجهاد . واستدعى من امكنة مسن 
االتركمان للاسعاد عليهم والانجاد » ذوافاه منهم مع عسكر اخيه 
العددااكثير. وقودت بذاك ذفسه , وا شتدت شوكته فزحف الى 
معابرهم ومسااكهم وسدلهم ( "ا و) فأوقع بكل من ظفر به 
منهم ٠‏ بحدث قتل ذاقا كثيرا . وعادوا اليه2 واس تظهروا 
عليه » وكسروا عسكره » فةداوا. منهم واسروا ونهوبوا 
وسددوا 1 وانهزم التركمان بعد اخذ ا كثر أدوابهم ٠‏ واشترى 
ماك الروم منااس بي خاقاكثيرا . وهملهمالى 
الوسطنطينية ٠‏ وتوا صات الاخبار بهذه الذوبةا مس ةدشعة في 
حق الاسلام فعظم القاق . وزادالذوف واافرق 2 وكانت هذه 
الوقعة اءشر دقين من رجب . 


ولي الذصف من شودبان تلوجه الأمير يفي سافان صاهب 
انطاكية والأمير سدكمان بن اردق والامير كردوقا في العسكرالى 
انطاكية . وقد وردت الاخبار دقرب الافرذج منها , ونزولهم 
اابلانة )١(‏ وخكخفدغي سدغان الى انطاكية 2 وسير ولده الى 
دمشدق الى الماك دقاق : والى جناح الدولة بحدص » والى ساكن 
١‏ ابلاد والاطراف بالا ستصراخ والاس تذجاد 2 و أبعث على 
الذؤوف الى ااجهاد2 وقصد تحدصين انطاكية ٠2‏ واخراج 
التضارئ فنها:: 


له 2 

وق الوم الكانى من كدوال نزلت عساعز الاقردي علق وخراس 
واغاروا ( ” ) على اعمال انطاكية ( " ) , فعند ذلك عصى من 
كان في الحصون والمعاةل المجاورة لانطاكية » وقتاوا من كان فيها 
وهرب من هرب منها وفعل اهل ارتاح ( ؛ )مثل ذاك . واس تدعوا 
الم من الافرذج , وفي شه عبان ظهر ! !كوكب ذو الذوا بة من | اغرب 
واقام طاوعه تقدير عشرين دوما . ثم غاب . فلم يظهر ؛ وكان 
قد نوض من عسكر الافرذج فردق١‏ وافرء ينامز ثلا ثين 
الفا . فعاذوا في الاطراف ووصاوا الى البارة ( © ) وقدلوا فيها 
تقدير خمسين رجلا 2 وكان عسكر دمشق وصل الى ناحية شيزر 
لاذجاد يخي سفان . فلما نزلت هذزهالف رقةالمذكورة على 
اايارة ٠‏ نهوضوا ذحدوهم . وتطاردوا وقتل منهم جماعة ,. وعاد 
الأفردع آل الروة 503 :وش وحهوا النّ اتطماكة .وغللا بعر 
الزيت والملح , وغير ذاك , وعدم في انطاكية , وتواصل ذلك اليها 
سرقة . فرخص فيها 2 وجعل الافرذج بينهم وبين انطاكية 
خندقا لكثرة الغارات عليهم مسن عسكر انطاكية . وقد كان 
الأ فرذج عند ظهورهم عاهد وا ملك الروم ووعدوه بأن يس لموا 
اليه اول دلد يفتح ونه . ففتح وا ندقية وهمي اول مكان 
فتحوا . فلم يذوا له بذاك ولا سلموها اليه على الشرط ( 7 ) , 
زافتككوااق طردقهع وعدن الثقون والدروي + 
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سنة احدى ودس عين واردعمائة 


في اآخر جمادى الأولى منها ورد الخبر بن قوما مناهل 
انطاكية من جملة الأمير يغفي سغان من الزرادين عمالوا على 
انطاكية وواطوا الافرذج على تسليمها اليهم لاساءة تقدمت منه 
في حدقهم و«صادرتهم » ووجدوا ا افرصةفي برج من ابراج 
البلد . مما يلي الجيل باعوه للافرذج . واطاعوهم الى الدلد مثه 
ف االيل : وصادوا عند ا افجر 0 فانهزم دي سغان 2 وخرج في 
+31 عظيم ,فلم يدام متهم سنن زلا حضل يالقرب من 
أرمناز . ضيهة بااقرب من معرة مصرين ,» سقط عن فرسه على 
الأرض : فحمله بءض أصحابه واركبه , فلم وثبت على ظهر 
أاافرس , وعاود سقط ٠‏ فمات رحمه اله . 


وأما انطاكية . فقتل منها واسر وسسبي من الرجال والذسوان 
والأطفال ما لا يدركه دصر , وهرب الى القاعة تقدير ثلاثة آلاف 
تحدصذوا بها 0 وسدلم من كدب االه سلامته .. 


١‏ ... وفيها دوجة الافردج الى معرة الذعمان بأسرهم 0 ونزلوا 
عليها ل الدرومااتاسم وااءشرين مسن ذي ١‏ لحجة 0 وقاتاوهم 
وذصبوا عليها اليرج. وا اسلا لم » ودعد افتتاح الافردذج( 4 ( دلد 
( 7/4 و) أنطاكية «تدبير الزراد ٠‏ وهو رجل أرمني | سمه نيروز 
في لولة الجمعة مستهل رجب ٠‏ تدواصات الاخبار بصحة ذلك 
فتجمهات عساكر ا اشام في اأعددالذي لا يدركه دصر ولا 
هزر ٠»‏ وقصدوا عمل أنطاكية للارقاع يوس كر 
الأفردج ٠‏ فدصر وهم دتى عدم االقوت عندهم دتى ١كاوا‏ 
الميتة , ثم زحذفوا وهم في غاية من الضعف الى عساكر الاسلام 
وهم في الغاية من القوة والكثرة , فكسروا المسلمين , وفرةوا 
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جموعهم ؛ وانهزم أ صحاب | اجردا الس دق .2 ووقاعا|اسيف في 
الزجال الاكدطوعين والاجتاهدين واافالسن فق الزغيسةة قن 
الجهان ».وحماية الاسامين :فى ذلك ,"فى ووم ا اع ثاء التحادس 
من رجب في ااسنة ( 9). 
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واهات سدنة اذذتين ودس عين واردعمائة 


ف المحرم منها زحدف الأفرذج الى سدور معدرة الذعمان من 
الناحية الشرقية والشكالية . واسندوا البرجالى 
سورها . وهو على منه . فكشفوا الهس لمين عن الس ور 2 ولم 
تزل الحرب عليه الى وقت المغرب من الدوم الرابع عشر من 
محرم , وص هدوا اأسدور. واذكشف اهل اليك عنه ,2 وانهزموا 
بعد ان ترددت اليهم رسل الافرذج في ا لتماس |اتقرير والدس_ليم 
واعطاء الامان على ذف وسهم وام والهم . ودخ ول ١‏ اش _حنة 
اليهم . فمذع من ذلك الذاف بين اهلها وما قضاه !اله دهحالى 
وحدكم به , وماكوا | ادلد بعد صلاة ا مغرب ٠‏ وقدل فيه خحاق 5ثير 
من | لفريقين ٠‏ وانه زم الناس الى دور المعرة للاحدتماء 
بها » فآمنهم الافرذج وغدروا بهم ». ورفه وا الصابان ف وق 
اليلد , وقطعوا على اهل |آدلد القطادع 0 ولم يفوا بشىء مما 
قرروه ٠‏ ونهدوا ما وجدوه . وطاادواالناس بمالا طاقة لهم 
به . ورحلوا دوم ا لخميس ١اسابع‏ عشر من صفر الى كفر طاب . 


ثم قصدوا بعد ذاك ناحية يديت ا مقدس أخدر رجاب من 
السنة . واجفل الناس منهم من اماتنهم , ونزاوا أولا على 
الرملة فدادوم اا عند ادراكااغلة , واذتةلوا الى بيت 
ا مقدس . فقاداوا اهله 0 وضيةوا عليهم 0 ودصديوا عليه ١‏ اب رج 
و سندوه الى ا|سدور : واذتهى اليهم خروج الأفضل من مصر 3 
العساكر الدثرة » لجهادهم والايقاع بهم . وانجاد | ابلد عليهم 
وحمايته منهم » فشدوا في قتاله » ولازموا حربه الى آخر نهار 
ذلك لدو . وا تسر ؤوا: عتد» وواعدهم الزحاف ا ليهدم مسن 
الغد. ونزل الناس عن ١اسور‏ وقت المغرب م( غلا ل ( ذهاود 
الأفزدع الحف اانه والهبوا الاتبرع ورعتصوا ستور 
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|ادلد 0 فانهزم الئاس عنه 2 وهجم وا أادلد فمادوه 2,2 وانهسزم 
ب عض أله ا لى الملحراب ٠‏ وقتل ذاق كثير وجمع اليه ود ف 
ااكنيرسة وآاحرةوها عليهم ٠‏ وتسلموا المحراب بالأامان في ااثاني 
واألعشرين من شهعبان من |اسنة ء وهدموا المشاهد وقبرالخليل 
عليه ١أسلام‏ . 


ووصل الافضل في العساكر المصرية . وقد فسسات 
الأمر. فاذنضاف اليه عساكر ١اساحل‏ ؛ ونزل بظاهر عسقلان في 
رابع عشر شهر رمضان ٠‏ مذتظرا لوصول الاس طول في ١|لبحر‏ 
والعرب . فنهوض عسكر الافردج اليه » وهجموا عليه في خاق 
عظيم ٠‏ فانهزم الدسكر المصري الى ناحية عسقلان . ودخضل 
الأفضل اليها 2 وتمكذت سدوف الأفرذج من امس لمين 2. فأتى 
القتل على الراجل والمطوعة واهل ![بلد » وكاذوا زهاء عشرة 
آلاف ذفس » ونهوب الءعسشكر ٠‏ وذوجه الأفضا في خواصه الى 
مصر ,2 وضادةوا عسقلان الى ان قرروا عليها دعحده لل فرذدج 
عشرين الف دينار » تحمل اليهم 2 وشرعوا في جبادتها من اهفل 
الدكد , فاتفق حدوث الذاف بين المقدمين , فرحلوا ولم يقبضدوا 
من المال شيئًا . وحكي ان الذين قداوا في هذه الوةهة مناهل 
عسقلان من شهودها وتنائها وتجارها واحداتئها 2. سوى 
أجنادها الفان وسبعمائة ذفس . 
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وفي رجب منها خرج بيمند ملك الافرذج صاحب أ نطاكية الى 
حصن أفامية ونزل عليه 2 وأقاماياما واداف زرعه ووصل 
الذير ب وصدول الداذشمند ( ٠‏ ( الى داطية في عسكره مسن 
الاتراك ٠‏ في ذاق عظيم ومن عسكر ( ةا جارسلان بن ) س ليمان 
ابن قتّامدش ٠‏ فعاد بيمند عند معرفة ذاك الى انطاكية . وجمع 
وحدشد 2 وقصد عسكر امسلمين ٠‏ فذصر اآله دعالى ال ماس لمين 
عليه 7 وقتلوا من حزيه حاقا دثيرا ) 06و ( وحدصل في قبرضة 
الأسر مع ذفر من اصحايه , وذفذت الرسل الى ذوابه بأنطاكية 
داتس ون تسليمها , في الءشر ١اثاني‏ من شهر صفر سنة ثلاث 
وتسدعين واربعمائة . 


وفيها وردت الاخبار بأن الآبار غارت في عدة جهات من | عمال 
فيها #2 


دامس 


سنة أريع وتسعين وأردعمائة 


ذبها جمع الأمير سكمان بن ارتدق ذاقا كثيرا مسن 
الأول وتسلم سر وج وا جتمع اليه خاق دثير ٠‏ وحدشد الافرذج 
الذصر عليهم 7 وااقهر لهم 7 فاتفق ه روب جماعة من 
ااتركمان 0 فضعفت ذؤس»ه وانهزم 0 ووصل الاأفرذج الى 
سر ويم »2 فدسلموها وقدلوا اهلها وسددوهم, إلا منئافات منهم 
فا نت 


وقاهذة [اشثة وضل كتدقرص سنادات بوت ادن الل لاعن 
عكا 2. وأغار عليه قاأصابه سهم فقدله » وكان قد عمريافا 
وسلامها الى طذكري ٠‏ فلما قتل ند قفري سارآاخ وه دبخدوين 
القدوص صاحب الرها الى بدت ا مقدس , في خمس مائّة فارس 
وراجل . فجمع شمس الاوك دقاق عند مع رفة ذبلر 
عب وره ٠‏ ونهوض اليه مدهه الأمير جناح الدولة صعساحب 
حمص ؛ فلقوه بالقرب من دغر بيروت ٠‏ ؤسارع نح وه جناح 
الدولة في .عسكره فظفر به وقثل بعض اصحايه . 


فته الققع دونه عدفيدا : طلن سساهل | ايد 
بالسوف . وارسوف بالأمان 2 وأخرجوا أهلها منها 2 وفي آأخر 
رجب منها فتحوا قوسارية بالسدوف وةدلوا اهلها . ونهوبواا ما 
نميا مواقا نهم السدوف وق علقها ..: 


الدولةالمعروف بالعوا سي ووصل الى ( ك7 و عسقلان لجهاد 
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الأفرذج في أول شهر رمضان ٠‏ وأقام بحدث هوالى ذي الحجدة 
منها » ورحل عن عسقلان » ونهض اليه من الأفرذج الف فارس 
وعشرة آلاف را جل »ء وااتقى ١افردقان‏ فكسرت ميمنة امس لمين 
ومدسرتهم وتبءوهم »2 ودقي سدهد الدولة امقدم في ذفر سير مسن 
عسكره في القاب2. فحمسلالاف رزج عليه 2 وطاب 
الثبات . فعاجلهااقضاء . وكبا به ج واده » وسقط عنه الى 
الأرض2 فاسةشهد مكاثه رحم ها اله. ومضى شهيدا 
مأبجورا , وعاد المسلمون على الأفرذج « وتداامروا 
عليهم ٠‏ وبذاوا الذفوس في ااكرة اليهمء فهزموهمالى 
يافا 2 وقتلوا منهم وأسر وا 2 وغنموا وكاذتالءقبى الدسنة 

لهم : ولم دفقد الا ذفر دسدير منهم.... 
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سدنة خمدسس ودس عين واردعمائة 


....وفيها وصل قدص( 1 الرها,. مقدم الافرذج في #فسدكره 
الملفذول الى تلخدار بير وت فنزل عليه ط اهمها ف 
افتتاحه2 وحاربه وضادقه وطال مقامه عليه , ولم دتهيا فيه 
هراد فرحل عنه . 


ووردت مكاتيبات فخراماك بن عمار صاحب طدمرا داس ياتمءدس 
فيها المعونة على دفع ابن صذجيل | لنازل في عسكره من الافرذدج 
على طرا داس ٠‏ ويستصرخ با!اءسكر الدمشقي 2 ويس تغيوث 
بهم ٠‏ فأجيب الى هاااتمس ,. ونهوض الءيسكر نح دوه »2 وقد 
استدعى الأمير جناح الدولة صاحب حمدص20 ف وصلايوضا لي 
عسكره2 فابجتهمووا فق عدد دكسمرء, وصدوا ناحيا 
انطرطوس ٠‏ ونهد الافرذج ا ليهم في جمعهم وحشدهم .2 وتقارب 
الجيدشان وااتقيا هناك : فاذفل عسكر امس لمين مسن عسكر 
المشركين 2 وقدل منهم الذاق ااكثير 2 وقفل من (١اا‏ وسلم الى 
دمش و وحدص يعد فقد من ( 71 ل ) ققد متهم ووص دلوا في 
ااثاني والءشرين من جمادى الآخرة .. 


وف هزهااسئة خرحت ١‏ !ادوساكر امصرية مسن مصر , لانجاد 
ولاة الساحل في الأغور الباقية في ايديهم منها على منازليهم مسن 
أحزاب الافرذج » ووصات الى عس قلان في رجب » وما عرف 
بغدوين قمص يدت المقدس وصولهم » نوض ند وهم في جمهه من 
الافرنج في تقدير سدبعمائة فارس وراجل ٠‏ اختارهم . فهجم بهم 
على الوسكر المصري ٠‏ فدصره االه على حجزيه المفلول» وقدلوا 
اكثر خدله ورجالته : وانهزم الى الرملة في ثلا نة ذفر 2 ودبع وه 
واحاطوا بهء فتذكر وخ رم على غذلة منهم. وقآصد 
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يافا . وأفات منهم . فكان قدا ختفى في اجمة صاب حين 
دبع . واحرقت تاك الأجمة » ولحقت !انار بعض جسده »2 وذجا 
منها . وحصل بيافا » فأوقع ااسدف في أصحابه وقدّل وأسر من 
ظفر به في الرملة من رجاله وا بطاله » وحماوا الى مصر في أخر 
يون فق اسح 


وفي هذا الوقت وصات مرا كب الأافرنذج في البحصر ٠‏ دقدير 
أردعين مركبا . ووردت الاذبار يأن البحر هاج بها 2 واددافت 
أرياحه عليها ٠‏ فعطب اكثرها ولم دسام منها إلا القلدرل2 وكاذت 
دشل بالرهان وامال»: 


]ا 
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سنة سيت ودس عين وار دبعمائة 


....وفيها ورد الذبر من حهمص » بأن صاحبها الأمير جناح 
الدولة سين اتابك . نزل من ااقاعة الى الجامع . لأصلاة' 
الجمعة وهوله خواص اصحايه بااسلاح ااتام . لما دصل 
بمدوضع مصلاة على رسمه » وذب عليه ثلاثة ذفر عجدم مسن' 
البساطنية ومدعهم شيخ ء يدءون له ويس تميدونه » في زي 
الزهماد ٠‏ فوعنهم 2 فضرب دوه ) ١"‏ ( بسكاكينهم ٠‏ وقتلوه 
وقتلوا دهه جماعة من اصحابه » و كان في ا لجامع عشرة ذفر من 
متصوفةالعجم ٠‏ و غيرهم ٠‏ فاتهموا .2 وقدَاوا هديرا مظاومين 
3 الوقت عن آخرهم : 


وانزءج اهل حمدص لهذا ا لحادث واجؤاوا في الحال وهضارب 
أكثر سكانها من الاتراك إ لى دمشق »2 واضطردت الا حدوال بها, 
وراسسداوا املك شمس الاوك بدمشقة داتمس ون إذفاذ مسن ديدس لم 
حمص ؛ و دعتمد عليه في حمادتها . والذب عنها قب ل اذتهاء 
الخبرالى الافرذج ,2 وامتداد أ طماعهم فيها » فسار الماك شسمس 
الماوك و ظهير الدين أتابك في ا١لعسكر‏ من دهش ق : ووص ل إلى 
حمص ؛ و دسامها . و دصل في قاءتها . ووافق ذلك وص ول 
الافرذج إليها . و نزولهم على الرستن 4ضايقتها و منازاتها 2 
فحين عرؤوا ذاك ادجم وا عن اقرب ا ليها والدذو منها. و 
رحلوا عنها . 


وقد كان المعروف بالحكيم المنجمااباطتي . صاحبالملك 
فخر الماوك رضدوان صاحب حاب ! ول من أظهر مذهب ١|‏ اباطنية في 
حاب والشام. وهوالذي ندبا!اثلاثة الذفر اقتل جناح الدولة 
بحمص » وورد بهلاكه بعد الحادثة بأربعة عشر ( ١"‏ ) دوما. 


- 14 - 


60560 

1 وخرجت !!اءساكر المصرية من مصر الى اايبدر و 
الاسطول في اابحر مع شرف المعالي ولد الأفضل شاهنشاه : و 
كدب في استدعاء الم»ءونة على( /الا ظ) ١‏ اجهاد . و بذصرة ١!عباد‏ 
واابلاد. باذفاذالعسكر الدمشقي , فأجدب الى ذاك . و عاقدت 
عن مسيرهاا سدياب حد ذت وصوأآدف صدفت ,2 ووصلاس طول 
البحر ء و نزل على يافا آخر ش وال »2 وأقاماياما وتفرق 
الأسطول وا!اءساكرالىا|اساحل و كانت الأسهار قدارتفعت , 
والأاقوات قد قات .2 فصاحت دما وصل من الأسطول من ١1اذلةو‏ 

رخص الأاسهار , إلا أن غارات الأفرذج متصلة عليها 50 
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تمل 


سنة بد دمع و دسدعين وأردعمائة 


في رجب منها ورددت الأخبار بوصول مراكب الأفرذج في ا لبحر من 
بلادهم إلى ظاهر اللاذقية درش دونة با اتجار والا جناد و 
الدجاج » و غير ذاك ٠‏ وأن صتجيل ا إأنازل لطرا بلس اس تذجد 
بهم على طرا داس » في مضايقتها والمعءونة على ماكتها » وانهم 
وصلوا إليه قاجتمءوا معه على منازاتها ومضايقتها . فقاتاوها 
أياما ورحلوا عنها . ونزلوا على دغر جبيل فقاتاوه وضايةوه 
وماذوه بالأامان » فلما حدصل في ماكتهيم ٠‏ غدروا باهله 0 ولم 
دذوا يما يذذأوه من الأامان وصادر وهم ٠‏ واس تدفدوا اح والهم 
وآموالهم بااءقوبات واذواع العذاب 


وورد الذبر باجتماع الأميرين : سكمان بن اردق » و جكرمش 
صاحب الموصل في عسكرهما( و أنهما) دتهاهدا و تهاقدا على 
المجاهدة في اعداء | الهالافرذج . و بذلا لطاقة والاستطاعة في 
حربهم ٠‏ و نزلا في أ وادّل شعبان من ١اسنة‏ ذفسها برس ١!عين‏ » 
و نهوض بيمند و طذكري في عسكريهما من ناحية انطاكية إلى 
الرها لانجاد صاحبها على الأميرين المذكورين ٠‏ ذلما قربا مسن 
عسكر المسلمين النازلين على الرها . تأهب كل منالفريقين 
أاقاء صاحيه , فالتقوا في تاسع ش عبان فنصر | اله ال مس لمين 
عليهم » و هزموهم و ةتلوا منهم (8 و) مقتله كثيرة » و كانت 
عدتهم تزيد على عشرة آلاف فارس وراج ل س وى السب واد 
والاتباع . وانهزم بيمند و طذكري في ذفر يسير و كان نصرا 
حدسنا [لمس لمين لم يتهيأ مذله 2 و به ضدعءفت ذفوس الافرذدج و 
وات عدتهم و قات شوكتهم و شكتهم وذودت نفوس امس امين 
وارهفت( غ١‏ ( عزا دُمهم في ذصرة الدين 2 ومجاهدة ا الحدين , 
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و تباشر الناس بالذصر عليهم . وادقذوا بااذكاية فيهم2 و 
الادالة منهم . 


و في هذا الشهر ورد الذبر بنزول دلخدوين ماك الافرذدج 2 
صاحدب بيت المقدس 0 في عسكرهة على ذأخار عكا ومعكدة 
الجذودون في المراكب في ا أبحر واآابر وهم الذين كاذوا ماذوا دغر 
جبيل في نيف وتس هين مركبا ٠‏ فحصر وه من جهاته وضايةوه من 
جواذيه » ولازم وه بااقتالالى أن عجن واليه ورجاله عن 
حربهم . و ضدعف أهله عن المقادلة لهم و ملكوه بااسيف قهرا , 
و كان الوالي به الأمير زهر الدولة بنا ( ١8‏ ) الجدوشي قد خرج 
منه لعجزه عن حمادته وضدعفه عن امراماة دونه واذفذ 
داتمدس منه الأمان له ولاهلااذخر » ليأسه من وصول نجدة أو 
معونة , فلما ماك !اذغر تم على حاله منهزما الى دمشق ؛ فدخلها 
وأكرمه ظهير الدين اتابك , واحدسن تاقيه ٠‏ وكان وصولهالى 
دماش اق في دوم الخميس اثلا ث دقين من شعبان 2 وتقدم شمس 
الماوك دقاق و ظهير الدين أتابك في حقه : بما طدب ذفؤسه واكد 
أذسه . وأقام بدمشقالى أن تسهات لهااسبيل في الع ودةالى 
دصر 2, فتوجه اليها عائدا ,» ووصل اليها سالما » واوضاح عذره 
فيما تم عليه من ااغابة » فقبل عذره بعد الاذكار عليه » والغيظ 
من قهله .... 


و في هذه !لسنة ورد الخبر من ناحية طرا باس بظهور فخر 
الماك ابن عمار . صاحبها في عسكره واه ل!لبلد. وقصدهم 
الحصن الذي بناه صنجدل عليهم( )١1١‏ وانهم هجموا عليه 
على غرة ممن فيه فقتل من به ونه ب مافيه2. وأحرق2 و 
اخرب ,2 واخذمنهااسلاح والمال والددباج والفضةااشيء 
الكثير . و عادالى طراباس سالما غانما , في |اتاسع عشر من ذي 
الحجة , و قيل إن بيمند صاحب انطاكية ركب في | لبحر » و مضى 
الى الافرذج يوس تصرخهم ؛ و يس تنجد بهم على امس لمين في 
الشام, و أقام مدة . و عاد عنهم مذكذثا الى انطاكية . 
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فيها عرض لظهير ا لدين ا تابدك مرض اشتد به ٠‏ ولازمه » وخاف 
'منه على ذفسه .2 واشفق على اهله وولده وأصحايه ورعيتهإن 
قم عليه » ودواصلت مكاتيات فخر الماك بين عمار_(5//ا ظ) ورسله 
من طرا داس بالاستصراخ و الاس تنجاد على الأفرذج النازلين 
عليها ٠‏ وااأدعءث على دعجيل اعاذت» يمسن يصضصسل اليه من 
العساكر. اكشف غمته, وتفريرج كردته ا 1 


وفي هذها|اسنة وردت الاخبار بهلاك ص دجيل مقدم الافرذج 
الثاذلين على. ذخرطرا ذاضن:: ق"را بع جادى الأول ».ود ان 
كان الأمر ا ستقر بينه و بين فخر اماك بن عمار صاحدب طرا باس 
من المهادنة, على أن يدون ظاهر طرادباس لص نج.ميل يحدث لا 
) +46 و) دقطع الميرة عنها ولا يمذع المسافرين منها ... 


و في اول ش عبان ت وجه ظهير الدين اتابكالى بءابك في 
العسكر ء و نزل عليها ... ورحدل عنها مت وجها الى ناحية 
حمص » و قصد رفنية ٠»‏ و نزل عليها ٠‏ ووفد عليه خاق كثير من 
جبل بهراء( ١١‏ ) فهجموا رفنية على حين غفلة من اهلها .ء و 
غرة من مستحفظها » و 33لوا من بها , و بأعمالها 2. والحصن 
المحدث عليها من الافرذج .2 واحرق ما5أمكن مناحراقهفي 
الحصن و غيره , وهدمالدصن 0 وماك تابراج رفنية وقتل 
من كان فيهاو عاد الءسكر الى حمدص 


و في رجب خرج اماك فخر الوك رضدوان صاحب حاب و جمع 
خلقا كثيرا » و عزم على قصد طرا باس لمهونة فخر الماك بن عمار 
على الافرذج النازلين عليه 0 و كان الأرمن ا لذين في حصن ارتاح 


1 


20575 

قد سدلموا اليه الحصن لما شملهم من ج ور الاف ردج . وتدزايد 
ظامهم . فلما عرف طذكري ذلك . خرج من انطاكية لقصد ارتاح » 
وامدهادتها > وحم من قي اغمالة مين الافدردي + وخزل 
عليها 2» ودتوجه ذدوه فخر اماوك في عسكره لابعاده عنها 2 وقد 
جمع وحشد من أمسكنة مسن عمل حاب ؛ والأاهحدا ث 
الدابيين » لقصد ١اجهاد‏ . فلما تقاريا ذش دت الح رب بين 
الفردقين » ذدّدت راجل المسلمين »2 وانهزمت الخيل 2 ووقع 
القثل فق الرجالة .وم تله متهم الاعنين #تمدت] اله 
سلامته . ووصل الفل الى حاب واحص المفق دود من الخيل 
والرجل . فكان تقدير ثلاثة آلاف ذفس ,2 وحين عرف ذلك من كان 
قِ ارتاح من ام سدامين .2 هردوا باسرهم منها 2 وقصد الا فرذدج ولد 
حاب » فأجفل أهله منه . ونهب من نهبب ؛ وسسابي من 
سبي ٠‏ وذلك في ١اثااث‏ من ش عبان » واب طربت اه وال مسن 

بااشام دعل الأمن والسكدون 0 14 ( : 


وفي هذهااسنة خرح من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة 
آلاف فارس ورا جل ممم الأمير شر ف الم عالي ودالأفضل 2 وكودتب 
ظهير الدين اتادك بدالا ستدعاء المع ونة والاءتضادا لى جهاد 
الكفرة الأضداد . :لم دتمكن من الاجابة الى المراد » لاس باب 
عاقته عن امهورنة والاسعاد, وت وجهفي العس_كرالى 
بصرى. ٠‏ فنزل عليها عازما على مضايقتها , وفيها املك ارتاش 
ابن تآج الدولة وايتكين الدابي ٠‏ لأنهما كانا عند الافرذج على 
ماشرح من امرهمااولا ,2 ثم استدرك الراي واستص وب ام1سير 
الى العسكر الاصري للاءعتضاد على ١اجهاد‏ . فسار اليه ووصل 
48١(‏ و)الى ظاهشر عسقلان ٠‏ ونزل قردبا منه » وعرف الا فرذدج 
الذبر 2 فتجمءوا . وقصدوا عسقلان , وااتقى اافردقان في را دبع 
عشر ذي الحجة من ١|اسنة‏ . فيما بين يافا وعسقلان .2 فاس تظهر 
الأفرذج على المسلمين 0 وقتاوا والي عسقلان 2 واسر وا بءعضص 
المقدمين , وانهزم عسكر مصر الى عسقلان » وعسكر دمشق الى 
بصرى ٠»‏ وقيل ان الذين قدتلوا من امسامين بازاء الذين ةدلوا من 
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ال مشركين ؛ ولما عاد ظهير الدين والعسكرالى بصرى .2 وجد 
الماك ارتاش وا دذكين الدابي لما دسا من دصرة الأفردذج 
لهها 4 قن قدا ناحية ! لرحية + واقاما يها مده وذفرقا .وراسل 
المقيمان ددصرى : أذوش-تكين وفاأوا من( ١15‏ ) ظلهير !ا لدين 
دطابان منه اللأامان 2 والمهلة لهما باسااةسسدليم مسدة 
اقكزا ههما ‏ فاجاب ١ن‏ ما لتدساء منة. ٠»‏ ورهدل فتهما 2 ونا 
داع الأهل مدتياف وا اوعك هاه سلها تصرى اليه وخبريا 
مثها 0 وول لهما بما وعدهما من الأامان والاقدطاع 0 وزاد على 
ذلك 2 وأقاما عليه مدة أيامه ٠‏ 
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فيها خرج الأفرذج الى سواد طبرية وشرعوا في عمارة حصن 
عاعال ( 5*١‏ )فيما بين |لسواد وااددنية . وكان من الدص ون 
الموصوفة بالمذعة والحصانة , فذاما عرف ظهير الدين ا تايك هذا 
العزم منهم ٠‏ أشفق من امام الأمر فيه 2 فيص عب تدارك الأمر 
وثلا فيه ٠‏ فنوض في |الءسكر 2 وقصدهم وه و على غفلة مما 
دهمهم 2 فأ وقع بهم , وقتلهم بأسرهام » وماك الدحصن دما قيه 
من آلاتهم وكرا عهم وأثاثهم. وعادالى دمدشق برؤوسهم 
وأسراتهم وغنادُمهم ٠‏ وهي على غاية ا لكثرة ٠‏ في دوم الأاحد 
الذصف من شهر رديع الآخر .... 


وفي السادس وا!ءشرين من جمادى الاولى وردالذبر بقتل 
خاف بن ملاعب ؛» صاحب افامية قدله قوم من ١اباطذية‏ ذفذهم 
اليه المعروف بأبي طاهر ا لصادئغ الدجمي من حاب 2 وهو 
الذي قام ااباطذية مقام الحكيم المنذج ما لاباطني . بهد 
هلاكه . بموافقة رجل ( 8١‏ ظ ) من دعاتهم دعرف بابنالقذج 
السرميني ( ”١‏ ) ء. كان مقيما بافامية » وقد قرر ذاك مع اهلها , 
فذقبوا ذقبا في السور حتى تمكذوا من الوص ول اليه . فلما قربوا 
منه » واحدس بهم أقيهم فوثب اليه بعضهم فطعنه في ج وفه فسرمى 
ذفسه في القلعة يريد بعض دور ا ولاده ( "”" ) فطعنه أخر طعنة ثانية 
فعاش ساعة ومات . وصاح الصمنائح على القلعة و( حين نادوا 
دشعار الماك رضوان نجا اولاده وخاصته منالسور)( © 
وملكوا عليهم الموضع وقتلوا من قتلوا » وسلم ولده مصبح بن خاف 
إبن ملاعب . وتوجه الى شيزر »؛ واقام هناك مدة فأطلاق منها . 


-21 د 


بل 2 "0ه 
ووصل طذكري الى افامية عقب هذه الكائنة طامعا 
يذه 2 ذفرر له شديئًا دفعه اليه 0 فرحل غية 1 


ووردالذبر بأن مصبح بن ملاعب الذي افات من ذوبة افامية 
١‏ اتجأ الى طذكري صاحب انطاكية » وحرضه على الع ودالى 
افامية. وأطمعه في اخنذها اقلةااق وت بهاء فنهوض 
اليها . ونزل عليها . وضايقها الى ان تسامها بالامان في ا اثااث 
السرميني ١اباطني‏ في يده قدله بالءقوبة. وحمل أبا طاهر 
الصارغ معه واصحابهاسرى , ولم دق لهم بما بذل من 
الأمان . وكان القوت قد ذفد من افامية ,2 ولم تزل الأسرى في يده 
الى ان فدوا ذفوسهم بمال بذاوه له فأطاقهم ووصاوا الى حلب . 
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سنة خمسمائة 


فيها تزايد فساد الافرذج في أعمال|ااس واد وح وران وجبل 
عوف »2 واذتهت الاخبار بذاك وشكا اهلهاالى ظهير الديناتابك 
فجمع العسكر , ومن اذنضاف اليه من ااتركمان ٠‏ ونهواض بهم 
وخيم في السدواد2 وكان الأآمير عز الماك ١لوالي‏ دبصص ور قد ناض 
منها في عسكره الى حصن ( غ4" ) تبئين من عمل 
الافرذج ؛: فهجم ربدضه » وقدل من كان فيه ونهب وغنم 2 واتصل 
الخبر ببغدوين مالك الافرذج » فنوض اليه من طبرية , وتهوضن 
اتابك الى حدصن بااقرب من طبرية فيه جماعة من فرسان 
الافرذنجية 2» فقاتله وماكه 2 وقتل من كان فيه واذكفاالى المدان 
) 60 وعاد الافرذج اليه ٠‏ فلما قردوا منه اندفع العءسكرالى 
ناحية زرا ) " ( ٠‏ وتلا قت طلا دع ١‏ افريقين وعزم وا على 
الماصاف والااتقاء » وقد قويت ذفوس المسلمين » فلما كان من غد 
ذلك الووم ركب الءس كر » وقد تأهب القاء على تلك اانية 
وزهفوا الى موشدع مخيمهم » فصادة وهم وقد رحلوا عائدين الى 
طايرية , ثم منها الى عكا فعاد ظهير الدين عند ذاك في العسكر 
الى دمشدق .... 


ولي هذه ااسنة دتابعت المكاتبات الى ااس اطان غياث الدنيا 
والدين محمد بن ماك شاه , من ظهير الدين اتابك » وفخرالماك 
ابن عمان , صاب طراداأس بعظيم ما ارتكبه الافرذج مناافساد 
لي البلاد , وتملكامعاقل والحصصون بااشام والساحل؛ واالفئتك 
3 المسدلمين » ومدضايقة ثغسر طسراداس ,؛ والاسبتفاثة 
اليه: والاسةصراخ والدص على تدارك |ااثاس بالمعوئة » فندب 
السداطان لما عرف هذه الهال الامير جا ولي سدقاوه ؛» واميرا مبن 
مقدمي عسكره كبيرا في عسكر كثيف من الاتدراك » وك5تل بالى 


اه 


5 

دبغداد , والى الامير سيف الدولة مسدقة بن مزيد ء والى 
جكرمدش صاحب اموصل دبتةودته بالمال والرجال على الجهاد ,2 
وا مبالغة في اسدعاده وانجاده . واقطىعف الرحبة وماعلى 
اافرات ٠‏ فذقل امره على ١مكاتديين‏ : قدافعهابن مزيد . وسار 
نحدوالموصل ياتمس من جكرمش ماوقع به عليه » فتوقف عنه , 
فنزل(48 و) على قلعة | اسن ( 77 ) ونهبها , واجتمع اليه خاق 
دثير 2 وخرج جكرمش الى لقائه فظفر به جاولي سقاوه 
را ستباح عسكره » وانهزم ولده الى ا موصل ٠‏ قلما عرق ولده 
ذاك كادتب اج ارسلان بن ةتلمدش يس تذجده من ماطية ٠‏ ويبذل له 
دسدليم | ابلاد والا عمال ااتي في يده اليه ٠‏ وكان جكرمش قد جمساع 
مالا عظيما من ا١اجزيرة‏ والموصل , وكان جميل ا لسيرة ( 4" ( 
في الرعية , عادلا في ولايته . مشهورا بالاذصاف فياعمال 
ايااته . فلما عرف اج ارسلان بن سليمان ماكتب ب4هاليه ولد 
جكرمدش ,اجايهالى ماتمدسه. وسار نح وه في عسكره ,2 
ووصل الى ذصيبين » لاذه كان في بعض عسكره وباقيه في بلاد 
الروم لانجاد ماك ١‏ اق سطنطينية على الافرذج ٠‏ ولما قارب عسكر 
اج من عسكر جا ولي سدقا وه 2 واادتقت طلا دّع ا لفريقين ظطافر 
قوم من اصحاب قاج دقوم من | صحاب جا ولي فةقدلوا بعضا, 
واسروا دوضا, فرحل جا ولي دبطاب عسكر قاج وقد عرف اانه 
قد اذقذ يسدتد عي دقية عسكره من بلاد ا لروم »2 وانه في قل 2 وطاب 
ناحية الخادور وتداوجه منها الى الرحسية ٠»‏ ونزل عليها 
وضايقها 2 وراسل محمدا واليها من قبل الماك شهسس الدملوك 
دقاق صاحبي دمشق ‏ وعنده الماك ارتاش بن تاج الدولةالهارب 

من دمشق بعد وفاة الماك دقاق اخيه مقيما ‏ بالتس لدم اليه , 
قلم يحفل بمراساته وايسه من طاديته ,2 فأقام عليها مضايقا لها 


مده . 


ووصل اليه الامير ذجم الدين ايل غازي بن ارتق ء في جماعة 
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رضدوان ٠‏ فوصل اليه في عسكره بعد ان فادن طذكري صاحب 
انطاكية ٠»‏ فلما فصل عن حاب ؛ وعرف جوسلين صاحب تل 
باشر بعده عن حاب , واصل ااغارات على اعمالها من جميع 
جهاتها » ولم يزل جا ولي مقيما على الرحبة هنذا ول رجب وإلى 
الثاني والءشرين هن شهر ردضان ؛ وزاداافرات زياد كته 
المعهروفة2. فركبا ص حاب جلا ولي الزواروق 
وصعدوا ( 480 ظ ) طالبين سور ا أبلد بمواطأة من بءض اهل 
الدلد , فلم دتهيأ لهمامر مع من واطأهم . بل هجم وا|اس ور 
وماكوا لك ونهدوه .. 


وقد كان قاج ارسلان اذفذ بعض مقدمي اصحابهالى بلادالروم , 
في خاق كثير من ا اتركمان . لاذجاد ماك ١!ةسطذطينية‏ على بيمند 
الروم وماحدشده من عساكر الروم فلمااجتممع ااأف ردقين 
ماا جتمع رددوا ) كلمو ( المصاف ,. وااتةوا فاستظهر الروم 
على الافرذدج 0 وكسر وهم ك5سرة شندعةادت على ١‏ كثرهم بااقتل 
والاسر . وتفرق ١اساام‏ ١اباقي‏ منهم عائدين الى بلادهم . وفصل 
اصحاب قاج ارسلان الاتراك الى اماكنهم بحداناكرمهم, 
وذاع عليهم ٠‏ واحسن اليهم ا 


وفي هذه السنة وصل الى دمشق الامير الاصفهبذ ا اتركماني مسن 
ناحية عمله 2» فأكرمه ظهير الدين . واحسن تاقيه , واقطعه 
وادي موسى ومآب وااشراة والجبال وااباقاء » وتوجهاليهافي 
عسكره , وكان الافرذج قد نهضدوا الى هذه الاعمال , وةداوا فيها 
وسددوا ونهدوا ماقدروا عليه منها , فلما وصلاليها وجداهلها 
على غاية من الدوف ,2 وسدوء الحال عما جرى عليهم من الا فرذج 
فأقام ايها .. 


ونواض الافرذج اليه لما عرفوا ذدبره من ناحيةاابرية 8 ونزلوا 


- 25 - 


0045ل 
باذاء المكان الذى :هو ائل يه 2 واهماوة الى ان وجدوااقرضة 
فيه ف5كدسدوه على غرة 2 فانهزم في اكثر عسدكره .2 وهاك باقيه, 
واسدولوا على س واده » ووص ل الى عين الكتوبة من ناحية 
حدوزات. والدسكر الددشقي ثازل عليها + ولاه ظهير الدين 
متوجعا له بما جرى عليه ٠‏ ومسليا عما ذهب وعوضه ء واطاق 
له ماصلدت يه حاله . 
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سدنة أاحدى وخمسمائة 


فيها جمع ماك الاف رذج بغدوين حزيه امؤاول » وعسسكرهة 
الاخذول 2. وقصد صور ء ونزل بازائّه » وشرع في عمارة حصن 
بظاهرها على تل المعشوقة . واقام شهرا » وصانذهه واليه على 
سددعة الاف دينار ,2 فقدضها منه ورحل عنه ..... 


وفي شد عبان من هذهالسنة اشتد الامر دفخراماك بن عمار 
بطرا باس ٠‏ من حصار الافرذج 2 وتطاولأيامه . وتمادى 
ا اترقب اوصصول الاذجاد .2 وتمادى تأآخرالاسهاد2 فأذفذالى 
ددش ق يسدساتد عي وصول الامير اردق بن عبد الرزا ق ؛ احدامراء 
دمشق اليه . ليتحدث مهه بمافي ذفسه.2. فأجابهالى ذاك , 
وا ستأنن ظهير الدين في ذاك » فأنن له 2» ودتوجه ندوه وقد كان 
فخر الماك خرج من طرا داس في ١‏ ابر في تقدير خمسمائة فسارس 
وراجل 2 ومعه هدايا وتحف اعدها [إساطان عند مضيه ا ليه ا لى 
بغداد . فلما وصل اردق اليه واجتمع مهه , تقررت الحسال 
بدنهما على وصوله الى دمشق في صحدبته . فوصلاليها وانزل 
نمع تيحاب] لمجديه ب ظافزها . وتجالة طهين الاين لي 
اكرامه. وتناهى في احترامه . وحم لاليهامراءالءعسكرية 
ومقدموه من الخيل واابغال والجمال وغير ذلك ماامكنهم حمله 
واتحافه به. وكان فخرام1كالمذكور قدا ستناب عنه في دفظها 
اباالمناقةبابن عمه, ووجوهاصحايه وغلمانه. واطاق لهسم 
واجب سستة ا شهر , واستدافهم وتوذق منهم : فأظهرابن عمه 
الخلاف له واالءصيان عليه . ونادى بش هار الافضل بن أمير 
الجيوش دم صر ٠‏ ؤلما عرف فخ را ماك مابدا منه 5كتسب الى 
أصحابه يأمرهم بااةبض عليه . وحمل الى حصن 
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الخوابي ( 5 ) ٠‏ ففعل ذلك »2 وتوجه فحر الملكالى يغداد ومعه تاج 
المأوك بوري بن ظلهير الدين أتايك 5256 


فلما وصلا الى بغداد قي فخر الماك من١اس‏ اطان من الاكرام 
والاحترام مازاد على امله .2 وتقدمالى جماعة من اكابر الامراء 
بالماسير معه مع وذته وانجاده على طدرد محصاصري دلده , 
والادقاع بهم . والا بعاد لهم 2 وقرر معالءسكر امج رد دعةه 
الالمام بالموصل ٠‏ واذتزا عها من يدي جاولي سقاوه ٠‏ ثم المصير 
بهد ذاكالى طراباس . فجرى ماتقدم بهالشرم من ذاك . وطال 
مقام فخر الماك .2 طولا ضدجر معه . وعاد الى دهش ق قي نص ف 
المحرم سنة اثذتين وخمسمائة . 


216 واقام فخر الماك بن عمار في ددش اق بعد وص ولهاليها 
اياما . ودوجه منها مع خيل هن عسكر دمشق جردت معهه الى 
جدبلة , فدخلها واطاعه اهلها , واذفذ اهل طرا داس الى الافضل 
بمدصر داتمسون منه اذفان وال دصلا ليهم في | ابحر , ومعهالغلة 
والميرة في المراكب اتسام اليه |1بلد . فوصل اليهم شر ف الدولة 
آليها . ودصل فيها » دض على جماعة اهل فخر الماك بن عمار 
واصحايةه 6 وذخائره والاته واثائه , وحمل الجميع الى مدصر في 
البحر 0 

وفي هذه | اسنة اسرى ظهير ا لدين اتا بك في عسكره الى طبرية , 
وفرق عسكره فرقتين ذفذ احداهما الى ارض فاسطين ٠؛‏ والاخرى 
غار بها على طبرية ٠‏ فخرج ا ليه صاحبها في رجاله المعروف بجر 
فاس ؛ وهو من مقدمي الافرنذ جا اشسهورين بالافروسية 
وااشجاعة (88 و) والدسالة2 وشدة المراس ٠‏ دجري مجرى 
الماك بغدوين في ااتقدم على الا نفرذج 2 فااتقاه واحصاطت خيل 
الاتراك به وباصحابه , فقتل اكثرهم واسر هو وجماعة معه, 
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وحماوا الى دمشق ( "١‏ )2 فأذفذ بعءضهم هدية الى ١‏ اس اطان 
وقتل جرقاس ومن كان مهه في الاسر من !ا صحابه دعدان بذاوا في 
اطلا قهم جملة من المال فلم يقدلها 008 


وفي هزه ا١اسنة‏ نهوض دغدوين في عسكره امخذول من الاافرذدج 
ندو ذغر صيدا » فنزل عليه في البحر والبر ء وتصب !ابرح 
الدذشب عليه , ووصل الاسطول امصري الدفع عنه ,2 والحماية 
له فظهروا على مراكب ااجذوية » وعسكر البرء واتصل بهم 
نهووض العسكر الدمشقي لحماية صيدا , والذب عنها » فرحاوا 
عنها عائدين الى اماكنهم . 
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سنة ائذتين وخمسمائة 


فيها اذفذ صاحب عرقة( ”١‏ )الى ظهير الدين اتادك رس وله , 
دلتمدس منه المعونة على دفع الافرنج عنهاء. واذفاذ من 
يتسامها . فندب بعض ذقاته فتسامها 2 واقام واليها("" ), 
منتظرا وصول الوسكر اليها . والوقاء دما وعد به من الخلع 
عليه . والاحدسان اليه , فحدث في ( م ظ ) الوقت منااذلوج 
والامطار ماعاق امسير اليها 2 وقلالقوت بهاء واذنقطعت الميرة 
حتهااء فبادن الا فرق بالتزولعليها::ودوجة ظهير.الدين عند زاك 
اليها ,2 فصاد فهم قد احاطوا بهاء, ولم يتم كن من دفعهم 
عنها , وعاد الى حصن الاكمة ( “*” ) ٠‏ ونزل عليه وقاتله فلما 
عرف الا فرنج ذاك . نهضوا اليه في تقدير ثلا ثذمائة فارس لانجاد مسن 
بالاكمة 2 فوصاوا اليهم ليلا » فقويت ذفوسهم . واقتضى راي اتايك 
الرحدل عنها بدكم من صار فيها منهم ٠‏ فرحل كالمتنه زم ؛ وطمع 
فيه: وتتيع الواسكو :قفتم من الخيل والكرااء ختيمة كبيرة وتقدرو 
الوسكر في الشجر والجبال 2» ووصاوا الى حمص على | قبح صدفة , 
وا شنع صورة ٠‏ من غير أقاء ولامحاربة 2 وعاد الافرنج الى عرقة 
وعدم القوت قيها . فماكوها بالامان .. 


نازلا على طراباس » من بلاد الافرنج في جملة ستين مركبا في البحر 
مشدونة بالافرنج والجذويين ٠‏ فنزل على طرا باس ٠‏ ووقع بينه وبين 
السرداني اين اخث صنجديل دشاجرة 0 ووصل طذكري صاحب 
بيتك الملقدس في عسكره فأصلح بيته-م 0 وعاد ا[سرداني الى 
عرقة . ووجد بعض الافرنج في زرعها 2 فأراد ضربه فضريبه 
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الافرنجي فقتله . ولا بلغ الخبر ريمند بن صنجيل » وجه من دسلم 


ونزل الافرنج بجموعهم وحدشدهم الى طرا باس ؛. وشرعوا في قتالها 
ومضايقة اهلها منذاول ش عبان الى الحادي عشر من ذي 
الهجة (:9.4) كنا اسنة + :واستدوا انرا جهده الى السدؤر,. هلما 
شاهد الجند والمقاتلة واهل البلد سقط في ايديهم , وادقذوا بالهلاك 
وذلت ذفوسهم لاسيما مع اليأس من تأخر وصول الاسطول الملصري 
في البحر بالميرة والنجدة » وقد كانت علة الاسطول ازيحت ٠‏ وسير 
والريح ترده , لما يريد الله تعالى من ذفاذ الامر المقضي , فشدد 
الافرنج القتال عليها وهجموها من الابراج , فماكوها بااسيف في 
دوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة ذلت مسن ذي الحجسة مسسسن 
السنة. ونهدوا مافيها . واسروا رجالها . وسسدبوا نساءها 
واطفالها + وحضئل في ايديهم من امتعتهنا وتخائرها ودفات كان 
علمها . وماكان منها في خزائن اريابها مالا يحجد عدده ؛ ولايحصر 
فيذكر ٠‏ وسلم الوالي بها وجماعة من جنده . كاذوا التدسوا الامان 
قبل فتهها فلما ملكت اطاقوا : ووضلوا الى كدشدق يعن ابام مين 
فتحها 2» وعوقب اهلها وا ستصفيت اموالها . واستثيرت نخائرهم 
من مكامنها 0 ونزل بهم اشد البلاء ومؤلم العذاب انا ( 5 


وتقرر بين الافرنج والجذويين على ان يكون الجذويين الثلث مسن 
البلد . ومانهب منه , وااثاثان لريمند بن صنجيل , وافردوا الماك 
يغدوين من الوسط مارضي به ٠‏ وكان طذكري لما لم يذل مااراد مسن 
نصرة السرداني , قد عاد ونزل على بانياس وا فتتحها وامن اهلها 
في شوال من ااسنة . ونزل على ثغر جبيل وفيه فخر الماك بن 
عمار ٠‏ والةوت فيه نزر قليل , فلم يزل مضابقا له ولاهله الى دوم 
الجمعة ااثاني والءشرين من ذي الحجة , فرا سلهم وبذل لهم 
الامان . فاجابوه الى ذاك ٠‏ فتسامه بالامان . وخرج منه فخر الماك 
ابن عمار سالما » وقد وعده بإحدسان النظر والاقطاع . 
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ووصل عقيب ذاك الاسطول المصري ٠‏ ولم يكن خرج المصريين 
فيما تقدم مثله كشرة رجال ومرا كب وعدد وغلال لحماية 
طراباس ٠‏ وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والماللمدة سنة , مع 
تقوية مالي المماكة المصرية من ثذور الساحل واهله . ووص ل الى 
صور في دوم ااثامن من فتح طراياس ٠‏ وقد فات الامر فيها القضاء 
النازل بأهلها . واقام بالساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتها ,2 
وتمسك به اهل صور وصيدا ) 8م ل ( وبيروت 2 وشكوا احدوالهم 
وضعفها عن محاربة الا فرنج ٠‏ ولم يمكن الاسطول المقام فأقلع 

عائدا عند استقامة الريح الى مصر . 


وفيها وصل بيمند صاحب انطاكية سن بلاد الافرنج . عائدا الى 
تملكته إل خاو كين ونزل بالقوت من 3مططتطينية + وتتوع ملكهيا 
اليه ومعه داق كثير مسن الت ركمان اللجاورين له فاقتتاوا 
اياما ٠‏ وطلب الروم تقبيحهم بكل ذوع الى ان تفرةوا وتبددوا في 
البلاد , واصلح بيمند أمره مع الماك ٠‏ وددل عليه ووطىء بساطه 0 
ومن معه وكفى الله . وله الحمد امرهم وصر ف عن الا سلام شرهم 


وفيها ترددت رسل الملك بغدوين الى ظهير الدين في التماس المهادنة 
والموادعة 7 فاستقر الامر بينهما : على ان دكون السواد وجدبل عوف 
على هذه ١اقضية‏ 2 وكتب الشرط على هذه النية . 


وكان فخر الماك بن عمار . لما ملك الافرنج جبيل ٠‏ خرج منها وتوجه 
الى شيزر . فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن المقلد بن مذقذ 
الكناني , واحترمه . وجماعته . وعرض عليه المقام عنده » فلم 
دفعل . وتوجه إلى ددش ق عائدا الى ظهير الدين أتابك فأكرمه 
وانزله في دار 2 وأقطعه الزبداني وأعمالها في المحصرم سنة ثلاث 
وخ اكه ., 
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نسئنة لاك وكتفاستماكة 


لما فرغ الافرنج من طراباس بعد ا فتتاحها . وتدبير أعمالها . 
وتقرير أح والها . نهضوا إلى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك مسن 
قصدهم , فنهض في العكسر نحوها لحمايتها , وخيم بإزائهم 
بحمص » فلم يتمكن الافرنج من منازلتها ومضايقتها . وترددت بينه 
وبينهم مرا سلات ومخاطبات أ فضت الى أن أجاب كل واحد مسن 
الفردقين ( +4 و)الى تقرير الموادعة على الاعمال , والماسالمة , 
واستقر في ذاك على أن يكون للافرنج ااثلث من استغلال البقاع 
ودسلم اليهم حصن المنيطرة( 7”1 ) وحصنابسن 
عكار ( 77 ) ودكفوا عن العيث والفساد في الاعمال والاطراف وآن 
يدون حصن مصيات ( 758 ) وحصن الط وفان ( 9" ) وحصن 
الأكراد( ٠‏ ) داخلا في شرط الموادعة ويحمل أهلها عنها ماللا 
معينا في كل سنة الى الافرنج فأقاموا على ذلك مدة يسيرة فلم 
يلبثوا على ماتقرر وعادوا الى رسمهم لي الفساد والعناد 59 


...وقد كان ظهير الدين أتابك في عوده من وادي المياه 4 قد اتصل 
به ان كمشتكين الخادم التاجي ٠١‏ لوالي ببعلبك قد راسل الافرنج 
بالتماس المصافاة منهم , وبعثهم عن شن الغارات على الأطراف , 
وأنه قد سير أآخاه بايدكين الخادم التاجي الى السلطان الت وصل 
بالمحال الى افساد الحال فحين سمع ظهير الدين هذا الخبر وذفونه 
تن جماعة امن السك وقرر معهم المضير لل المسشائك والطرقات 
التي لابد من عدوره فيها لمسكه وحمله اليه فلم يقف لبايتكين المذكور 
على خبر وسار ظهير الدين في العءسكر من ط ردقه وكتب الى تساج 
الماوك يأمره بالخرو جفي الءسكر الى بعلبك , والنزول عليها 2 
فسارع الى امتثال امره , وسار اليها ونزل عليها على غفلة مسن 
اهلها وغرة ممن بها ثم أرسل الخادم المذكور يلتدس منه الدذول في 
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الطاعة وتسليم الموضع إليه ويحذره من الاستمرار على المخاافة 
والعصيان ويذوفه الاقامة على مادفضي إلى سدفك الدماء وبالغ في 
الاعذار له والانذان فلم يجب الى المراد والارثار واصر على الذاف 
والاذكارءوواف عقيب ذاك ظهير الدين في العءسكر ومن جمعهمن 
الرجالة,وزحف الى بعلدك مقاتلا لها,ونصب عليها المناجيوق,وشرع في 
الفرصة فيها(١5و)2‏ وتراهي اليه من الاحدنا اهلها وأجنادها 
جماعة احسن اليهم وخلع عليهم » وزهدف الى سورها وساتل من 
عليه . فقتل جماعة منهم » فحين شاهدوا الجد ني ا اقتال والصبر 
على النزال جنحوا إلى الدخ ول في الطاعة والتمدس الخسادم 
الاقالة . وبذل تسليم الدلد والحصن على شرط اشتر طه »: واقطاع 
عينه 2 وطلب بعض ا مقدمين للحديث معه والتوثق لذفسه ؛ فذفن اليه 
الامير دلتاش لمدله من الدولة فتقررت الحال على ما أ قترحه وسلم 
الولد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة ومن العجائّب 
المذكورة وااقلاع ال مشهورة 2 وخرج إليه وجرى على عادته الجميلة 
في الصفح عمن أساء إليه وأظهر '؛عصيان عليه , وعوضه عن بعلبك 
حصن صر كد وهو مشهور بالحصانة والمنعة أيضا ) لح ( ٠‏ وأعاد 
إليه ماكان قبض عنه من ملك وإقطاع ( "5 ) بدمشق . وسلم 
ظهير الدين أتابك ٠‏ بعلدك إلى ولده تاج الملوك جوري ٠»‏ فرتب فيها 
من قات أصحابه من اعتمد عليه في حدفظها وقررأاح والها : وكانت 
مدة المقام في منازلتها خمسة وثلا ثين دوما وسلمت ودّسلمت في اليدوم 
|اثاني والعءشرين من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسمائة وأمر ظهير 
الدين بإزالة حوادث الظلم عن أهفل يعلبك ؛ ودس ويم بعض 
خراجها 0 رجا ( أهلها , وأعاد عليهم أملا كا كانت قد | غتص بت في 
قديم الزمان . وكثر له الدعاء . ودتواصل عليه ا اثتاء وعاد مذكفيا إلى 
دمدشق ؛ وورد عليه الخبر بعود ا اسلطان من بغداد الى أص فهان في 

شوال من السئة ... 


وفي هذه ااسنة خرج طذكري من أنطاكية في حشده وافيفه المخذول » 
إلى الثغور ااشامية فماك طرسوس وماوالاها . واخرج صاحب ملك 
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2606*800 

الروم منها , وعاد إلى انطاكية . ثم خرجالى شيزر وقرر عليها 
عشرة آلاف دينار , مقاطعة تحمل إليه بعد أن عآث في عملها 2 ونزل 
على حصن (11 ظ)الأاكراد فتسلمه من آأهله وت وجهة إلى 
عرقة » وكان الماك بغدوين وابن صنجيل قد نزلا على ثغر بيروت برا 
وبحرا » فعاد طذكري إلى أنطاكية » وسار ج وسلين صاحب تل 
باشر ( 5 ) إلى ثغر بيروت لمهاونة النازئين عليه من ال فرنج »2 
ودستنجد بهم على عسكر الأمير مودود النازلين على الرها . وشرع 
الأفرنج في عملالبرج . ونصبه على سور بيروت ٠»‏ فحين نجزر 
وزدذفوا به كسر بحجارة المناجيق وأفسد ,2 فشرعوا في عمل غيره , 
وعمل ابن صنجيل برجا آخر ؛ ووصل في ااوقت من ا سطول مصر في 
البحر تسغة عض مركبا عربية + فظهروا على مراعب الا فرتج 
وماكوا بعضها ؛ ودخلوا بالميرة الى بيروت فقويت بها ذف وس مسن 
فيها من الرعية , وأذفذ الماك الى ااسويدية وستنجد بمن فقيها من 
الجذوية في مراكبهم . فوصل منها الى بيروت اربعون مركبا م شحنه 
بالمقاتلة ٠‏ فزحدف الافرنج في البروا لبحر إليها بأسرهم في دوم الجمعة 
الحادي والءشرين من شوال ٠‏ ونصبوا على السور برجين ا شتدوا 
في ااقتال , فقتل مقدم الاسطول المصري ٠‏ وخاق كثير من ااسلمين 
ولم ير الافرنج من ماتقدم وتاخرا شد من حرب هذا , وانخذل 
الناس في اليلد وأيقذوا بالهاكة . فهجمالافرنج على البلد آخر نهار 
هذا الدوم . فملكوه بالسيف قهرا وغلبة وهرب !|والي الذي كان فيه 
في جماعة من اصحابه [ ثم أمدسك] وحمل الى الافرنج فقتل ومن 
كان, وغنموا ماكان استصحبه من المال . ونهب البلد وسبي من كان 
فيه , وأسر واستصدفيت أموالهم ونخائرهم ٠‏ ووصل عقيب ذاك من 
مصر ثلاثمائة فارس نجده لبيروت » فحين حصلوا بالاردن خرجت 
عليهم فرقة من الافرنج دسيرة العدد » فانهزموا منهم إلى الجبال » 

قهلك منهم جماعة . 


فلما تقرر أمر بيروت رحل ال ماك بغدوين في الافرنج ٠‏ ونزل على ثغر 
صيدا 0 ورا سل أهله يلتدس منهم دس ليمه 6 فاستمهلوه مدة 


35 - 


625 
تحمل اليه مقاطعة ؛ وكانت قبل ذلك ألفي دينار ‏ ورحل عنها الى 
بيت المقدس للحجج ... 


وفيها كاتب السلطان غياث الدنيا والدين الامير سكمان ااقطبي , 
صاحب أرمينية وميافارقين » وشر ف الدين مودود صاحب الموصل 
يأمرهما باللسير في الءساكر الى جهاد الافرنج . وحماية بلاد 
الموصل ٠‏ فجمعا واحتشدا . ونهضا ونزلا بجزيرة بني نمير إلى أن 
تكامل وصول ولاة الاطرا ف اليهما . وخاق كثير من المتطوعة ووصل 
اليهما ايضا الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتق في خاق كثير من 
واتفقت الاراء على افتتاح الجهاد دقصد الرها ومضايقتها . إلى أن 
يسهل الله ا فتتاحها بدكم حصانتها ومنعتها . 


فرحلوا باسرهم ونزلوا عليها في الدشر الثاني من شوال. واحاطوا 
بها من جهاتها كالنطاق . ومنعوا الداخل والخارج بالمسير إليها ,2 
وكان القوت بهاقليلا فأشر ف من بها على الهلاك . وغلا بها السعر 
وطالت مدة الحصر لها . والتضييق عليها ٠‏ وحين عرف الافرنج 
صورة هذه الحال » شرعوا في الجمسع والاحتشاد والتاهب الذب 
عنها , والاستعداد , واتفقت الكلمة بينهم على هذه الحال ,2 
واجتمع ( "5 ظ) طذكري صاحب أنطاكية واين صنجيل صاحب 
طراباس , والماك بغدوين ومقدموا ولاة الاعمالمن الافرنج , 
وتعاهدوا وتعاقدوا على ااثبات في الحرب والمصايرة واللياث . فلما 
استقرت الاح وال بينهم على البينة رحلوا بأسرهم الى ناحية 
الرها. 


واتصلت الاخبار بظهير الدين اتابك » وعرف صورة الحال فيما تقرر 
بذهم فسار من دهدشق في الءسكر وخيم على سلمية . وعرف ان 
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واليها , وأنهم لما نزاوا عليها ظهر إليهم في خيله وقتل منهم جماعة » 
ووصل الى المخيم وسليمة » واجتمع إليه خاق كثير من الشام . 
ووصل الخير بحخصول الأفرنج على اافرات عازمين على قطعه 
) قصد ) الرها . فرحل اتادبك في الحال وتوجه الى ناحية الرقة 
وقلعة جعبر » وقطع اافرات وتلوم هناك إلى أن عرف خبر الافرنج 2« 
أنهم قد احجموا عن العبور لتفرق سرايا الوساكرالاسلامية 

وطلا تعهم في سائر الجهات والمسالك إلى اافرات . 


ونا عرف امسلمون قرب الافرنج منهم ؛ اتفقت الآراء فيما بينه-م 
على الا قراج :لهم ليتمكذوا من اقائهم في الفضاء من شر قي اافرات »2 
ورحلوا عن الرها في آخر ذي الحجة منها . ونزاوا أرض حران على 
سييل الخديعة والمكر 2 وكانت حران قد حصلت للامير م ودود » 
وسامها إلى نجم الدين ايل غازي بن اردق » وذوقف الم سلمون عن 
اقاء الأفرنج إلى أن دقربوا هنهم , ويصل إليهم عسكر دمشق » 
وفطن الا فرئج لهذا التدبير والاتفاق عليه . فخافوا واس ةشعروا 
الهلاك والخذلان 0 وأجفاوا ناكصسين على الاءقاب إلى شاطىء 
الفرات , وبلغ المسامين خبرهم ٠‏ فنهض وا في إثرهم وأدركهم 
سرعان الخيل وقد قطع اافرات بعضا من مقدميهم ؛ فغذم ال اسلمون 
سوادهم وأ ثقالهم ‏ وادّوا على العدد الدثر من اتباعهم قتلا وا سرا 
وتمزيقا في اافرات , وامتلات الأيدي من الغنائئم والاسلاب واأسبي 
والدواب , ولم يتمكن ا اسلمون من قطع الفرات الحاق بهم بحكم 
اشتفالهم بأمر الرها , والعود إليها , وكاذوا قد أخرجوا منها كل 
ضعيف الحال ء ورتبوا جماعة من الارمن لدفظها , وحماوا إليها 
ماضصحب الوسكر الوا صل من الاقوات تقوية لها وخرج بغدوين 
الرويس ( 437 و) صاحبها عنها وتوجه صحبة الافرنج اللنهزمين » 
وأقام عسكر الاسلام على الفرات اياما نازلا بازائهم ؛ ورحل طالبا 
للعود. الى منازلة الرها . وعرف ظهير الدين اتابك خبر يه ودهم على 
تلك الصدفة فعاد مذكفئا الى عمله لحمايته منهم ؛ بعد ان ذفذ شطرا 
وافرا من معسكره الى النازلين على الرها لدعونتهم . ووصل الى 
دمشق واقام من كان أنهضه من عسكره الى الرها الى ان خلت 
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البلاد منهم وأذن لهم في العود الى اماكنهم بعد ا كرامهم والاحدسان 
اليهم ( 58 ). 


وترددت بين اتابك ظهير الدين » وبين الامير شرف الدين مودود 
مرا سلات . افضت الى استحكام امودة بينهما . واتفاقااكلمة, 
وتاكيد | سباب الاافة ‏ فطال مقام عسكر الاسلام على الرها 
لامتناعها وحصانتها . وقال تب واصل الميرة الى المخيم ‏ وعدم 
وجودها ٠‏ فدعتهم الحاجة الى العود عنها . فتفرةوا بعد ان رتبوا 
من دقيم على حران لحصر الرها . 


وحدث لنجم الدين ادل غازي بن ارتق | ستيحاش مسن سكمان 
سدكمان على ابن اخيه داك « وحمله معه الى دلده مقيدا 1 


وبعد تفرق العسكر الا سلامية عن الرها عاد اليها بغف دوين 
الرويس صاحيها 0 وحصل بها 0 والغارات متواصلة على اطرا فها 5 
وقد كان الماك فخر الملاوك رض وان صاحب حلب لما عرف هزدمة 
الافرنج خرج الى اعمال حلب » واستعاد ما كان غلب الافرنج عليه 
منها . وغار على عمل انطاكية , وغذم منه غنيمة وافرة , ولما عرف 
خبر عودهم عاد الى حلب ؛» ووصل الاافرنج عقيب ذلك فافسدوا في 
عمل حلب » وقتلوا واسروا خاقا كثيرا ٠‏ وعاد طذكري ونزل على 
الاثارب( 55 ) . وماكها بعد طول حصرها والمضايقة لها . وذاك في 
جمادى الاخرة من |اسنة , وآمن اهلها . وخرج منها من أراد 
الخروج . وأقام من آثرالمقام . وا ستقرت الموادعة بعد ذلك بين الماك 
فخر الماوك رضوان وبين طذكري ٠؛‏ على أن يحمل اليه الماك من مال 
حلب في كل سنة عشرين الف دينار مدقاطعة . وعشرة آرؤس خيلا » 
وفكاك الاسرى ٠‏ واسدقرت على هذا ا١اقضية‏ . 


وفيها وصل الماك يغدوين صاحب ( *ازل) بيت ا 1قدس الى 
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ناحية بعلدك وعزم على العدث والافساد في ناحية الدقاع » وترددت 
المرا سلة بينه وبين ظهير الدين اتابك في هذا المعنى , الى ان تقررت 
الموادعة بينهما على ان يكون | اثلث من ا ستغلال البقاع للا فرنج ء 
وااذاثان المدسلمين واافلاحين . وكتبت بينهما امواصفة بهذا الاشرح 
في صفر من السنة , ورحل عائدا الى عمله , وقد فاز يما حصل في 
يده وايدي عسكره من غنائّم بعلبك , والبقاع . 


ووردت الاخبار فيها بوصول بعض ملوك الافرنج في البحر ٠‏ ومعه 
نيف وستون مركبا مدشحونة بالرجال اقصد الحج والغفزو في بلاد 
الاسلام . فقصد بيت المقدس ؛ وتوجه اليه بغدوين واجتمع معه, 
وتقرر بينهما قصد البلاد ٠‏ فلما عادا من بيت المقدس نزلا على ثفر 
صيدا في ثالث شهر ربيع الاخر سنة اربع وخمسائة وضادةوه برا 
وبحرا ٠‏ وكان الاسطول المصري مقيما على ثغر صور » ولم يتمكن 
من انجاد صيدا , فعملوا البرج وزحذفوا به اليها . وهو ملبس بحطب 
الكرم والبسط وجلود الدقر الطرية » ليمنع من الحجارة والذفط , 
وكاذوا اذا أسكدوة عان هده السؤرة تقلوة على يكن ترك تحتية ل 
عدة ايام متفرقة » فاذا كان دوم الحرب وقرب من ااسور ٠‏ زحفوا به 
وفيه الماء والذل لطفي النار , والة الحرب . 


ؤلما عاين مني بصيدا هذا الامر ضعفث ذفوسهم 0 و شفةقوا من 
مثل ذوبة بيروت » فاخرج اليهما قاضيها وجماعة من شدوخها ,2 
وطلبوا من بغدوين الامان ٠‏ فاجابهم الى ذاك : وامنهم والءعسكرية 
معهم على الذفوس والاموال ٠‏ وإطلاق من اراد الخروج منها الى 
دمشق 0 و ستحافوه على ذاك وتوذةوا منه وخدرج الوالي والزمام 
وجميع الاجناد و لعءسكرية 4 وخاق كثير من اهل الدلد 0 وتوجهوا 
الى ددشق لدشر بقين من جمادى ( الاولى )( ا ) اسنة اربسع 
وخمسمائة « وكانت مدة الحصار سيعة واربعين دوما « وركتدب 
بغدوين الاحدوال بها والحافظين لها 8 وعادالى بيت المقدس 0 ثم عاد 
بعد مدة يسيرة الى صيدا , فقرر على من اقام بها ندفا وءشرين الف 
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035 
دينار 0 فافقرهم واستفرق احوالهم 0 وصادر من علم ان له تذنيه 
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سنة اربع ودمسماية 


) #ذو) في هذه ا|أسنة وردت الاخبار بان جماعة من التجسار 
المسافرين خرجت من تنوس ( 58 ) ودمياط ومصر ببضائع واموال 
حمة ,؛ كاذوا قد ضجروا ومالوا طول المقام ٠‏ وتعذر مسير الاسطول 
ف البحر . وحماوا ذفوسهم على الخطر واقلعوا في البحسر 0 
والمال مايزيد على مائة ااف دينار , واسر وهم وعاقدوهم ٠‏ واشتروا 
أذنؤسهم يما بقي لهم من النخائر في دما شدق وغيرها 5 


واما يغدوين فانه لما عاد مسن صيدا , قصد عس قلان » وغار 
عليها » وكان واليها المعروف بشمس الخلافة يرا سل بغدوين » 
فاستقرت الحال بينهما على مال بحمله اليه . ويرحل عنه ودكاف 
الانية عن عسقلان 2 وكان شم س الخلافة ارغب في التجارة مسن 
المحاربة . وهال الى الموادعة والمسالمة وايمان السابلة » وقرر على 
اهل عسقلان سبعة الاف دينار تحمل اليه في مدة سنة وثلاثة 
شهور ٠»‏ وانتهى الخبر بذاك الى الا فضل صاحب مصر في شوال » 
فاذكر هذه الحال ,: واسرها في ذفسه , ولم يبدها لاحد من خاصته , 
وجهز عسكرا كثدفا الى ءعس_ قلان مسيع وال دكون مكان ش.مس 
الخلافة . فلما قرب من عسقلان وعرف شمس الخلافة زاك اظهر 
الخلاف على الافضل ؛ وجاهر بالعصيان عليه » واخسرج من كان 
عنده من العسكرية لخوفه من تدبيرهم عليه من الافضل لما يعلمه من 
الامدور التي اذكرها عليه . وذقمها منه , ومرا سلته لبغدوين يلتدس 
منه المصافاة والمعونة بالرجال والغلال ؛ وإن دهمه امر ,2 وحسزيه 
خطب , سلم اليه عسقلان فطلب منه العدوض عنها , فلما عرف 
الافضل ذاك | شفق من تمام هذا الامسر. فكاتبه بما يطيب 
ذفسه . وغالطه واقطعه عسقلان واقراقطاعه بمصر عليه . وازال 
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الاعتراض اشيء من ماله في ديار مصر مسن خيل وتجسارة 
واثاث . وخاف شمس الخلافة من اهل البلد » فاستدعى جماعة من 
الارمن فاثبتهم في عسقلان , ولم يزل على هذه الحال الى اخر سنة 
اوبع وكوسمائة .قادكر :إعره اهل اليك + ووش عليه قوم من كقامة 
وهو راكب فجرحوه » وانهزم الى داره فتبعوه واجهزوا عليه , 
ونهبوا داره وماله 8 وتخطووا بعذر دور ( غ5١‏ ( األشهود 
والعافة:#زانتيي الحبد ران اهن ااسكارة يبا زالن 
اليلد د قاطا ع امرة'فن ينه وادفدوابراسة” الى" الاقمتستل الى 
مصر » وانهوا جلية حاله . فسن مس وضصسع ذاك منه 
وموقعه , واحدسن الى ١اواردين‏ بهذه البوشرى » ثم تقدم بمطالبة 
القوم القاتلين بما تهبوه هن داره ٠‏ واستولوا عليه من ماله , ومسال 
اهل اابلد . واعتقالهم ٠»‏ وقبض جماعة من اهل البلد » وحملهم الى 

نفس" »ونا واوا | عدقلوا” فنها .. 


وفيها وصل ١اسلطان‏ غياث الدين محمد بن ملك شاه من همذان 
الى بغداد . في جمادى الاولى منها . ووردت !اكتب والرسل اليه من 
الشام بانهاء الحال , وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن اافرات » 
وذوبة صيدا والاثارب واعمال حلب . 


ونا كان اول جمعة من شعبان حضر رجل مسن الاشرا ف 
الهاشميين من اهل حلب ؛: وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء 
الى جامع ااسلطان ببغداد , فاستغادوا وانزلوا الخطيب عن المنير , 
وكدسروه 0 وصاحوا ودكوا لما لدق الاسلام من الافرنئج 2 وقتل 
الرجال وسبي الذساء والاطقال ؛ ومذع وا الناس من الصلاة ,2 
والخدم وامقدمون يعدونهم عن ١‏ اسلطان يما درس كنهم من اذقاذ 
العءساكر , والانتصار للاسلام من الافرنج والكفار ء وعاودوا في 
الجمعة ١اثانية‏ المصير الى جامع الخلدفة » وفعالوا مثل ذاك من كثرة 
الدكاء والضجيج والا ستغائة والنحيب .... 
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وفي جمادي الآخرة منها ٠.‏ وصل رس ول متملك الروم بهدايا 
وتحف ومراسلات مضوونها البعث على قصد الافرنج 1 والايقاع 
بهم والاجتماع على طردهم من هذه الأاعمال , وترك التراخي في 
أمرهم, واستعمالالجد والاجتهاد في افك بهم قبل ! عضال خطبهم 
واستفحال شرهم ؛ ودةول أنه قد منعهم من العبور الى بلاد 
امسامين . وحاربهم » فان طمووا فيها ٠‏ بحيث تدواصل عساكرهم 
وأمدادهم الى ١ابلاد‏ الا سلامية احتاح الى مداراتهم وإطلاق عدبورهم 
ومسا عدتهم عل مقاصدهم وأغراضهم ٠‏ الضر ورات ١|اقائدة‏ الى 
ذاك ٠‏ ويبالغ في الحدث والتحريض على الاجساع على حريهم . 

وقلعهم من هذه الديار بالاتفاق عليهم ٠‏ 


وق هذه |اسنة ذقض الماك بغدوين صاحب بيت المقدس الهدنة 
المستقرة بين أتابك وبينه ٠‏ وكتب الى ابن صنجيل صاحب طرا باس 
يلتدس منه الوصول اليه في عسكره ؛ ليجتمع معه في طبرية » وجمع 
وحدشد ٠‏ ورحل الى ناحية بيت اللقدس لتقف_رير أ مر كان في 
وأفاق 2 وقصد في حدشده ناحية البثنية من حوران » وقد اط رح كل 
من في ااشام ٠‏ ولم يدق في عينه منهم أمر يدفل به مسن 
جهتهم ١»‏ فنهض ظهير الدين أتسادبك عند معى_رفته قصهه في 
عسكره ؛ ونزل في المنزل المعروف برأ س الماء ( 45 ) ٠‏ ثم رحل عنه 
الى اللجاة . ونهض الافرنج في اثره الى الصنمين ( 50 ) 2 ففرق 
أتابك الءسكر عليهم من عدة جهات , وبث في المعابر والمسالك خيلا 
تمنع من حمل الميرة اليهم » وضايقهم مضايقة الجاتهم الى الدذول 
ف حدكم الملسسالة والموادعة . وترددت المراسلات 3 
ذاك ( 46 ظ ) الى أن استقرت الحال بينهم-ا على أن يكون 
لبغدوين النصف من ارتفاع جبل عوف وا اس واد والحياينة مضافا 
الى مالي يده . ومن هذه الاعمال التي يليها في ايدي العرب من آل 
جراح » وكتب بينهما هذا الشرط ٠‏ ورحل كل منهما مذكفثًا الى 
عمله في آخر ذي الحجة منها . 
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وقد كان الأمر تقرر مع !اسلطان غياث الدنيا والدين على انهاض 
الوساكر عقيب تلك الاستغاثة المقدم شرحها ببغداد . والتقدم الى 
الأمراء بالتاهب للمسير الى الجهاد , فتآهبوا لذلك . وكان اول 
من نهض منهم الى أعمال الافرنج الأمير الاس فهسلار شر ف الدين 
مودود » صاحب الموصل . في عسكر الى شبختان ( 5ه ( فافتتح 
تل قراد ( 07 )وعدة حصون هناك بااسدف والامان ووصل اليه 
الأمير أحمديل ( 07 )في عسكر سكمان القطبي من بلاد أرمينية 
وديار بكر . فاجتمعوا في أارض حران ٠‏ وكتب اليهم سلطان بن علي 
إبن مذقذ صاحب شيزر يعلمهم نزول طذكري صاحب انطاكية أرض 
شيزر ٠»‏ وشر وعه في بناء تل ابن معشر في مقابلة شيزر . وحمل 
الغلال اليه . ودستصرخهم ويبعثهم على الوصول الى جهته » فحين 
عرفوا ذاك رحلوا الى الشام . وقطعوا الفرات في النصف من المحرم 
وأقاموا عليه منتظرين وصول الأمير برسق بن برسة صساحب 
همذان . وكان قد أمر من |اسلطان بالتقدم عليهم ٠‏ فوصل اليهم في 
بعض عسكره , وبه مرض من علة الذنقرس . وسكمان القطبي ايضا 
مريض ٠‏ والآراء بينهما مختلفة , وقاتل المطوعة والسوقة هذا 
الحصن وذقبوه ٠‏ فاذفذ ج وسلين صاحب تل باشر الى الامير 
احمديل الكردي يلاطفه بمال وهدية ؛ ويبذل له الكون معه , والميل 
اليه » وكان اكثر العءسكر مع أحمديل . وسأله الرهيل عن الحصن 
وينزل اليه ». فاجابه الى ذلك ٠‏ على كراهية مسن باقي 
الأمراء 2» واشتد مرض سكمان القطبي 6 وعزم احمديل على العود 
طمعا منه في ان !اسلطان دقطعه بلاد سمكان ٠‏ وكان قد عقد بينهما 
وصلة وصهر . فعادوا عن تسل باشر الى حلب » ونزلوا 
عليها , وعاثوا في أعمالها وفعلوا آقبح من فعل الا فرنج في 
الفساد . وتوقعوا خروج ) 1 و الملك فخر الملوك رض وان 
صاحب حلب اليهم أو خدمة يذفذها لهسم . فلم يلتفث الى أحند 
منهم ٠‏ وأغاق أبواب حلب . واخذ رهائن اهلها الى القلعة » ورتب 
الجند وأهداث الباطنية والطائعين لدقظ الاسوار ٠‏ ومئع الحلبيين 
من الصعود الى ١اسور ٠‏ وأطلق الحرامية في أخذ من يظفرون به من 

أطراف العسكر ( 54 ) 
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وقد كان ظهير الدين اتسابك عند اجتم ساع هؤلام 
الامرام ٠‏ وعيورهم الفرات قد كاتبوه بالوهدول اليهم » ورد التديير 
فيما يعتمدونه عليه اليه » ووصل اليه كتاب الس لطان بعثئل هذه 
الحال » فاقتضت الصورة . وصائب الراي أن ينهض في العءعسكر 
نحوهم للاعتضاد على الجهاد » وتقوية الذفوس على حماية هذه 
البلاد من اهل ١اشرك‏ والالحاد , وجمع من أمكثه من رجسال حمص 
وحماة ورقنية وسائر المعاقل ااشامية . وسار اليهم ووص لهم على 
ظاهر حلب ؛ فتلةوه بالاكرام والمزيد في الاحترام » وقويت ب-وصوله 
الذفوس ,. واشتدت الظهور ؛. وسروا بحصوله عندهم سرورا , ظهر 
منهم وشساع ,٠‏ فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد » ولاحماية 

يلاد . 


وأما سكمان القطبي فان المرض ا شتد به » واشفى منه فقصل 
عنهم وعاد الى بلده ( 65 )/, وورد الخبدر بوفاته في طريقه قبل 
وحدوله ( 55 ) الفرات وأها برسق فانه كان يحم ل في الدفسة 
ولايتمكن من فعل ولاقول ١‏ أما احمديل فان عزمه قوي على الع ود 
بسبب بلاد سكمان وطمعه لي اقتطاعها منااسلطان فاستجرهم 
ظهير الدين اتابك الى ااشام فرحلوا في آخر م فر ونزالوا معارة 
النهمان , فاقاموا على ذلك المنهاج الاول. وامتار العسدكر من 
عملها ماكقافم ٠‏ وقصروا عن حجملة العلوفات والاقوات » وطهار 
لظهير الدين من سوء نية المقدمين فيه ما أوحشه منهم » وذفر قلبه 
من المقام بينهم ؛ وذكر له ان الملك فخر الماوك رضدوان را سل يعضن 
الامراء لي العمل عليه , والادقاع به » فاتفق مع الأمير شرف الدين 
مودود » وتات الصافاة:' والمعاهدة بيتهما ' وحمل الى بقية 
الامرامء ماكان صعسبه من الهدايا لهم والتصف . والحصن الع.ربية 
السيق . والاعلاق المصرية ( 51 ظ ) وقوبل ذلك منه يالا ستدكثار 
له والاستطرا ف وااشبكر والاعتراف, وول له مب ودود يمسا 
بذله . وثيت على المودة ٠‏ وجعدل أتابك يهرههم على قصسد 
طراباس , ويعدهم حمل مايمتاجون اليه من المير من ده شق 


1 


اانه 5 
وعملها 0 وان أدركهم ااشتاء أنزلهم في بلاده 4 فلم دفعاوا ودفرةوا 
أيدي سبأ . وعاد برسق بن برسق وأحمديل ؛ وتبعوا عسكر 
سدكمان | اقطبي وتخاف منهم الأمير مودود مع اتابك . فرحلا عن 
المعرة ونزلا على العاصي : 


ولا عرف الافرنج رحيل الوعساكر , وتفرقهم اجتمعوا ٠‏ ونزاوا 
أفامية بأسرهم : بغدوين وطذكري ,. وابن صنجيل ,٠‏ بعد التباين 
واللنافرة والخاف ,2 وصاروا يدا واحدة وكلمة متفقة على الاسلام 
وجماعته , واجتمع مع أتقابك وم ودود . وح_رضههما على 
الجهاد وهون عليهما أمار الاف_رتج 0 ف رحاوا وقطووا 
العاصي » ونزاوا في قبلي شيزر » وصار س وق الءسكر في سوق 
شيزر ٠‏ ونزل عسكر مودود حول شيزر » وبالغ ابن مذقذ وجماعته 
في الخدمة والمواصلة بالميرة . وأصعد أتادك ومودود وخواصههما الى 
حصن شيزر ٠‏ وباشر خدمتهما بذفؤسه وأسرته ء ونزل الافرنج 
شمالي تل ابن معشر ودبر أهرالوعسكر أحدسن تدبير ٠2‏ وب ث الخيل 
من جميع جهاتهم تطوف ح ولهم » وتجول عليهم » وتمنع مسن 
الوصول اليهم 0 وضيةوا عليهم وحلأ وهم عن ) باه )الماء ونادوهم 
عن العاهي لكثرة الرماة عن شنطوطة وجواتية من اقبلية ,قصنا يدذو 
منه من الأافرنئج شخص الا وقد قتل » وطمع الاتراك فيهم وسهل 
أمرهم عليه م ٠‏ وكانت خيل امس لمين مثل خيل الأافرنج الا أن 
راجلهم أكثر , وزحف الأتراك اليهم فنزاوا للحرب عن تل كاذوا 
عليه , فهجمت الأتراك عليهم من غربيهم ونهبوا جانبا مسن 
عسكرهم . وملكوا عدة مسن خيامهتم وأثقالهم . وجالوا 
حولهم ٠‏ فعادوا الى مكانهم الذي كاذوا به 2» ورجعوا منه . وذاك في 
شهر ربيع الأول 0 ولايصل اليهم شخص » وعاد الملسلمون لصلاة 
الجمعة في جامع شيزر2 فرحل الافرنج الى أ فامية ولم ينزلوا 
فيها . ببسل تع دوها, وتبعهه مالم لمدون عند 
معرفة ) 41 و رحيلهم » وتخطفوا أطرافهم , ومن ظافروا به 
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سائرا على أثارهم 0 وعادوا الى شييرزر» ورحلوا الى 


5-00 


ا 05 


واستدكمت الودة بين ظهير الدين أتادك » وبين الامير مودود . 

وفي هذه ١|اسنة‏ جمع بغدوين الماك من أم_كنه جمعه مسن 
الأفرنج » وقصد ثغر ص ور ء فبادر عز الماك واليه وأهل اليلد 
يمرا سلة ظهير الدين أتسادك ببسدمشق يس تصر كت ون بسسسهة 
ويسشتهدونة + ويمذاوة تسا البلد اليه ويسااوته الابسادزة 
والتعجيل بانقاذ عدة وافرة هن الأتراك تصئل اليهم سرعة للع ونتهم 
وتقوئتهم + وان تاخرت المهونة أغنهم قاناتهم الخترورة الى #تعليمه 
الى الأفرنج . ليأسهم من نصرة الافضل صاحب أمر مصر ؛ قبادر 
أتابك باذفان جماعة وافرة من الاتراك بالعدد الكاملة تزيد على 
المائتين فرسانا ورماة أبطالا ٠»‏ فوصلت اليهم ٠‏ واتت أهفل ص ور 
رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذاك مع رجاله مسن 
دمشق : وصاوا اليهم ٠‏ وحصاوا عندهم 2 وشرع أتابك في اذفاذه 
عدة أخرى » فحين عرف بغدوين ماتقرر بين أاتابك واأهل 
صور , بادر النزول عليها فيمن جمعه ودشده في الدوم الخامس 
وعشرين من جمادى الأول سنة خمس وخمسمائة 2 وتقدم بقطع 
الشجر والنخل ٠‏ وبنى بدوت الاقامة عليها 2» وزحف اليها ذقاتلها 
عدة دفعات » ويعود خاسرا لم يذل منها غرضا » وقيل ان أهل صور 
رشةقوا في بعض أيام مقاتلتها في دوم واحد بعءشرين أاف سهم . 


وخرج ظهير الدين مسن دمشبق حين عرف نزولهم ع_لى 
صور ١»‏ وخيم ببانياس وبث سراياه ورجالة الحرامية في أعمال 
الأفرنج . وأطاق لهم النهب وااقتل وااسلب والاخراب والحرق طلبا 
لازعاجهم وترحيلهم عنها . فتدخل العدة الثانية الى صور » فلم 
يتمكن من الدخ ول ٠‏ ونهض ظههير الدين الى الحبوس ( 58 ) الذي 
في السواد وهو حصن منيع لا يرام . فشدد ااقتال عليه , وملكه 
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بالسيف قهرا , وقتل من كان فيه قسرا , وشرع الافرنج في عمل 
برجي خشب للزحدف بهما الى سور صور » وز<د ف ظهير الدين 
اليهم عدة دفعات لوشغلهم بحيث يخرج ( 91 ظ ) عسكر صور 
فيحرق البرجين » وعرف الأفرنج قصده في ذلك وخندةوا عليهم من 
جميع الجهات . ورتبوا على الخندق الرجال بااسلاح 
لدفظه . وحفظ الأبراج » ولم يدفاوا بما يفعل وما يجري على 
اعمالهم من الغارات عليها . واافتك بمن فيها , وهجمااشتاء فلم 
يضر بالا فرنج لأنهم كاذوا نزولا في ارض رملة ص لبة . والاتاراك 
بالضد من ذلك كايدوا من مقامهم شدة عظيمة 2 ومشقة مدؤلة , الا 
انهم لا يذاون من غارة وفائدة . وقسطع ميرة عن الافرنج 

ومادة ٠‏ وأخذ مايحمل اليهم : 


وقطع الاتراك الجسر الذي كان يعبر عليه الى صيدا لتقطع المادة 
ايضا عنهم فعداوا عند ذلك الى ا ستدعاء الميرة في البحر من جميع 
الجهات » ذفطن ظهير الدين لذاك » ونهض في فريدق من الءسكر الى 
البحرية » واحرق تقدير عشرين مركبا على ااشط ؛ وهو مع ذلك لا 
يهمل اصدار الكتب الى اهل صور بتقوية قلوبهم ٠‏ وتحريضهم على 
استعمال المصايرة للأفرنج , والجد في قتالهم . 


وتم عمل البرجين وكباشهما التي تكون فيهما في تقدير خمدسة 
وسبعين دوما ء وشرع في تقديمهما , والزح ف بهما في عاشر 
شعبان , وقربا من سور البلد , واشتد القتال عليهما » وكان طول 
البرج الصغير منهما ندفا واريعين ذراعا , والكبير يزيد على 
الخمسين ذراعا . 


ولا كان اول شهر رمضان خرج اهل صور من الأبراج بالدذقط 
والحطب والقطران وآلة الحرق « فلم يتمكذوا من الوص ول الى نثيء 
منهما ؛ فأاقوا النار قريبا من البرج الصفير بحيث لم يتم كن 
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الافرنج من دفعها فهبت ريح . والقت النار على البرج 
الصغير . فاحترق بعد المحاربة ااشديدة عليه , والمكافحة العظيمة 
عنه ونهب منه زرديات كثيرة وط وارق وغير ذاك ٠‏ واتص لت النار 
بالبرج الكبير » واتصل الخبر با مسلمين بأن الافرنج قد هجموا 
خربة البلد , للاشتغال بحريق البرج , فانثذوا عن المقاتلة على 
الابراج » وشد الافرنج عليهم وكشفوهم عن |ابرج , وآطفاوا ما 
عاق به من النار : ورتبوا عدة وافرة من ١«بطالهم‏ لدفظ البرج 
والمنجنيقات من جميع الجهات ( 48 و) , وواظبوا الزدف اليها 
الى آخر شهر رمضان ٠‏ وق-ربوا البرج الى بعض ا براج 
اليلد . وطموا الثلاثة الخنادؤ التي امامه . وعمد اهل البلدالى 
تعليق حائط البرج الذي بازاء برج الافرنج , واطاقفوا الثار 
فيه » فاحترق التعلدق 2» وسقط وجه الحائط في وجه البرج فمنع من 
تقديمه الى |اسور والزحف به . وصار الموضع الذي قصدوه قصيرا 
وابراجح الدلد تدكم عليه , وبطل تقديمه من ذلك الوجه ٠‏ وكشاف 
الافرنج الردم وجروه الى برج آخر من ابراج البلد . ودفع وه 
اليه » وقربوه من سور البلد . وصدموا بالكباش التي فيه 
السور . فزعزعوه ووقع منه شيء من الحجارة ,٠‏ واشر ف اهل البلد 
على الهلاك فعمد رجل من مقدمي البحرية عارف بالصندقة ( 04 ) 
من اهل طراباس له فهم ومعرفة باحوال الحرب الى عمل كلا ليب 
حديد اسك الكدش ؛ اذا نطح به السور من راسه ومن جانبه بحبال 
يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الذشب يميل من شدة جذبهم 
بها , فتارة تكسره الافرنج خوفا على البدرج » وتارة يميلاو 
يفسد , وتارة يذكسر بصخرتين تاقيان عليه من البلد م.شدودة 
احداهما الى الاخرى ٠‏ فعملوا عدة من الكباش . وهي تكسر على 
هذه الصفة واحدا بعد واحد . وكان طول كل واحد منها ستين ذراعا 
معلقا في البرج الدذشب بحبال في راس كل واحد من ا اكباش حديد 
يزيد وزنه على عشرين رطلا ٠‏ فلما طال تجديد ااكباش ٠‏ وقربوا 
البرج من ااسور . عمد هذا الرجل البحري المقدم ذكره الى خشبة 
طويلة جافية قوية اقامها في برج البلد الذي بازاء برج الا فرنج »2 ولي 
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راسها خشبة على شكل ا لصليب طولها اربعون ذراعا تدور على بكر 
باولب كدف ما آراد مت وليها ٠‏ على مثال ما يكون في الص واري 
البحرية » وفي طرف الخشبة التي تدور سهم حديد » وفي طرفها 
الآخر حبال مدارة بها على ما يريد مدوليها » وكان يرفع فيها جرار 
القذر والنجاسة , لرشغلهم بطرح ذلك عليهم في البرج عن 
الكباش . وضاق الأمر بالناس . وشغلهم ذاك عن ام ورهم 
واشفغالهم . وعمدالبح-ري المذكور الى سلال العنب 
والقفاف , فيجعل فيها الزيت والقير ( 44 ظ ) والسراقة( )65١‏ 
والقلذفونية وقشر القصب » وبطاق فيه النار . فاذا علقت بذاك وقاع 
ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الافرنج , فتقع النار في اعلى 
البرج , فيبادروا باطفائها بالخل والماء » فيبادر برفع اخرى 2 ومع 
هذا يرمي ايضا بالزيت المفلي في قدور صغار على البرج » فيعظم 
الوقيد . فلما كثرت النار » وحمل بعضها بعضا 2 وقويت قهرت 
الرجلين المدولين لرأ س البرج ٠‏ وقتل احدهما وانهزم الآخر 2 ونزل 
منه فتمكنت النار من رأسه » ونزلت الى الطدقة الثانية مسن 
رأسه ,2 ثم الى الوسطى ٠‏ وعملت في الدشب » وقهرت من كان 
حوله في الطدقات 2 وعجزوا عن اطفائها ٠‏ وهرب كل من فيه وحوله 
من الأفرنج ,. وذ ج اهل صور اليه » فنهدوا ما فيه » وغذموا من 
السلاح والالات "عرد ما لا يضة وضيف : 


فعتد ذف و5 “جع ياس الأ سركي متةا+ وشزهواق الرهيل 
عنه » واحسرقوا البيوت التي كانت قد عمرهها في المنزل 
اسكتاهم م واحرقوا كيرا من المزاكن القنبي كانت لهسم غلن 
اأشاخل )انهم كادوا | خذوا هسدواريها وا رحليضا زلاتهنها 
للأبراح 2 وكانت عدتها تقدير مائتي مركب كبارا وصفارا . منها 
تقدير ثلاثين مركبا حربية » حماوا في بعضها ما خ ف من 
اذقالهم ٠‏ ورحلوا اريعة | شهر ونصف شهر , وقصدوا عكا ودتفرةوا 


الى اعمالهم . 


وخرج اهل صور وغذموا ماظفروا به منهم , وعادت الاتراك 
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ل اه 2 

المندودون لاا سعادهم إلى دمشق ,2 وقد فقد منهم في الحرب نحو 
عشرين رجلا ,» وكان لهم فيها الجراية وااواجب في كل شهر » ولم 
هذا البرج من احراقه من راسه الى اسفله , والذي اعان على هذا 
هو تساوي البرجين في الارتفاع « واو طال احدهما على الآخر لهاك 
اقصرهما 0 وكان عيد ا مفقودين من اهفل هس ور أاريعمائة 
تقدير اافي دفس » ولم يف اهل صور بما كاذوا بذاوه لظهير الدين 
اتابك من تسليم البلد اليه ولم يظهر لهم في ذلك قولا . وقال : انما 
فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين , ولا لرغبة ( 44 و) في مال 
ولا مماكة , فكثر الدعاء له, والشكر بدسن فعله 0 ووعده-مانه 
متن دعمهم خطب مثل هذا سسارع اليه وبسالة في العسدونة 
عليه . وعاد الى دمشق بعد مكابدة المشقة في مقابلة الافرنج ؛ الى 
أن فرح الله عن اهل صور 0 وشرع أهل صور في ترميم ما شعثه 
الاقرئج من سورها + واعادوا القنادق الى الها » ورسدمها بيد 
طمها . وحصزوا البلد » وتفرق من كان فيه من الرجالة . 


وني الثاني من شعبان ورد الخبر بهلاك بدران بسن ص نجيل 
)7١(‏ , صاحب طراباس بعلة لحقته , واقام ابنه في الامر من 
بعده 2» وهو طقل صغير كفله اصحايه . وديروا أامره مع طذكري 
صاحب انطاكية 3 وجعلوه همسن خيله ( 55 ) واقطعه انملرطوس 
وصافيتا ؛ ومرقية ( 7 ) وحصن الأكراد . 


وفيها وردت الأخبار بوصول الأمير شرف الدين مودود صاحب 
الموصل في عسكره . ونزوله على الرها ورعيه لزرعها في ذي القعدة 
منها واقام عليها الى المحرم سنة ست وخمسمائة ورحل عنها الى 
سروج ورعى زرعها ٠‏ وهو في غفلة غير متحفظ من عدو يطرق 
ومسام يرهق , ولم يشعر الا وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من 
الافرنج , ودواب العسكر منتشرة في المرعى » هجم عليها من ناحية 
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سر وج ٠‏ على حين غفلة من مودود واصحابه » فقتلوا منهم 
جماعة . واستاقوا اكثر كراعهم » وقتل بعض المقدمين 2 واسترقظ 
من كان من امسلمين غافلا » وتأهدبوا لاقائه . فعادالى حصن 


اك 


ع اعون 


سئة ستك وخمسمائة 


فيها ا شتد خوف اهل ص ور من عود الأفرنج الى 
منازلتهم . فأجمعوا امرهم مع عز ال ملك اذوشتكين الافضلي الوالي 
بها . على تسليمها الى ظهير الدين اتابك » بحكم ما سدق من 
نصرته لهم في تاك الذوبة » ومعاضدته اياهم في تاك ا اشدة 2 وندي وا 
رسولا وثقوا به وسكذوا اليه في الحديث مع ظهير الدين اتابك في هذا 
الباب . ووصل الى بانياس وواليها الامير سيف الدولة 
مسهود 2 فتحدث معه, وسار الأمير مسعود معالرسولالى دمشق 
لتقرير الحال بمحضر منه . فصادف ظهير الدين اتابك قد تر.جه الى 
ناحية حماة ٠‏ لتقرير الحال فيما بينه وبين فخر المأوك 
رضوان . صاحب حلب 2 فأشذفق الأمير مسعود ان يتأخر الأمرالى 
حين عود ظهيرا لدين من حماة .فيبادر بفدوين بالنزول على 
صور »2 ودفوت الغرض المطلوب فيها فقرر مع ولده تاج الماوك 
بوري النائب عنه في دمشق , المصير معه الى بانياس ٠‏ وانتهاز 
الفرصة في تسليم صور اليه » فاجاب الى ذلك . وتدوجه معه الى 
بانياس , ودم مسعود الى صور ؛ ومعه من يعتمد عليه مسن 
العسكر . ولم يتنظر وصول اتسابك. ووص بل اليه ا وحصل 
بها , وانتهت الحال في ذأك الى اتادك , فأنهض فرقة وافرة من 
الاتراك الى صور دقوية لها . فوصلت اليها وحصلت بها , وا ستقر 
امر الاتراك فيها . وحمل اليهم من دمشق ما اذفق فيهم ,2 وطيب 
ذفوس اهل البلد واجروا على الرسم في اقامة الدعوة والسكة على ما 
كانت عليه لصاحب مصر » ولم يغير لهم رسم . 


وكتب ظهير الدين اتابك الى الافضل بمصر يعلمه : « إن بغدوين 
قد جمع وحدشد للنزول على ص ور » وان اهلهاا ستتجدوا بسي 
عليه « والتمدسوا مني دفعه عنهم 0 فيادرت بانهاض مسن اكتلدق 
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بشهامته لحمايتها » والمراماة دونها اليه . وحصاوا فيها » ومتسى 
وصل اليها من مصر من يتدولى امرها , ويذب عنها ء ويحميها 
بادرت بدسليمها اليه ٠‏ وخروج ذوابي منها , وأنا أرجو أن لايهمل 
أمرها . واذفان الاسطول بالغلة اليها , والتقوية لها .. 


وحين عرف بغدوين هذا الخبر رحل في ( ٠٠١‏ و)الحالمن 
بيت امقدس الى عكا , فوجدالأمر قد فات 6 وحصل بها 
الاتراك , فأقام بعكا ووص ما اليه من الع رب الزر دقيين من دلد 
فسقلان رجحل يعلفة ع ان القافلة الدمشقة قن زدات من يقري ان 
ديار مصر ٠‏ وفيها المال العظيم . وأنا دلياك اليها , وتطاق لي مسن 
أسر من أهلي » فنهض يبغدوين من وقته عن عكا في طلب 
منهم : ووصلت الى حلة بني ربيعة قمسكوها اياما وأطاقوها يعد 
ذلك » وخرجت من ذقب عازب ( 56 ( وبينه وبين بيت ااقفدس 
مسافة دومين الفارس ؛ قلما حصلت بااوادي اشر فت الافرنج 
ماله . واخذت العرب أكثر الناس ؛ فاشتمل الافرنج على مافيها من 
ليغدوين منها مايزيد على خمسين أ[اف دينار وثلا ثمائة أسير ٠‏ وعاد 
الى عكا 2 ولم يدق دلد من البلاد الا وقدأصيب بعض تجاره في همذه 
القافلة . 


وفي هذهااسنة وصل ابن الماك تكش بن الس لطان الب أرسلان 
أخي ااسلطان العادل ملك شاه ؛ الى حمص هاربا من ابن عمه 
السلظان كاك الكنيا:والتين تحمه + ولدريسكنه] دقام يحمسن 
ولاحماة فتوجه الى حلب ٠‏ وكان فخر الاوك رضوان صاحب حلب في 
الدركاه السلطانية » فأشفق من المقام بحلب » فتوجه الى طنكري , 
صاحب انطاكية فاستجاره فأجاره . وأكرمه واحدرسن 
اليه . واجتمع اليه جماعة من الاتراك الذين مع طذكري . فأقام 


يك 5 

عنده » وخرح طذكري من أنطاكية في أول جمادي الآخرة الى ناحية 
كردسيل ( 55 ) 2 مقدمالأارمن وكان قد هاك طمعا في تماك 
بلاده » فعرض له مرض في طريقه أ وجب عوده الى انطاكية 2 فاشتد 
به المرض ٠‏ فهلك في يوم الأربعاء الثامن جمادى الآخرة وقام في 
الآمر يعده ابن أخيه سسير رجسال ( 51 ) فدسلم انطاكية 
وأعمالها . واستقام له ( ٠٠١‏ ظ ) الأمر فيها . بعد أن جرى بين 
الافرنج ذاف دبسببه الى أن أصلح بينهم ا الةسوس . وطلب من الملك 
رضوان مقاطعة حلب المستقرة , فأجابه الى ذاك . ومبلغها ءعشر ون 
آلف دينار . والخيل ٠‏ وطلب مقاطعة شيزر » فأجاب صاحبها 
اليها . وهي عشرة آلاف دينار ٠‏ وتواترت غارات بغدوين على عمل 
البثنية من أعمال دمشق . واذقطعت الطريق , وقلت الاقوات بها 
وغلا السعر فيها , وتتابعت كتب ظهير الدين اتابك الى الأمير شرف 
الدين مودود صاحب ا موص بل دبشرح هفذه الاح وال في همف ذه 
الاعمال ٠‏ وبعثه على الوص ول اليه للاعتضاد على دف ع المردة 
الأضداد » والفوز دفضيلة الجهاد . وكان مودود قد شتع عليه عتد 
الاسلطان غياث الدنيا والدين . دشناعات من المحال اذفقها الحسدة 
الأعداء . أوجبت ا ستيحاشه منه وبعده عنه , قدل في جملتها انه 
واحدة , وآرا ؤُهما متوافقة . واهواوهما متوافقة. فلما عرف ذلك 
سير والده وزوجته الى باب ١1س‏ لطان بأصفهان للتتصل 
والاعتذار , وابطال ما رقي اليه من المحال , والتبرىء مما افتدري 
عليه وعزي اليه . والا ستعطاف له ء والاعلام بأنه جار على ماأاف 
منه على اخ لاص الطاعة والعب وبية والمناصحة في 
الخدمة . والاهتمام بالجهاد . 


ثم جمع عسكره من الاتراك والاكراد ومن أم كته ,2 وتوجهالى 
الشام . وقطع اافرات في ذي القعدة من السنة . فحين اتصل خبره 
ببغدوين الاك قاق لذلك ٠‏ وانزعج لخبره » وكان جوسلين صاحب تل 
باك قد اكتاق هو .وخاله يفدوين الرودس :صاحب الرقا ( وصار 
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لال ١م‏ 

مع بغدوين صاحب بيت المقدس , وأقطعه طبرية , واتفقا على ان 
راسل جوسلين لظهير الدين أتادك يبذل المصافاة والمودة » ويرغبه في 
الموادعة والمسالمة ٠‏ ورسلم اليه حصن تبنين ا مجاور لحصن ه ونين 
) 117 ) وجبل عاملة , ويتع وض عن ذلك بحصن ا لحبدس الذي في 
السواد . ونصف السواد ويضسمن عن يفسدووين الوقاء 
بذاك . وااثبات على المودة ٠‏ والمصافاة وتدرك التعرض اشيءمن 
أعمال دمشق : ولايعرض هو شي ء دن أعمال الأافرنج ٠‏ فلم يجب 
إلى :ذلك : ونهشن فسن ددشك دق ق الاس كن لاقباساء الأامين 
مودود 2 والاجتماع به . على الجهاد. فاجتمعا بمرج 
سلمية » واتفق رأيهما على قصد بغدوين ( ٠١١‏ ) وسارا وقد 
أاستصحب أتابك جميع الءسكر ٠‏ ومبن كان بحمص وحماة 
ورفنية 2 ونزلا دوم عيد النحر بقدس ( 588 ) ورحلا منها الى عين 
الجر ( 195 ) بالدقاع ثم هنها الى وادي التيم , ثم نزلا .بانياس ء 

ونهضت فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبنين ( 7١‏ ) فلم يافر 
مذها يمراد 


ووصل اليها بغدوين وقد كان لما يئس من اجابة اتابك الى 
الموادعة . واصل الفغارات والفساد في ااشامالى ان وصسل عسكر 
الاسلمين الى عمله . وبالغ اتابك فيما حمله الى الأمير مودود 
واعناامه واكرامه وماحمله اليه والى مقدمي عسكره 2 وخواصه من 
أذواع الملووس والمأكول والمردوب ؛ دم نهضوا معامين على النزول 
على الاقدوانة » ووصل الى بغدوين سير رجال صاحب انطاكية 
وصاحب طرا باس ٠‏ وأجمعوا رأيهم على النزول غربسسي جسر 
الصنيرة ( 7١‏ ) ثم يقطعون الى الاقحوانة للقاء الس لمين 2 وقد 
احتاطوا على ا ثقالهم وراء الجسر , والمس لمون لايعلم ون 
بذاك 2 وانهم عارضوهم في المسير الى هذا المنزل فسدبق الاتراك الى 
نزولهم في الاقحوانة وقطع بعض عسكر الاتراك الجسر لطلب 
العلوفات والزرع . فصادفوا الافرنج قد ضردبوا خيامهم وقد تقدم 
بغدوين لاسبق الى هذا المنزل ٠‏ ونزل صاحب انطاكية وصاحب 
طراباس وراءه يتبعونه اليه . 
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6١ -8ث7‎ 

وذدشيت الصطرب بين المتعاقة وبين الأفرتج 7 وصساح 

الصائح 7 ودفر الناس 0 وقطووا الجسر « وهم يظذون أنه جوسلين 
أنه صاحب طيرية : فوةف أتابك على الجسر : وتدسرع خاق دشر 
من الفسكر الى قطع المسن + وقطع الأهين تميرا كا من ارسلاتقا شن 
في فردق وافر من العسكر . وذشبت الحرب بين الفريدقين من غير 
متزل ولامجتتال وأقطا (لفحويقان . تنتم الله لكريم ».وله 
من الأافرنج تقدير ألفي رج ل من الأعيان ٠‏ ووجل_وه الاب_طال 
وااشجعان 7 وماكوا ماكان نصب من خيامهم 2« والكندسة امشهورة 
0 ث١‏ ( 0 وأفلت بغدوين بعد ماقبض 0 وأاخذ سلاحه , وماكت 
دواب الرجالة . وماكان لهم . وغرق منهم ذاق كثير في البحيرة 
اياما حتى صفت منه وراقت . والتجأ مسن نجا من 
الأفرنج ٠١ 1١(‏ ل ) الى طيرية 2 وأكثرهم جرحى ٠‏ وذاك في دوم 
صنجيل « قلا دوه على الدسرع وفندوا رأيه 2 ونصدبوا ماكان سسلم 
من خيامهم على طبرية ٠‏ وفي غد يوم الوقعة نهض فردق من عسكر 
الاتراك الى ناحية طبرية » واشر فوا على الأافرنج بناحية طبرية 
وعزموا على النزول اليهم والادقاع بهم 2» فخافهم الافرنج وأدقذوا 
معسكرهم ٠‏ وطلع الافرنج الى الجدبل وتحصذوا به لصعوية مرتقاه » 
وهو من غربي طبرية 7 والماء ممتنع على من يكون فيه , فعزم 
المسلمون على الصوود اليه ومواقعتهم 2« و ستدعى أتادك العرب 
بالزادا ات والروايا والادل لحمل الاء وتجسعلات الطلاشمع الى الجدبل 
من كتقاله ».:وهرفوا ان هنذا الجيل لايمكن ا لجرب فيه لصعويتة على 
القارس والراجل , وعلم ا لسلمون ان الظفر قد لاحت دلائّله 
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64194 
وأماراته . والعدو قد ذل وانخزل . وفل وانخذل ( 5 ) 2 وسرايا 
الاسلام قد بلغت في ألنهيض الى أرض بيت المقدس ويافا وأخربت 
أعمالهم ودوختها . واستاقت عواملهاأ وموا شيها 2 وغنمت ماوجدته 
فيها فاذثنى الرأي عن الصعود , ودامت الحال على هذه !اقضية الى 


وعقيب هذه الذوبة » وصل من حلب من عسكر الماك فخر الماوك 
رضوان مائّة فارس على سبيل المعونة » خلاف ماكان قرره »2 وبذله 
فأذكر ظهير الدين أتابك وشر ف الدين مودود ذاك منه : وأبطلا العمل 
بما كانا عزما عليه من الميل اليه 2. واقامة الخطية له . وذاك في أول 
شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة ٠‏ وسيرا رسولا الى | اسلطان 
غياث النها والين:النّ محدينة اصدفهان : بسالدشارة بهسنذا 
الفتح . ومعه جماعة من أسارى الافرنج 2 ورؤؤوسهم وخيولهم 
وطوارقهم : ومضاربهم « وأذواع سلاحهم . 


ثم ان العسكر رحل من المنزل الى وادي امقدول ونزل الأ فرنج عند 
ذاك عن الجبل الى منزلهم » والتجأوا الى جبل في المنزل » وتواصلت 
اليهم ميرهم وأزوادهم وامدادهم من أعمالهم . فعاد اليهم عسكر 
الاتراك من منزلهم جرائد في بضع ءشر كردوسا » ولزموا اياما 
يروهمون ان يخ رجوا اليه م . فلم يظه روا للح_رب ؛» ولازم 
بعضهم ( ٠١”‏ و) بعضا!!فارس والراجيل في مس كان 
واحد . لايظهر منهم شخص , وجعل الاتراك يحمالون عليهم 
فيصيدون منهم بالذشاب مادقرب منهم » ويمنع ون الميرة والعاوفة 
عنهم وقد أحدةوا بهم كالنطاق أو هالة الآفاق . فاشتد بهم فرح<اوا 
عن منزلهم في ثلاثة ايام تقدير فرسخ عائدين ؛ فلما كان ا الدل 
ا تت كل وأ 
الجبل الذي كاذوا أولا عليه ملتجئين اليه ومحتمين به » وواظب 
المسلمون قصدهم والتلهوف على مادفوت منهم , ومن غنائمهم 
بالا ستمرار على الاحجام عن ظهورهم ؛ على ان مقدمي الءسكر 
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منعوهم من التسرع اليهم والاقدام في منزلهم عليهم » ويعدونهم 
بفرصة تنتهز فيهم , فطال آمدامقام . وضاقت صدورا ص حاب 
مودود!بيعد ديارهم ٠‏ وتأخر عودتهم »2 وتعذر أوطارهم ٠‏ فدفرق 
أكثرهم وعادوا الى بلادهم 2 فاستانن آخ رون في العود فأئن 
لهم » وعزم مودود على المقام بالشام » والقرب من العدو ينتظر 
مايصله من الأآمر ا اسلطاني . والجواب عماأتهاهه وطالع 
به . فيعمل بحدسبه ؛ ولم يدق في بلاد الافرنج مس لم ء الا وأنفذ 
يلتدس الامان من أتابك 2 وتقرير حاله » ووصل اليه بعض ارتفاع 
ناباس . ونهبت بديسان ». ولم يبق بين عكا والقدس ضيعة 
عامرة , والافرنج على حالهم في التضيق عليهم » والحصر على 
الجبل . 


وا قتضى الرأي عود اتابك ومودود », فعادا الى دمشق في الحادى 
والءشرين من شهر ربيع الأول سنة سيع وخمسمائة بفعة 
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.... وقد تقدم من ذكر ماكان من ذوية صور ؛ وانتقال ولايتها 
الى ظهير اتابك » واستنابته مدسعودا في حفظها وحمايتها » وتدبير 
أمرها واذفاذ رسوله الى الافضل بشرح حالها . ولم يزل الرسول 
وظهر للأ فضل صورة الحال فيها . وجلية الآمر بها . وأعاد الرسول 
بالجواب الجميل ؛ وأن :+ هذا آمر وقع منا أجمل موقع . وأدحسن 
موضع » ,2 واس تصوب رأي ظهير الدين فيما اعتمده واحماد 
ماقصدة , وتقدم بتجهيز الاسطول اليها بالغلة والميرة » ومال الذفقة 
في الاجناد والءسكرية ٠‏ ومايباع على الرعية من الغلات . ووصل 
الاسطول بذاك الى صور ‏ ومقدمه شر ف الدولة بدر بن ابي الطيب 
الددشقي . الوالي كان بطراباس عند ماك الافرنج لها في آخر 
صفر سنة سبع وخمس مائة » بكل مايحتا .اليه » فرخصت 
الاشعار يها + وعستت حسالها »:واستقاء اميرها: وزال طفع 
الافرنج فيها . ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر » برسم 
ظهير الدين وولده تا الماوك بوري وخ واصه ؛ ولس هود الوالي 
المستناب بها + وأقام الأسطول عليها الى أن استقام الريع 
له . فأقلع عنها في العشر الأخير من شهر ربيع الاول منها . 


وأارسل بيفغدوين اماك الى الأمير موسوود واليها يلتمدس منه 
الهاننة والموادعة واللسالمة ٠‏ لتدسم 1 ساب الانية عن 
الجانبين . فأجابه الى ذاك . وانءقدد الامر بينهما على 
السداد . وا ستقامت الا<وال على المراد ٠‏ وأمنت |اسابلة المترددين 
والتجار وااسفار الواردين من جميع ( ٠١”‏ )الا قطار ؛ ودوفي رحمه 
الله في عاشر شوال سنة سبع وخمسمائة وقد كان صاحب انطاكية 
ما فصل عن الماك بغدوين بعسكره عائدا الى انطاكية فسخ" عنه ولد 
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رن اك 5 
الماك تكش بن ااسلطان ألب أرسلان . وقصد ص ور ء واذفذالى 
ظهير الدين أتابك في الوصول الى دمشق , فأجابه بالاعتذار الجميل 
والاحتجاج:امقدول ٠‏ ودفعه أحسن دفع . فلما أيسه توجه الى 
والانعام واطلاق مايعود اليه بصالح الحال.ء وتحقيق الآمال ... 

ولا حصل ) دقاق بن تاج الدولة ( في دمدشق اتصلت بينه وبين 
المفسسدين والكخل_-راب2. فلس اسدّقرت 
هذه الحال بينهما ٠‏ واستحاف. ذل منهما صاحيه على الثيات والوفاء 
واخلاص الودة والصفاء . وامنت المسالك والاعمال . وص لحت 
الاحدوال: وتوفر الاستغلال . 


كله كان كفا 2 


.... وفيها وردت الاخبار من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلة 
هجمت عليه ؛ مع انتقاض جرح كان اصابه في الوقعة |اكائنة بينه 
وبين المصرين « فهاك بها : وقام مقامه من بع ده مسن ارتضي 
به( لال ) .... 


دام ' هم 


في هذه السنة قويت شوكة الافرنج في رفنية » وبالذةوا في تحصينها 
ظهير الدين همه الى الكشف عن احوالهم والبحث عن مقاصدهم في 
اعمالهم 0 وترقب اافرصة فيهم ٠‏ ومعرفة الفرة متهم , وتقدمالى 
وجوة الدعدس_كر ومدقدميه بالتأهب والا ستعداد , اقصد بعضش 
الجهات لاحراز فضيلة الجهاد . والنه وض( ٠١9‏ و)لامدرمن 
غارو ن 2 فلم يشعروا الا والبلاء قد احاط بهم من جميع جهاتهم , 
فهجمت الاتراك عليهم البلد ٠‏ فماكوه وحصل كل من كان فيه في 
قبضة الاسر . وربقة الذل والقهر . فقتل من قتل , واسر مناسر , 
وسرت به الذفوس . وقويت بمثله القاوب ٠‏ وذلك في دوم الخميس 
لليلة خلث من جمادى الاخرة من ١اسنة‏ , واذكفا الهس لمون الى 
دهدشق ظافرين مسر ورين غانمين لم وفقد منهم بشر . ولاعدم 
شخص » ومعهم الاسرى ورؤوس |ااقتلى » فأطدف بهم في البلد 
بحيث تضاءعف بمدشاهدتهم |أسرور » واذنشرحت الصدور . وقفويت 


من الجند في الجهاد والغزو الظهور ... 
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60١88 -‏ 
سنة عش وخمسمائة 


في هذه | اسنة ورد الخبر بان بدران بن صنجيل ( 8/ ) » صاحب 
طراباس » قد جمع ودشد . وبالغ واجتهد ء ونهض الى ناحية 
البقاع لاخرابه بالعيث والؤساد والاضرار والعناد . وكان 
الاصفهسلار سيفالدين البرسقي . صاحب اللوصل , قد وصل 
الى دهدشق في بعض عسكره ؛ لمع ونة ظهير الدين اتابك على 
الافرنج ٠‏ والغزو فيهم , وبالغ اتابك في الاكرام له والتعظيم للحله , 
وصادف ورود هذا الخبر بنهوضة الافرنج الى الرقاع « فاجتمم 
رأيهما على القصد لهما جميعا . واغذا ااسير ليلا ونهارا , بحيث 
هجموا عليهم » وهم غارون » في مخيمهم قارو ن , لايشعرون 
فأرهقهم العءسكر ‏ فلم يتمكذوا من ركوب خيله م ؛ ولااخذ 
سلاحهم , فمنحهم الله النصر عليهم . واطلةوا السيف فيهم قتلا 
واسرا ونهبا , فأتوا على الراجل وهم خاق كثير . قد جمعوا من 
اعمالهم . واسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم . واعيان شجعانهم . 
وقتلوا الباقين منهم , ولم فلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجيل 
والمقدم كند اصطبل , وذفر يسير معهما . ممن نجا به ج واده » 
وحماه اجله . واستولى الاتراك على العدد الجمسة , والخيول 
والكراع والسواد , و ذكر الحاكي الاشاهد العارف ان المفقود 
والمقتول من الافرنج الخيالة وااسر جندية ( 4/ ) الرجالة .. 
والنصارى الخيالة والرجالة في هزه الوقعة مايزيد على شلاثة الاف 
5 
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سنة أحدى عشرة وخمسمائة 


...وف النصف من المحرم منهما هجمت الافرنج على ربض حماة في 
ليلة ذسوف !قمر , وقتلوا من اهلها دقدير مائة وعشرين رجلا 8 
وورد الخبر يهلا ك دووّس انطاكية ) وم ( ع 


وفيها وردت الاخبار مسن الآوس_ طنطينية بم وت متملك الروم 
الكراذكس ( م ( وقامفي اماك بعده ولدة دوحنا 7 واستقام له 
الامر . وعمل دسيرة آبية » وفيها وردت الاخبار بهاك بغدوين ملك 
الافرئج صاحب بيت المقدس بعلة طالت به وكانت سيب هلاكه في ذي 
الحجة منها . وقام بعده في ا|الامر كند هو( الذي كان ) الملك 
( بالرها ) ( 25 ). 
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ل كم 6 
سنة اننتى عشرة وخمسمائة 


في هذه السنة شاعت الاثار والاخبار من ناحية الافرنج » بطمعهم 
في المعاقل والبلاد » واجماعهم على قصدها بالعيث والافساد , لغفلة 
الاسلام عن قصدهم بالغزو والجهاد . وانهم قد شرعوا في التاهب 
لهنه الحال , والاستعداد وكاتب ظهير الدين اتابك ارباب الجهات 
والمناصب , وبعثهم على التعاون على دفع شر الملاعين , بالتوازر 
والتواكلت:: 


وورد الخبر بتوجيه الامير نجم الدين ايل غازي الى دهدشق .؛ في 
عسكره ؛ للاجتماع مع ظهير الدين اتابك على اعمال الراي في 
التدبير والتشاور في العمل والتقدير , هذا بعدان راس ل طوارف 
التركمان بالاستدعاء لاداء فريضة الجهاد والتحريض على الباعث 
لذاك والاحتشاد . 


ووص ال الامير المذكور الى دمهدشق مسن حلب ٠‏ في بعض اصحابيه 
وخواصه : واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة واللاجتهاد في 
مجاهدة الكفرة الاضداد . وطردهم عن الافساد في هذه المعاقل 
والبلاد « ووقع الاتفاق بينهما على ) مصير ) ) الم ( الامير 
١٠ )‏ و ) نجمالدين ايل غازي بن ارت ق الى ماردين لانجازامره 0 
وجمع التركمان من الاعمال . وحضهم على الذكاية في احزاب الشرك 
والضلال » واقتضت الاراء مصير الامير ظهير الدين معه لتاكيد 
الحال » وتسهيل الامال . وسار في العشر الاول من شهر رمضان 
بجموعهم اموذفورة وعزا ئمهم المنصورة في صفر سنة ثلاث عشرة 
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- 60841 
وخمس مائة ليقع الاجتماع على نصرة الدين واص طلام اللردة 
الملحدين ,. واقام ظهير الدين بدمشق الى حين قرب الاجل 
المضروب ء والوقت المرقوب . وسار الى ناحية حلب في اول شهر 

رقع الاولاستنة قلات وحسماتة .د 
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35 


ودخذلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


ولا وصل ظهير الدين اتابك الى حلب للا جتماع مع نجم الدين على 
الامر المقرر: بينهما ٠‏ بعد مضي الاجل المعين بتدبيرهما » وجد 
التركمان قد اجتمعوا اليه من كل فج . وكل صوب في الاعداد الدشرة 
الوافرة 8 والقوة الظاهرة 7 كانهم الاس ود تطلب فرادسها 2 
وااشواهين اذا حامت على مكاسرها , ووردت الاخبار ببروز روجير 
صاحب انطاكية منها » في من جمعه » وحشده من طوادف الافرنج 
١٠١١ (‏ ظ ) ورجالة الارمن من سائر اعمالهم واطرا فهم » بحيث 
يزيد عددهم على الءعشرين الف فارس وراجل . سوى الاتباع » وهم 
العدد الكثير . في اتم عدة . واكمل شكة , وانهم قد نزلوا في الموضع 
المعروف بسرمدا وقيل دانيث الدقل بين انطاكية وحلب . فحين عرف 
المسلمون ذلك طاروا اليهم بأجنحة الصدقور الى حماية الوكور ٠‏ فما 
كان بأسرع من وةوع العين على العين ٠‏ وتقارب |افردقين حتى حمل 
المسلمون عليهم « واحاطوا بهم من جميع الجهات . وسائر الجنيات 
ضربا بالسيوف , ورشقا بالسهام . ومنح الله تعالى . وله الحمد , 
حزب الا سلام النصر على المردة الطغام « ولم تمض ساعة من نهار 
دوم ااسبت السابع من شهر ربيع الاول» من سنة ثلاث عشرة 
وشتسعانة,الا:والفركج على الارهن سسسطهة راغينةفارسيم 
وراجلهم » بخيلهم وسلاحهم » بحيث لم دفلت منهم شخص يخبر 
خبرهم » ووجد مقدمهم روجير ( 45 ) صريعا بين ااقتلى » واقد 
حكى جماعة من المشاهدين لهذه الوقعة , انهم طافوا في مكان هذه 
المعركة , لينظروا اية الله تعالى الباهرة . وانهم شاهدوا بعض 
الخدول مصرعه كالقنافد من كثرة الذشاب الواقع فيها . وكان هذا 
الفتح من احسن الفدوح ٠‏ والنصر الممذوح : لم يتفق مثله للا سلام 2 
في سااف الاعوام . ولاالآذف من الايام » وبقيت انطاكية شاغرة 
خالية من حماتها » ورجالها . خاوية من كماتها » وا بطالها » فريرسة 
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ا 8 
الواثب ٠‏ نهزة الطالب ٠‏ ذوقع التغافل عنها , لغيبة ظهير الدين اتابك 
عن هذه الوقعة , لتسرع التركمان اليها . من غير تأهب لها : للامر 
النافذ . وااقدر النازل » واش تغال الناس باحراز الغنائم ١‏ لتي 
امتلأات بها الايدي 0 وقويت بها الذفؤوس 2 وسرت بدسنها القاوب 0 
فدتاك بدوتهم خاوية 2 والحمد آله رب العالمين 35000 


- 69 


ل 0 ا 
سنة أريع عشرة وخمسمائة 


6. وفيها وردت الاخيار بوصول ا لكند ( لت هو ملك الا فرنئج 0 ف 
الأراكب البحرية . وملك اكثر المعاقل . 


وفيها وقعت المهادنة بين نجم الدين ادل غازي بن ارتدق صاحب 
حلب + وبين الاالرقع » وتقررت الموادعة والاسالمة »وف كل جهية 
من اافريقين الانية عن الاخر .... 


ل 
عع 


لاحن 5 


سنة ست عشرة وخمسمائة 


... وقيل ان الامير نجم الدين بن اردق خرج من حلب في عس-كره » 
وقطع الفرات » وصادف الا فرئج 2 فلم داقوه فأتاف ماظفر به في 
اعمالهم 2 وعاد مذكفئا الى ١اافنيدق‏ , بظاهر حلب . 


وفي هزه ١أسنة‏ وصل الااسطول ال مصري الى صور 2 وهو م شحن 
بالرجالة البحرية + وطائفة فن العساكر دوق .دفس الوان. + العمل 
على الامير سدف الدولة مسوود » الوالي بصور من قبل الامير ظهير 
الدين اتارك ٠‏ ؤلما خرج لاسلام على والي الاسطول 0 سألوه النزول 
ف ايديهم « ولا اقلع الاسطول 5 ووص ل الى مصر » وفيه الامير 
مسدود » اكرم وانزل في دار 7 واطاق له مايحتاج اليه 2 وااأسيب كان 
في هذا التدبير ان شكاوى اهل صور تتابعت ( 17اظ ) الى الآمر 
بأحكام الله , فاقتضت الاراء التدبير عليه , وازالة ماكان من ا لولاية 
اليه . وكانت عاقبة خروجه منها , وسوء التدبير فيها ,. خر وجها 
الى الافرنج : وحصولها ف ماكتهم : 


وفي هذه ١[سنة‏ ورد الخير , بان الامير ذور الدولة داك بن ارتق , 
نهض في عسكره في ايام من رجب » وقصد الافرنج بالرها » وا وقع 
بهم 0 وكسرهم واسر مقدمهم جوسلين واين خالته كليان ( كم 0 
وجماعة من مقدميهم عند سر وج .... 


مد 


4ه 
سنة سيع عشرة وخمسمائة 


ب وؤرد ا ليوو ماع لت زا قرا الهتادنة رين الامين سنن 
الذولة («شليمان بن كيدا لجبار )بين اردق( 49:) :مساحب حلب ؛ 
وبين الافرنج على تسليم قلعة الاثارب الى الافرنج فس لموها , 
وحصلت في ايديهم . واستمرت اموادعة على هذا ٠‏ واس تقامت 
احوال الاعمال من الجانيين , وامنت ااسابلة المترددين فيها بين 
العملين:: فق ضرفن من ا اسنة ‏ 


وفيها ورد الخبر بنهيض بغدوين ملك الافرنج في عسكره الى ناحية 
حلب » الى الامير بلك بن اردق ٠‏ في تاسع صفر منها ٠‏ وهو منازل 
لحصن الاكركر ( 88 ) فنهض إليه والتقيا ببالقرب من 
قنطرة( سنجة )( 44 ) فكسره واسره . وحصل في يده اسيرا 
) غ١‏ ل ( مع جماعة من وجوه عسكره » فاعتقله في جب في قلعة 
خرتبرت مع جوسلين ومقدمي الافرنج .... 


وفيها ورد الخبر بان | سطول مصر لقي ١‏ سطول البنادقة في البحر , 
فتحاريا فظفر به | سطول البنادقة ‏ واخن منه عدة ( 4١‏ ) قطع . 
ولي الوشر الاول من شهر ربيع الاول منها 0 ماك الامير داك بسن 
اردق حصن البارة واسر أسةفها . 


وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية خرتبرت بأن الماك بغدوين 
الرووس وجوسلين مقدمي الافرنج . وغيرهم من الاسرى الذين 
كاذوا في اسر الامير بلك , المعتقلين في قلعة خ رتبرت عماوا ا لحيلة 
فيما بينهم وماكوا القلعة . 


و لاك 
وهربوا ( 941 ٠٠٠٠)‏ اللك بغدوين ونجا ولم يظفروا به وهرب 
في ذلك الدوم أيضا أسقف البارة من اعتقاله ٠‏ 


وفي الشهرالمذكور توجه الأمير ذور الدولة داك في عسكره الى 
خرتبرت ٠‏ وضايق قلعتها الى أن ا ستعادها مسن الأ ف رنج !لوا ثبين 
عليها 2 ورتب فيها من يحفظها ويتدقظ فيها ٠٠٠٠‏ 
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سنة ثماني ع شرة وخمسمائة 


٠٠٠٠‏ وفيها ماك الافرنج ثغر صور بالآمان » وشرح الحال في 
ذاك : كان قد مضى مسسسن ذكر الذي أاوجب إخ راج 
الأمير ( 1١.6‏ و سدف الدولة مسودود واليها منها,. وحمله في 
الاسطول الى مصر مالايحتاج الى الاعادة له ٠‏ والاطسالة 
يذكره 0 ولا حصل بها الوالي المندوب من مصر يعد دس عول ,» طيب 
ذفوس أهله , وكاتب ظهير الدين بصورة الحال ٠‏ فأعاد الجواب بأن 
الأمر في ذاك لمن ديره : والمرجوع الى مارتيه وقرره 7 وادفقان 
الأفرنج لما عرفوا هذا الام رء وانصراف مس هود عن ولاية 
صور »2 تحرك طمعهم فيها » وحددوا ذفوسهم بتملاكها 2.» وشرعوا في 
صورة الأمار 0 وأنه لاطاقة له بالا فرنج 0 ولا ذبيسسات على 
محاصرتهم : اقلة من بها من الجند والميرة « فطالع الآمر بأحكام 
الدين أتارك 0 ليدولى حمايتها والذب عنها والمراماة دونها 0 على 
جماعة لاغناء لهم ٠‏ ولاكفاية فيهم ولاشهامة. ففسدامرها 
يذاك وتوجه طمسع الافرنج ح ولها لأجله « وشرعوا في النزول 
والتأهب المضايقة لها 2 ونزلوا بظاهرها في شهر ربيع الأول من 
السنة , وضادةوها بالقتال والحصار « الى أن خفت الأاقفوات 
فيها , وعدمت الميرة » وتوجه ظهير الدين في العسكر الى بانياس 
الذب عن صور . 


وذفذت امكاتيات الى مصر با ستدعاء المعونة لها ٠‏ وتمادت الأيام 
بذاك الى أن ضعفت الذفوس . وأشر ف أهلها على الهالاك ٠‏ وعرف 
أتابرك جلية ( الامر )( ؟5 ) وتعزذر تلا فيها ووقفعالياس من 


0 


4 - 


ا اه 2 
اللعونة لها . فراسل الأفرنج بالملاطفة والمداهنة ,. والارهاب 
والارغاب الى أن دقررت الحال على دسليمها اليهم 0 بحيث يوّمسن 
كل من بها ٠‏ ويخرج من أراد الخروج من العسكرية والرعية , بمأ 
دقدرون عليه من أحوالهم . ودقيم من أراد الاقامة . 


ووةقف أتابك في عسكره بازاء الأفرنج » وفتح باب الدبلد . واذنن 
الناس في الخروج » فحمل كل منه.م ماخف عليه . وأطساق 
حمله ,. وترك ماثقل عليه » وهم يخرجون بين الصفين ٠‏ ولوس أحد 
من الافرنج يعرض لأحد منهم ؛ بحيث خرج . كاف ةالعءعس_كرية 
والرعية . ولم يبق منه مالا ض هيدف ( ١١5‏ ظ ) لايطوق 
الخروج » فوصل بعضهم الى دمشق ٠‏ وتفرقوا في البلاد ٠‏ وذاك في 
اليوم الثالث والعشرين من .جمادى الاولى سنة ثمانى عشرة 
0-00 


وفيها ورد الخبر باجتماع الافرنج من أعمالهم: ونزولهم على 
حلب ؛ وشر وعهم في قتال من بها ؛ والمضايقة . وتمادى الأمر في 
ذاك الى أن قلت الأقوات فيها ٠‏ وأشرف على الهلاك أهلها . فلما 
ضاق بهم الأمرء؛ وعدم الص_بر راس الوا الأمير سيف 
الدولة / آق ) سدقر البرسقي 2 صاحب الماوصل برشل كوى 
احوالهم 2» وشرح مانزل بهم, والسؤال له في انجادهم على 
الأفرنج » وانقاذهم من أيدي الكاف_رين ٠‏ فضاق لذاك 
صدره »2 ودتوزرزع سره ؛ وتأهب في الحال المصير اليهسم وصرقف 


فلما وصل اليهم في ذي الحجة منا|إاسنة , وعرف الا فرنج 
خيره » وحصوله قريبا منهم . وماهو عليه من ااقوة وشسدة 
الشوكة , أجفاوا مولين » ورحلوا منه زمين »2 وتبعهم سر عان 
الخوول يتاقطون من يظفرون به في أعناقهم ٠‏ ولم داو منهم منهزم 
على مدول ؛ الى أن حصاوا بأنطاكية » وكاذوا قد ابتذوا في منزلهم 
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-03931١ه‏ 
مدساكن وبدوتا تقيهم الحر والبرد » وأصروا على المقام ٠‏ ولطف الله 
تعالى . وله الحمد بأهل حلب »2 وخلصهم من البلاء 0 وادتا شهم 
من اللأواء » وكسب أق سنذقر البرسقي بهذا الفعل الجميل ج زيل 
الأجر وااثناء ٠‏ ودخل حلب وأحسن السسيرة بحدث ص لحت 
أحوالها » وعمرت أعمالها 2 وأمنت سايلتها » وتواصلت الرفدق 
الينا ببشائيها وتجارتها 2 
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ة٠5ا/-‎ 


سنئة تُسع عشرة وخمسماكة 


.... وفيها اتصلت الأاخبار من ناحية بفدوين ملك الأ فرنج 
صاهب بيت المقدس ؛ بالاحتشاد والتاهب والاستعداك أقسد تاحية 
هوران مهن عمل دمشق . للعيث فيها والافساد 2 وشرع في شسن 
الغارات على الجهات ا١أقريبة‏ من دمهشق . وااضايقة لها, وقصسطع 
الطرقات على الواردين اليها . فعند المعرفة بذاك والتسةق له . شرع 
ظهير الدين أتابك في الاستعداد للقائه . والاجتمساع على 
جهاده ٠‏ وكاتب امراء التركمان ومقدميهم واعيانهم ؛ بإعلا مهم 
صورة الحال ؛ ويستنجد بهم عليهم ٠‏ ودبذل لهام الادس أن 
والانعا.م . وبرز في عسكره وقسد ورد عليه خبر ق_ريهم مسن 
طيرية . قاصدين اعمال البكد مسن مسرعج الصب_قر وشر خب_وب 
(2)57, وشيم بهء وكاتسب ولاة الأمسراف باعياده 
بالرجالة . واتفق وصول التركمان في آأأفي قفار س أولي مسأ س 
شديد . ورغبة في الجهاد , ومسابقة الى الكفاح والجلاد , فاجتسم 
اليه خلق كثير ؛ وكان الافرنج حين عرفوا نزول أتابيك والءسكر 
بمرج الصقر ؛ رحلوا اليها » وخرموا بإزائه » ووقمت العين على 
العين . وتطاردت طلائع الفريقين ٠‏ فلما كان يوم الاثنين السابع 
والدشرين من ذي الحجة من |أسنة اجتمسع لاقضاء المقضي . والحكم 
النانيذ من أحناث دلمشق والشباب الأقرار 5 ورءجال الف وطة واارج 
والاطرا ف . واحداث الباطنية المعروقين بالشهامة والبسالة مسن 
حمص وغيرها والعقبة وقصر حجاج: واأشاغور خلق كثير » رجسالة 
وخيائة بالسلاح التام » والناهض مع المتطوعة وامتدينين » وشر عوأ 
بالملصير للحاق المصاف. قبل الاقاء » وقد شاع الهير دق وة ع»س_كر 
الاسلام وكثرته واستظهاره على عرب الاأفرنج ٠‏ وشسدة 
شوكقه » ولم رشك أح دفي هفلاكالأفرزنج في هذاالووم 
وبوا رهم ,. وكونهم طعمة للمسلمين هدسهلة . ( ١١7‏ ظ ) واتفاق 
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ان فرقة وافرة من عسكر التركمان » غارت على أطدرا ف الا فرتج 
ونالت منهم ,» واستظهرت عليهم 2 وشاف الا فرئع ٠‏ وعلموا أنه 
لاطاقة لهم بهذا الجمع ٠‏ دايقنوا بالهلكة : ورحذوا با سرهم مسن 
منزلهم لذي كانوا فيه , عائدين الى اعمالهم علي غاية من الخدوف 
والوجل » ونهاية من الذل والوهل . ونشبت فرقة التركمان لي فروق 
مثهم 2 وشم راهلون قغنمت مسسن ا لقالهم ودوايه..م غتيمسة 
وافرة 2 وظفرت بالكنيسة امشهورة ألثي لهم في مشخديميم » وطعسم 
المسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم : وهم مولون لاي وون على تابع 
ولايقفون على عقسير لاحدق 2 وقد شملهم الرعب وضايق هم مصابيقة 
الجاتهم الى رمي ذفوسهم عليهع : اما لهم واما عليهم , فتجمعوا 
وعادوا على العسكر الا سلامي » وحملوا عليه حملته-م ال معروفة , 
فكسر وهم وهزموهم » وقتذوا من أعقابهم من ثيحله الووجل ٠‏ وخغانة 
الأجل ؛ وتم الءس_ كر في الهزيمة على حاله 2 وعادوا على جميع 
الرجالة » وهم العدد الكثير والجم الغفير . وأطلقوا السيف فيهم 
حتى أذوا عليهم . وتتبعوا المنوزمين بالقتل حتى وسلوا الى عقبة 
سدور! ( 54 )وقردبوا من البلد مسن شرخسوب مسع بعسد امدى 

والمسافة 2 وصير حرولهم . 


ووهصل ظهير الدبن ؟تابك والعءسكر الى دمدشق اخسر نهار هذا 
اليوم وبذوا الأمسسر بينه.م على عبساكرتهم في غد للايقسساع 
بيهم . قخصادفوهم فد رحلوا عائدين أاأى عملهم ٠‏ هوفا ممأ عم عليه 
من قمصدهم » وتتبعهم . والله بحكم مايشاء .. 
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سشئة عشرين وخمسمائة 


وفيها قصد ت الأفرنج رفنية 0 وضايقوها 0 واستعادوها من 
نلكة المسلميق '. 


... وفي شعبان من هذه اللسثة قصد بفدوين ملك 


الأفرتئج ' صاحب بيت المقدس في عسكره وأدي موسى 5 فته بآهله 
وسباهم وشرد بهم ؛ وعاد عتهم .... 
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سنة اثنتين وعشرين وخمهسمائة 


... وأما اسماعيل أاناعي المقيم ببانياس ٠‏ ومن معه فائهم لأ 
سمعوا ماحدث من هذه الكائتة ( 44 ) سقط ف أيديهم . وانخذلوا 
وذلوا ٠‏ وأقدل بعضهم على بعض يتلا ومون » وتفسرق شملهم في 
بانياس اليهم , ليأمن بهم 2 فسلمها اليهم ٠‏ وحصل هو وجساعته 
في ايديرهم . فتسللوا من بانياس الى الأعمال الا فرنجية على غاية 
بها . وقبر قفي بانياس في أوائل سنة آريبع وعشرين 
وخمسمائة 0 فخلت منهم تأك الناحية 0 وتطهرت من رجسهم 0 
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ساءآاه 


سنة ثلاث وعشرين وخمسماكة 


قد مضى ذكر ذوية الباطنية وغيرهم » لا اقتضى سوق ا اكلام فيه 
في سنة اثنتين وثلاث ؛ ولما انتهسي الى الاف_رنج خبر الكائثنة لي 
الباطنية + -وانتقال بائياس عنهم ٠١‏ اليهم + احدث ذلك لهم طمغا في 
دمشق واعمالها . و!كثروا الحديث في قصدها , وبثوا رس لهم الى 
الأضمال فل جمع الرجال والاشذشاد. فاحتمع اليهم سائن من هود 
بلانهم . من :الرها ,ء وإنطاكية , وطراباس . والسساحل » 
ووصلهم في البحر مأك كند ه والذي ( اك ) قام مقام بغدوين 
الهااك في الا فرنج ومعه خاق كثير , فاجتمعوا ونزاوا على بانياس 

وخيم-.وا عليها ؛ وشرعوا في 3 بل المير والازواد 
للاقامة . وتوائرت الحكايات عذهام . ممن شاقهدهم وأحمصي 
عددهم , وانهم يزيدون على ستين ألفا فارسا وراجلا » وأكثرهم 
الرجالة . 


فلما عرف تاج الماوك ذلك من عزمهم ٠‏ تأهب لهذا الأمر وصرف 
همه إلى الاستكثار من العدد والسلاح ؛ وآلة الحرب . ومسايدتاج 
اايه من الآلات التي يحتاج اليها لتذليل كل صعب , وكاتسبامراء 
التركمان على أيدي رسله المندوبين اليهم بالا ستنجاد والاس_تغائة 
بهم . ويذل من المال والقلال مايعثهم على المبسادرة الى اجابة 
ندائه , وااسرعة الى دعاثه . ووصل اليه من ط وادّفهم الختافة 
الاجناس ٠‏ كل ذي بسالة وشدة مراس » رانمبين في اداء فريضة 
الجهاد 2 ومسارعين الى الكّفرة الاضداد , واطاق مايحتاجون اليه 
لقوئهم . وقضيم خيولهم . 


ورح ل اللاعين عن بانياس لالبين دهدشق ؛ على أناة 
وترتيب ٠‏ ونزلوا على جسر الخشب والميدان ا معروف المجاور له في 


ني 


اهل 
57٠.‏ )من ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ٠,‏ وخيمواا 
هناك واصبح العسكر .2 وخرج من دعشةق وانضممء اليه التركمان مسن 
منازلهم حول البلد ؛ والامير مرى بن ربيمة في العرب الواصم_لين 
معه . وتفرقوا كراديس في عدة جهات ٠‏ ووقفوا بازائهم لتخرح منهم 
فرقة فيسارعوا اليها , ويزحفوا فيبادروا الى لقائهم » قام يخسرج 
منهم فارس , ولاظهر راجل ٠‏ بل ضسموا أطرا فهم 2 ولزموا مخيمهم 
وأقام الناس على هذه الصورة اياما ( ١١‏ ظ ) يتوقعون زهفهم 
الى البلد . فلا يشاهد منهم الا تجمعها م واطسافتهم حول 
مشيمهم ؛ وبردق بيضهم وسلاحهم » وكشف خبّرهم ومالذي أ وجب 
تأخرهم عن الزحدف وتاومهم » فقيل انهم قد جردوا ابسطال خيلهم 
وشجعان رجالهم للمصير مع اليقال الى ه وران ٠‏ لجصع ال مير 
والغلال , التي يستعان بمثلها على الاقامة والنزال 2 وانهم.لأحسركة 
لهم . ولاقوة بهم . الى عودة المذكورين . 


فلما عرف تاجح اللوك هذه الحال ٠‏ بادر لتهريد الأبطال عن الاتراك 
سمرى ٠»‏ وأضاف اليه.م الأمير سسدف الدولة سس وار في 010 
.حماة » وقرر معهم نهوضهم آخر يومهم ٠‏ والجد في السسير عاعسبة 
الليل , ووص ولهم عند الصباح الى نااحية براق ( ه64 ( 6 لأن 3قدير 
وصول الملا عين عند عودهم من حوران الى ذلك المكان . فسارعوا 
الى العمل بما مل لهم . وأصبحوا في ذلك ا لكان 2 وهمم على غاية 
من الكثرة والمذعة » ومعهم سواد عسكرهم بأسره ٠‏ في عد لايحصى 
كثرة » فهجموا عليهم فلم يتكامل ركوبهم الا وقد افتل منهم جمساعة 
بالذشاب .2 وضربوا مصافا . ووقفوا قطعة واحدة ,2 وحمل عليهم 
المسلمون , فثبتوا » وام يزل عسكر الاسلام يكر عليهم ويغتك 
بيهام , الى أن فشلوا واتهغذلوا 0 وأبقنوا بباليوار ل وهلول 
الدمار » وولى كليام ديور ( 59 )مقدمهم وشجاعهم في فريق مسن 
الخيالة منهزمين , وصمل الاتراك والعرب حملة هائلة ٠‏ وأحدقوا 
بهم ضربا بالسيوف . وطعنا بالرماح ورشقا بالسهام . قدا كان الا 
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بعض النهار » حتى صاروا على وجه الأرض مصر عين 2٠‏ وبين 
5 معفرين » وغذموا منهم الغنيمة التي امتلأت ايديهم 
بها . من : الكراع . والسلاح . والاسرى , والفلمان , وأذواع 
البفال 6 ٠‏ وهو شيء لايحصر فيذكر » ولايحد فيعد » ولم يسلم منهم 
الى معسكرهم الا القليل من الخيالة . النين نجت بهم سوا بقهم 
الضهزة : :وغان الأتكراك والدرب الن دشاو فلا فريق قائمين 
منص ورين مسر ورين » وآخر نهار ذلك الووم اللمذكور 2» فابتهج 
الناس بهذا الدوم الس هيد . والنصر الحميد » وق_ويت بسه 
الافوس». واتشرحت بيه الصدون ‏ وغزع العسبكر على ميناكرتهم 
بالزدف الى مخيمهم ؛ عند تكامل وص وله ( 4؟١‏ و) وتسرع 
اليهم جماعة من الخيل واف_رة 2 وهم ينظط_رون الى ؟ثترة 
النار. وارتفاع الدخان . وهم يظذون انهم مقيمون , فلما دذوا من 
المنزل صادفوهم , وقد رحاوا آخر تلك االيلة . عندما جاءهم 
الخبر ٠‏ وقد أحرقوا أدقالهم وآلاتهم ٠‏ وعددهم وسلاحهم . ان لم 
ددق لهم ظهر يحماون عليه ٠‏ عندما عرفوه من حقدقة الأمر , الذي 
لادمكن معه المقام 2 مع معرفتهم بكثرة عسدكر الأتراك : ولاطاقة لهم 
به , ولم يتمااكوا أن رحاوا لايأوون على مذقدطع ٠‏ ولادقف ون على 
مقصر . وخرجوا الى منزلهم فغنموا منه الشيء الكثير من اثاثهم 
وزادهم . وصادفوا جماعة من الجرحى في الوقعة . قد هاكوا من 
وصولهم » ودفذوا في أماكنهم . وخدولهم مصرعة من الجراح 
والكد . ولحق أواخف رهم الهس كر , فقتلوا جمساعة مسن 
المذقطعين , وأغذوا سيرهم في هزيمتهم خوفا من لحاق ال سامين 
لهم » وأمن الناس وخرجوا الى ضياعهم » وانتشروا في أماكنهم 
ومعايشهم « واذفرجت عنهم الكربة ١‏ واذكشفت الغمة , وجاءهم 
من لطف الله تعالى وجمدل صنعه مالم يكن في دساب ٠‏ ولاخطر في 
بال . فلله الحمد وااشكر على هذه النعمة السابغة . والموهبة 
الكاملة . حمدا يستديم جزيل نعمه » وويستمد المزيد مسن منائحه 

وؤّسمه . 


وعاد التركمان الى اماكنهم بالغنائم الوافرة , والخلع 
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20 
الفاهرة » وتفرق سمع الكفرة الى معاقلهم . على أقبح هعيفة من 
المذلة . وعدم الكراع . وذهصاب الادقال ء. وفقسد ابسسطال 
الرجال 2,2 وسكت القذوب بعد الوجسل ٠‏ وامنت يعد الهحوف 
والوهل : وادقنت الذفرس بأن الكفرة لايكاد يجتمع لهم بد هذه 
الكائنة شمل . بعد غناء ١‏ بطالهم . واجتياح رجالهم ٠‏ وذنهساب 
اتقالهم 0 


4 


هءأام - 


سنة ست وعشرين وحهمسمائة . 


في هذه السنة » ورد الخبر من ناحية الارفرنج بهلاك بغدوين 
الرويس ملك الافرنج . صاحب بيت المقدس بعكا , في دوم الخميس 
الخادس والءشرين من شهر رمضان منها . وكان شيخا قد عركه 
الزمان بحوادثه . وعانى ااشدائد من نوائّبه وكوارثه . ووقع في 
أيدي ا مسلمين عدة دفئعات ا سيرا في محارياته ومصافاته » وهو 
يتخلص منهم ٠‏ بحيله ا اشهورة ٠»‏ وخدعه الملخبورة ٠‏ ولم يخاقف 
بعده فيهم صاحب رأي صائب , ولاتدبير صالح » وقام فيهم بعده 
الملك القومص الجديد الكند انجور , الوا صل اليهم في البحعر من 
بلادهم . فلم يتسدد في رايه . ولا اصاب في تدبيره 2 فاضطريبوا 
لفقه » واختلفوا من بعده .... 
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في المحرم منها وردت الأخيار من ناحية الافرنئج بوةوع الخاف 
بيذهم من غينغادة جازية لهم بذاك » ودشدية العيتازية 


بينهم » وقتل منهم جماعة . 


وفيها صادف جماعة من التركمان صاحب زردنا( ٠٠١‏ ) في 
خيلة 0 فافروا به وقتاوه ومن معهةه 2 و شتماوا على خديولهم 
وكراعهم . وقيل ان ابن الداذنشمند ( ٠ ) ٠١١‏ ظهر بفريق وافر 
خرج من |اقسطنطينية ٠‏ فأوقع به » وقتل من كان فيه من الروم 
وغيرهم . 


وفي سايع عشر جمادي الآخرة غار الأمير سوار ( ؟! ٠ ( ١١‏ من 
حلب في خيله على تل باشر » فخرج ٠‏ من فيه من ابطال الافرنج إليه » 


فقتل منهم تقدير الف فارس », وراجل » وحمل رؤوسهم إلى حلب . 


ولا عاد شمس الملوك من ناحية بعلبك ,؛ بعد المقرر بينه وبين 
اخيه صاحبها . مما تقدم ذكره وشرحه ؛ انتهى إليه مسن ناحية 
الافرنج ما هم عليه من فسا النية والعزم على ذقض اللموادعة 
المستقرة 2 وشكا إليه بعض التجار الدمشقيين ان صاحب بيروت » 
قد اخذ منهم عدة احمال كتان » قيمتها جملة وافرة من المال » فكتب 
الى مقدم الافرنج في رد ذلك على أربابه واعادته على من ه وأولى 
به » وترددت المكاتبات في ذلك » فلم تسفر عن نيل مراد » ولا نيل 
طلاب » فحمله الغيظ والحذق على مقابلة هذا الفعل بمثله » وأاسر 
ذاك في ذفسه : ولم يبده لاحد من خاصته ودقفات بطانته » وصرف 
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همه وعزمه الى التاهب لمنازلة بانياس , ( ١١١‏ و) وانتزاعها من 
أيدي الملاعين المتغلبين عليها » ونهض إليها في اواخر ا لحرم من 
السنة . ونزل عليها في يوم الأحد غرة صفر منها » وزدف في عسكر 
إليها , وفيه جماعة وافرة من الخيالة والرجالة . فارتاعوا لما اتاهم 
فجاة . وذلوا 'وانخذلوا » وقرب مسن سورهم بالدرق الجوفتيات 
والخرا سانيين والذقابين » وترجل عن ج واده » وترجل الاتراك 
باسرهم لترجله » ورشقوا من على |اسور بالذشاب , فاستتروا ولم 
يبق احد يظهر رأ سه عليه لكثرة الرماة , والزق الجفتيات إلى مكان 
من |لسور استرقه فذقب وه الى أن تمكذوا منه , لمهجم وه : 
وتكاثروا في البلد . والتجا من كان فيه من الافرنج إلى القلعة 
والأيرا ع + وتفصتوا بها ومائفوا عن ندوسهم فيهنا .. وملكاا لبلة , 
وفتح بابه » وتتل كل من صدودف فيه مسن الافرنج واسر . ولا رأى 
من بالقلعة والابراج من المنهزمين ما نزل بهم من تملك البلد , 
والقصد لهم بالقتال ٠‏ ولا تاضر لهم + ولا مقاتة عتهيم + التدسوا 
الأمان . فاجيربوا إليه » ونزاوا . فأسروا جميعا . ونهب ما كان في 
البلد » وقرر فيه من الرجال الاجلاد من يحسفظه , ويذب عنه » ورحل 
عنه في العءسكر . ومعه الاسرى ,2 ورؤوس ااقتلى . وح رم الوالي 
الذي كان به ٠‏ واولاده والعدد ااكثيرة . ووص ل الى دمهدشق في دوم 
الخميس (سث ليال خلت من صفر من السنة ؛ وخ رج الناس مسن 
البلد لاقائه . ومشاهدة الاسرى في الحبال , والرؤوس في ااقصب ٠»‏ 
وهم الشيء الكثير . والجم الغفير . فرأى الناس من ذلك مااقر 
عدونهم 2 وسر قلوبهم » وشد متنهم » وابتهجوا له » وأكثروا مسن 
شكر الله تعالن على ما سنتاه تفنن هسذا النمي الخريق » والفتتيع 
المبين ٠‏ وشاعت الأخبار بذاك في الافرنج . فهالهم سسماعه , 
وارتاعوا لحدوث مثله : وامتلات قلوبهم رعبا ووجلا ؛ وا كثدروا 
التعجب من تسهل الأمر في بانياس مع حصانتها » وكثرة الرجال 
فيها في أقرب مدة , وأسهل مرام ٠‏ وأ سفوا على ما قتل من الخيالة 

الفرسان والرجالة . 


ولي ذي الحجة منها وردت الأخبار ب وصول عسكر وافر مسن 
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التركمان إلى ناحية ااأشمال ؛ وأنهم غاروا على طر اباس , 
وأعمالها من معاقل الافرنج » فظفروا بخاق كثير منهم قتلا واسرا , 
وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء الكثير . وان صاحب طراباس 
بنص طلولا بن ( ٠١7”‏ ) بدران الصنجيلي خرج اليهم فيمن دحشده 
من اعماله . ولقي عسكر التركمان فكسروه , واظفرهم الله بدشده 
المفاول . وجمعه المخذول ٠‏ وقتل أكثر رجاله وجل حماته وابطاله , 
وانهزم في ذفر قليل من [ أ صحابه إلى] ( غ١‏ ٠)الحصن‏ المعروف 
بيعرين( ٠١5‏ ) 2 فالتجاوا إليه . وتحصزذوا به ء ونزل عسكر 
الاتراك عليه . واقاموا محاصرين له أياما كثيرة » حتى ذفد ما فيه 
هن القوت(77١‏ و) والماء بحيث هلك منهم » ومن خيلهم الاكشر , 
فاعملوا الحيلة » واستغتموا الففلة : وانتهزوا الفرصة . وخرهوا 
في تقدير عشرين ؛ مع المقدم ,» فنجوا ووصلوا الى طراباس ؛ وكاتب 
ملك بنص طاولا صاحيها » ماك الا فسرنج بعكا يستصرخ به ويمن في 
اعماله . ويبعثهم على نصرته , فاجتمع إليه من الافرنج خاق كثير , 
ونهضوا إلى التركمان لترحيلهم عن حصن بعرين » واس تنقان مسن 
دقي فيه منهم » فلما عرفوا عزمهم وقصدهم ؛ زحدف وا الي لقائهم 
فقتلوا منهم جمعا كثيرا » وأشرف التركمان على الظفر بهم والذكاية 
فيهم ؛ لولا أنهم اندفعوا إلى ناحية رفنية . فاتصل بهم رحيلهم 
عنها . وعودهم على طريق الساحل » فشق ذلك عليهم ؛ واس فوا 
على ما فاتهم من غنائمهم » وتفرةوا في أعمالهم . 


خيله : إلى أطراف أعمال حلب ؛ ووصل الى موضع يعرف( ٠١5‏ ) 
بذواز ٠‏ فنهض إليه الأمير سوار النائب في حلب في عسكر حلب ؛ وما 
انضاف إليه من التركمان 0 فالتقوا وتحاربوا أياما ( وتطاردوا الى 
أن وصلوا الى أرض قذسرين , فحمل الافرنج عليهم فكسر وهم 
كسرة عظيمة » قتلوا فيها من المسلمين تقدير مائة فارس , فيهم 
جماعة من اللقدمين المشهورين المذكورين ( 1١7‏ ) / وقتل من 
الافرنج اكثر من ذلك ٠‏ ووصل الف ل إلى حلب ؛ وتم الافرنج إلى 


4غ - 


اه 1 
قدسرين » ثم الى المقاومة( م١٠‏ ) ثمالى اذقرة الاح رين( 16١‏ ( 
فعاو الأ فور وان لخمؤضن! لبهم شن تعلي'ق من رقن من ١‏ لغوت كر 
والاتراك فلقوا فرديقا من الافرنج فأوقعوا به وكسروه وقدتلوا منه 
تقدير مانئّة فارس فاذكفت الافرنج هزيما نحو بلادهام وعاد ا مسلمون 
برؤوس القدلى والقلائع إلى حلب فانجلت تاك الغمة بدسهل هذه 
النعمة 2 ووصصل الملك الى انطاكية . 


وانتهى الى ("؟١‏ ظ ) سوار خبر [ غارة ] ( ١٠١1١‏ ) خيل 
الرهبان ٠‏ فنهض الامير سوار وحسان البعلبكي »2 فاوقهوا بهم 
وقتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال . وأسروا من وقع في ايديهم 
حيا ٠»‏ وعادوا الى حلب ظافرين سالمين , ومعه م الاسرى 
والرؤؤوس . 


لا - 
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سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


...وق ذي القعدة من ااسنة انتهت الاخبار الى شمس ا لوك , من 
ناحية الأفرنج باعتزامهم على ذقض المس تقر من الهدنة » وقبيح 
اللوادعة المستمرة . وتاهبهم للجمع والاحتشناد . وقصد الاعمال 
الدمشقية بالعيث والفساد . فحين عرف شمس ال ملوك هذه الحال ٠‏ 
شرع في جمع الرجال . وا ستدعى التركمان مهن جميع الاعمال ٠‏ 
واتصل به نهوض الأفرنج الى ناحية حوران فبرز في ( 9١اظ‏ ) 
العسكر . وتوجه اليهم . وخيم بازائهم » وشرعوا.في إخراب أمهات 
الضياع الدورانية . ووقع التطارد بين الفردقين ٠‏ وكان الافدرنج في 
جمع كثيف من الخيل والرجل »؛ بحيث حصر وهم في منزالهم 2 
ولايخرج منهم فارس ولا راجل ؛ إلا رشقته السهام ٠‏ واختطفه 
الحمام . وأقامت المناوشة بين الفردقين عدة ايام 0 كم اغفلهم 
شمس ال الوك ٠‏ ونهض في فردق وافر من العسكر ؛ وهم لا رشعرون ٠»‏ 
وقصد بلادهم : عكا والناصرة وما جاورهما . وطيرية وما والاها , 
فظفر بما لايحصى كثرة من الموا شي والعوامل , والذنسوان والصبيان 
والرجال » وقتل من صادفه وسبى من ظهر له . واحهرق ما وجنده »2 
وامتللات أيدي التركمان من غنائمهم ٠‏ واتصب ل الخدير بالا فرئج : 
فانخذلوا وقلقوا وانزعجوا . واجفاوا في الهال من منزلهم طاليين 
اعمالهم . وعرف شمس الاوك ذاك , فانكفا إلى مخيمه على طريق 
الشعراء سالما في ذفسه وجملته . ظافرا غائما ووصل الافرتئج الى 
أعمالهم . فشاهدوا ها حل بها ونزل بأهلها من البلاء , فساءهم 
ذاك وفت 5 اعضادهم واذفلت شكتهم وانقصفت شوكتهم وتفرق 
شملهم ٠‏ وذلوا وطلدوا تقرير الصلح بينهم ٠‏ وعاد شمس الماوك إلى 
دمشق مسرورا في آخر ذي الحجة من السنة .... 
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...ول دوم |اسبت !اثالث عشر من شعبان سنة ثلاثين وخمس مائة 
وردت الأخبار من ناحية الشمال 0 بنهووض الأمير مسعول سوار من 
حلب فيفن انضع إليه م3 الكبركمان الى الأعسال الا فك _رنهية 
فاسدولوا على أ كثرها 0 وامتلات ا يديهم بما حازوه من غنائمها2 
وتناصرت الأخبار بهذا الظفر مسن جميع الجهسات 0 والاستكثار 
لذاك ,» والتعظيم له ٠‏ ولقد ورد كتاب من شيزر يتضمن البشرى بهذه 
الذوبة ١‏ وتصدديقا لا وصدف وذكر وهو: 


إن المتجدد عندنا بهذه الناحية , ها يجب علينا من حيث الدين أن 
ننيعه » وندشر به كافة المسلمين ٠‏ فإن التركمان ‏ كث رهمالله , 
ونصرهم ‏ اجتمعوا في ثلاثة آللاف فارس جريدة معدة ؛ ونهض وا 
الى بلاد اللازقية وأعمالها بغتة بعد اليس منهم , وقلة الاحتراز من 
غارتهم » وعادوا من هذه الغزاة الى شيزر دوم الاريعاء حادي عشر 
رجب » ومعهم زيادة عن سبعة آلا ق أسير , ما بين رجل وامدراة 
وصبي وصيية » ومائة الف رأ س دواب ٠‏ ما بين دقر وغنم وحمدر »2 
والذي حازوه واجتاحوه يزيد عن مائة قرية كبار وصفار . وهام 
موا صاون ؛ بحيث قد امتلات اأشام من الاسارى والدواب : وفسذه 
ذكبة ما مني الافرنج الاشماليون بملها . وبعد هذا ما يبع منهم أ سير 
إلا بثمنه » ولا نقص ااسعر الاول ٠‏ وهم سائرون بهم الى حلب , 
وديار بكر والجزيرة .. 
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سنة إحدى وثلا ين ودخمسمائة 


في هذه ا لسنة وردت الأخبار بظهور متماك الروم كيالياني( ك١‏ ( 
من القسطنطينية ٠‏ في ذي ااقعدة سنة ثلاثين وقيل ؛ دلاول المحرم 
منة اخدى زعا كين وك يهانة ووهل الى جريرة اقطاكية + واقتام 
يها الى ان وهدّلت مرا كنه البحرية بالاذقال واممرة واخال ولس ىق 
عاشر ندسان ٠‏ ونزل على ندقية فملكها ء وقيل بل هانبنه عليها 
أهلها , ووصل إلى الثفور ,2 ودسلم أذنه واللصيصة وغيرهما, 
وحاصر عين زربة وماكها عذوة ٠‏ وقيل في التاريخ إن 'مير المؤمنين 
المامون بااله. بن الرشيد باللة + كان عمدر عين زريسه عند الاحثياز 
هذ .نا -ورد"الى هته السيات» واذفق على عمارتها هاثة وتيعين 
الف دينار , مع جاه الخلافة وا اسلطنة والقدرة » وكان يعمل فيها 
كل دوم أربعون ألف فاعل ٠‏ سوى البئائين والحدادين والنجارين »؛ 
وماك دل حمدون وحمل أهله الى جزيرة قيرص » وكان صاحبه ابن 
هيدم( ١1‏ ( الأرمني 5 دُمْ عمر ميناء الا سكندرونة . ثم خرج الى 
انطاكية ٠‏ ونزل عليها , وضايق اهلها في سلخ ذي القعدة وجرى 
بينه وبين صاحبها ريمند بن بيدفين( ١١7‏ ) مصالحة ؛ ورحل عائدا 
إلى الدروب » فافتتح ما دقي في يد ابن لدون الارمني من الحصون ٠‏ 
وشتى بها . 

وفي رجب من ١اسنة‏ نهض الأمير في فريق وافر من العسكر 
الدمدشقي », من التركمان ؛ الى ناحية طرا باس ٠‏ فظهر إليه قومصها 
[2 عسكر 2 والتقياؤفكسره بزواج ٠‏ وقدل منهم جماعة وافرة 0 وماك 
حصن وادي اين الأحمر( غ١١‏ ) وغيره ٠‏ 


وفي رجب ايضا نهض ابن صلاح والي حماه في رجساله الى 


2 
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ولي شعبان منها ورد الخبر بأن عماد الدين اتابك بن أق سنقر , 
ننوجه في عسكره من ناحية الموصل , وقطع الفسرات في الدشر الاول 
مثه » ووصل الى حمص , وكان قد تقدمه إليهسا صسلام 
الدين( ١١8‏ ) في اوائلالعسكر , ونزلا عليها وضايقاها , وفيها 
الامير معين الدين انر واليها , فرا سله في دس ليمها . فاحتج علي . 
بانها للامير شهاب الدين , وأنه نائبه فيها . فنصب الحرب عليها 
والمضايقة لها اياها , ولم يحظ منها بطائل , فرحل عنها في الءشرين 
من شوال من السنة ونزل على الحصن المعروف ببعرين لينتزعه من 
اهدي الافرتج . فلما عرفوا ذاك تجمهوا ونزلوا قريبا لحمسايته 
ومعونة من فيه منهم . فحين عرف عماد الدين خبرها كمن لهام 
كمبنا . والتقى الجمعان , فانهزم فريق من الاتراك بين ايدي 
الافرنج( ١١١‏ ) . وقتلوا منهم جماعة وافرة عند عودهم إلى منزل 
مخيمهم » وظهر عليهم عماد الدين في من كمن لهم من ااكمناء , 
واوقع بالرجالة , وملك الاثقال والسواد , وحين قربوا من المخيم 
وشاهدوا ما نزل عليهم ٠‏ وحل بهم انخذلوا وفشاوا . وحمل عليهم 
عسكر عماد الدين » فكسرهم ومدقهم قتلاواسرا » وحصل لهم مسن 
الفنائم الشيء الكثير من الكراع , والسواد , والاثاث وعاد عماد 
الدين إلى حصن بعرين ٠‏ وقد انهزم اليه ملكهم كنداياجور ( ١١1‏ ) 
ومن نجا معه من مقدمي الافرنج 0 وهم على غاية من الضدءف 
والخوف » فنزل عليهم وحصرهم في الحصن المذكور , ولم يزالوا 
على هذه الحال في المضايقة والمحاربة الى أن ذفد ما عندهم مسن 
القوت ٠‏ فاكلوا خيلهم . وتجمع من برقي من الافرنج في بلادهم 
ومعاقلهم وانضموا الى ابن جب وسلين , وصساحب انطباكية 
واحتشدوا , وساروا طالبين نصرة المخذولين الملحصورين في حصسن 
بعرين » وتخلصهم مما هم فيه من ١اشدة‏ والذوف والهلاك ؛ فحين 
قريوا من عسكر اتابك ٠‏ وصح الخبر عنده بذاك ؛ | قتضت الحال أن 
أمنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته . وقرر عليهسم 
خمسين |١ف‏ دينار يحملونها إليه » وأطاقهم وتسلم الحصن منهم , 
وعاد من كان اجتمع لنصرتهم( م١١‏ ( 0 
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وفي رجب من ااسنة نهض الامير بزواج في العسكر مسن 
دمشق . ومن حدشده وجمعه من التركمان الى ناحية طراباس في 
الرابع منه , فظهر إليه صاحبها في خيله من الافرنج , فكمن لها في 
عدة مواضع ٠‏ فلما حصاوا بالموضع المعروف بالكورة( 06) 
لهرت عليهم ١‏ لكمناء 0 فهزموهم ل ووقعالسيف في اكثرهم 0 ولم 
دفلت منهم الا اليسير . وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه 2 وقتل 
من فيه من امقدمين والاتباع ٠‏ وأسر من بذل في ذفسه المال | لكثير , 

وحصل له ولعسكره ١لقيمة‏ |اكثيرة .. 


وفي ذي «لحجة منها , ورد الخبر بعود متملك الروم في عسكره عن 
انطاكية الى ناحية بعرين( ١٠١‏ ) من عملها في الثاني والعشرين 
منه ( 6 ١ظ)‏ واذفذ رسوله إلى عماد الدين اتابك » وظفر الامير 
سوار النائب عنه في حلب بسرية وافرة العدد من عسكر الروم ٠‏ فقتل 
بعضا , واسر بعضا , ودخل بهم الى حلب وفيها شرع اهل حاب في 
تحصينها . وحفر خنادقها ٠.‏ والتحصن من الروم بها . لقربهم 
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3 اراداء م2 


...وورد الخبر بان صاحب انطاكية قبض على بطركها الافرنجي » 
ونهب داره 6٠‏ وذكر ان |اسبب في ذلك ان ملكالروملما تقررالصلح 
بينه وبين ريمند صاحب انطاكية . شرط في جملة الشروط ان ينصب 
بانطاكية بطركا من قبل الروم على ما جرى بمثله الرسم قديما » شم 
انتقض هذا الرسم فيما بعد . وخ رج ريمند صاحب انطاكية الى 
متملك الروم وهو مخيم في ( ع1 و) عسكره بمريح الديياج , وقرر 
معه الهدنة واموادعة . وعاد الى انطاكية .... 


ولي هذه |اسنة ذقض الافرنج الهدنة الماستقرة بين عماد الدين 
اتابك وبينهم . واظهرواالشقاق والعناد . وشرعوا في العيث 
والفساد بعد ا صطناعه لمقدميهم . والكف عنهم . حين اظهره الله 
عليهم » وقبضوا بانطاكية وثغور الساحل جماعة من تجار المسلمين 
واهل حلب وااسفار . تقدير خمسمائة رجل في جمادى الآخرة . 


وشتى ملك الروم بالثفور والدروب ٠‏ وخيم بمرج ااديباج .... 

وفي هذا ( ١44‏ ط ) الشهر [ شعبان ] وردث الاخبار من ناحية 
الشمال ‏ بنزول ملك الروم في عسكره على شيزر . محاصرا لها, 
ومضايقا عليها » ونصب عليها عدة من المناجدق » وا شتدت الحرب 
بينه وبين اهلها . وقتل فيها جماعة من ا سلمين بحيث | شر فت على 
الهلاك . مع مبالغة الامير عماد الدين اتابك في إمدادها بالرجالة 
والسلاح والات الحرب » وكونه بإزاء الروم يج ول بخيله على 
اطرافهم , ودفتك بمن يظفر به منهم » ولم يزالوا على هذه القضية 
الى ان سئّموا المقام عليها . ويدسوا من بلوغ الغرض فيها . ولاف 
الله تعالى باه لااشام ؛ وتداركهم برحمته » وورد خبر رحيلهم عن 
شيزر الى انطاكية وا ستبشر الناس برحيلهم » وعودهم خا سرين » 
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-كا١اه ‏ 
النعمة.دائّما , وااشكر متواصلا متتابعا 5 


قد مضى من ذكر الروم فيما اعتمدوه في هذه الايام » ما قد عرف , 
ونذكر بعد ذلك . مبدآأ احوالهم وخ روجهم واقعالهم 0 وذلك انهم 
ظهروا من ناحية البلاط في يوم الخعيس الكبير من صومهم ٠‏ ونزلوا 
غفلة على حصن بزاعة بالوادي 3 دوم الاحد عيلهم » وغارت خيلهم 
غلن اطرااف كان قي تاسع عشر رحب من الشنة + واسحتامن هدم 
الى حلب جماعة من >افر ترز 171 ) -وائذزوا من يكلب بالروم , 
فحذروا_وضموا اطرا فهغ وتهرزوا وتحفظوا اطفنا سن !اله تحالى 
وزهمة + وبعد فنا التحرز والاحتياط : اشتمل' لروم ف عانتهم على 
جملة:واقرة من اهل علب وصواحيها : واذفة اهل حلب فنا عياتهم 
من هضى الى عماد الدين اتابك مس تصرخا به وه و مخيم على 
حمص ٠‏ فانهض اليهم من امكنة من الخيالة والرجالة والناشية 
والنبالة . والعدد الوافرة . وحصل الجميع [ بحلب ]( 1١7‏ ) في 
اأسابع وعشرين من رجب من |اسنة . 


ووردت الاخبار بتماك ( ماك ( الروم المذكدورين حسن بزاعة ٠‏ تعد 
حص ره ومضايقته 7 ومحاريته بالمنجنيرقات في دوم السبت الخامس 
والءشرين من رجب بالامان ؛ وغدر بأهله بعد دتسلمه وايمانهم , 
وجمع من غدر بهسام واحخصاهم : وقيل انهم كاذوا خمسة الاف 
وثمانمائة دفس ؛ وتتصر قاضي بزاعة وجماعة مسن ااشهود 
١:6 )‏ و( وغررهم 0 وتقدير اريعمائّة ذنؤس 0 واقام الملك بعد ذلك 
يفكاتة عشرة ايام ٠‏ يدكن على مقاراث الحتفن فيها جماعة , منلكرا 
بالدخان . 


وفي دوم الاربعاء الخادس من شعبان نزل الروم ارض الناعورة , 
ورحلوا عنها في دوم الخميس ثامنه . واجتازوا بحلب : ومعهم 
عسكر انطاكية ومقدمهم ريمند صاحبها » وابن ج وسلين ٠‏ فنزلوا 
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-لاااه 

حلب ٠‏ ونصدبوا خيامهم على نهر ق-ويق وارض أإسعدي » 
ررحف الملك من غده في خيله ورجله عن قيلي حلب وغربيها من ناحية 
قرنة برج الغنم » وخرج اليهم فرقة واحدة د.ن اإحسداث حلب : 
فقاتلتهم وظهرت عليهم ؛ فقتلوا وجرحوا ٠‏ واصيب من الروم مقدم 
مذكور » وانكفوا خائبين الى مخيمهم . واقاموا على حلب اياما 
قلائل , ورحلوا عنها غداة دوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى 
ارض صلدع . وخاف من بقلعة الاثارب ٠‏ فهربوا منها يوم الخميوس 
تاسع شعبان . وطرهوا النار في خزائنهة » وعرف الروم ذلك » 
فنهضت منهم طادفة الى !لقلعة » ونزلت عليها وملكتها., وهازوا 
'مافيها » والجأوا ااسبايا والاسرى الذين في ايديهم من حمصن بزاعة 
الى ربض الاثارب وخندقها » فحين عرف سوار النائب بحلب ذاك » 
وانعزال الروم عنها . نهض في عسكر حلب وادركهم بالا ثارب » 
فأوقع بهم وقهرهم » وا ستخلص المأسورين والمسبيين الا الوسسير 
منهم ؛ وذاك في يوم ااسبت الحادي عشر من شعبان » وسر اهل 

حلب بهذه الذوبة سرورا عظيما . 


ولي دوم الخموس التاسع من ااشهر . رحل عماد الدين اتابك عن 
حماة الى سلمية , وسير ثقله الى الرقة ٠‏ وبقي في خيله جريدة مخفا 
ولي دوم الاثنين رحل ملك الروم عن بلد المعرة » فهرب من كان مقيما 
فل كقوطاب .من الع خدوفا على دفدوسهم : وتتاهيرت الاشببار 
بعدور عسكر التركمان اافرات ممع ولد الامير دا ود بسن ارت ق الى 
ناحية حلب ؛ للفزو في الروم » ونزلوا بمجمع المروج ٠‏ ونهض فريق 
وافر من عسكر دمشق للغزاة ايضا في خدمة عماد الدين اتابك وكان 
سبب رحيل الروم عن شيزر . ما انتهى اليهم من وص ول 
التركمان , وتجمع الءساكر حاشرين ٠‏ وكانت مدة اقامتهم عليها 
ثلاثة وءعشرين دوما ٠‏ ووصل ملك الروم الى انطاكية في عوده دوم 
الاحد ( 65 ظ ) الثامن من شهر رمضان من االسنة ٠‏ وتواصلت 
الاخبار باتمام الروم في رحيلهم الى بلادهم . وسكنت القلوب بعد 
انزعاجها وقاقها منهم ووجلها ... 
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ا ال 3 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


ونهض شهاب الدين في الءسكر في | ثرهم فلم يدركهم وعاد الى البلد 
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601١1١94- 
سنة اربع وثلا نين وخمسمائة‎ 


... وزحف ( عماد الدين اتابك ) في عسكره الى البلد ( دمشق ) 
طامعا في خلف يجري بين امقدمين .... فينال بعض طلباته » فكان 
الامر بالضد مما امل , والحال بالعكس فيما ظن , ولم يصادف من 
اجناد دمدشق واحداثها الا الثبات على القراع . والص بر على 
المناوشة والمصاع ( ١١١‏ ) ء فعاد مذكفنًا الى عسكره »2 وقد ضعفت 
ذفسه . وضاق لهذا الامر صدره , وكان تقرر الامر مع الافرنج على 
الاتفاق والاعتضادد والموازرة والاسعاد والامتزاج في دفعه, 
والاختلاط في صده عن مراده ومنعه . ووقعت المماهدة على ذلك 
بالايمان المؤكدة . والضمان للوفاء بما بذلوه ٠‏ والتمدسوا على ذلك 
مالا معينا . يحمل اليهم ليكون عونا لهم على مايحا ولونه » وقوة 
ورهانا دسدكن بها ذفوسهم وأجيب وا الى ذلك » وحمل اليهم المال 
والرهائن من أقاربٍامقسددمين 2 وشرعوا في التأهب 
للانجاد . والاستعداد للمؤازرة والاسعاد , وكاتب بعضهم بالبعث 
على الاجتماع من سائر المعاقل والبلاد , على ا بعاد اتابك وصده عن 
نيل الأارب من دهمشوق والمراد ٠‏ قبل ا ستفحال أمره ؛ واعضال 
خطبه 2 وقوة شوكته . واستظهاره على عصب الأافرنج وقصد 
بلادهم . 


فحين تدقن صورة الحال في هذا العزم ( ١54‏ ظ ) وتجمعهم 
لقصدى مع عسكر دمدشق ؛ رحل عن منزله بداريا في يوم اللاأحد 
الخادس من شهر رمضان ٠‏ طالبا ناحية <وران ٠‏ لاقاء الافرنج ان 
قربوا منه ٠‏ وطلبهم ان بعدوا عنه . وأقام على هذا الاعتزام مدة ثم 
عاد الى ناحية غوطة دمشق ٠‏ ونزل بعذراء يوم الاربعاء الست بقين 
من شوال » فأحرق عدة ضياع من ال مرج والغفوطةالى حرستا 
التين » ورحل يوم الس بت تاليه متشاملا ٠‏ حين نزول الا فرنج 
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بالميدان في جموعهم . وكان الشرط مع الافرنج أن يكون في جملة 
المبذول لهم انتزا ع ثفر بانياس مسن يداب راهيم بن 
طرغت ؛ وتسليمها اليهم فاتفق ان ابراهيم بن طرغت واليه » كان 
قد نهض في اصحابة الى ناهية ص ور ٠‏ للاغارة عليها 2 فصادقه 
ريمند صاحب انطاكية في قصده واصلا الى ااسعاد الافرنج على 
انجاد اهل دمشق , فالتقيا فكسره , وقتل في الوقعة ومعه سير من 
اصحابه . وعاد من بقسي منه.مالى باذياس » فتحص. .نوا 
بها . وجمعوا اليها رجال وادي التيم وغيرهم » من امكن جمعه من 
الرجال . للذب عنها والمراماة دونها . فنهض اليها الامير معين 
الدين في عسكر دمشق . ونزل عليها 2 ومعه فريق وافر من عسكر 
الافرنج عامة شوال . 


ورد الخبر بأن الامير عماد الدين اتابك قد نزل على بعليك . وأذفن 
يستدعي التركمان من مظانهم ؛ في شوال لقصد يانياس » ودفع 
المنازلين لها عنها , ولم تزل الحالة جارية على هذه القضية الى آخر 
ذي الحجة من !اسنة . 


... ولم تزل بانياس على حالها في المضايقة والملحاصرة , الى ان 
ذفدت منها الميرة » وقل قوت الأقاتلة فسلمت ( ١494‏ و )الى معين 
الدين وعوض عنها الوالي الذي كان بها بما ارضاه مسن الاقطاع 
والادسان , وسلمها الى الافرنج , ووق لهم بالشرط . ورحل عنها 
مذكفنًا الى دمشق ظافرا بأمله حامدا لعمله في أواهضسر شسهر 
شوال ... 


75١‏ اه 


سنة ست وثلا نين وخمسمائة 


فيها ورد الخبر مسن ناحية الشمال بافغارة الأمير لجة 
التركي , النازح عن ددش ق الى خ دىمة الأمير عما الدين 
اتابك » على بلد الافرنج وظفره بخيلهم وفتكه بهم ؛ بحيث ذكر أن 
عدة امقتدولين منهم تقدير سبيعمائّة رجل ... 
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سنة سبع وقلاثين وخمسماكة 


345 وفيها ورد الخير بظهور ص. اهب انطاكية الى ناحية 
بزاعة 6 وأن الأهير سوار », النائب في حدفظ حلب نناه عنها وحال 
ينه وبينها ( ١78‏ ) . 


وفيها وردت الأخبار بظهور متملك الروم الى ا لثغور دفعة ثانية بعد 
أولى » وبرز اليه صاحب انطاكية 2 وهخيدمه وأص_لح أمدره 
معه , وطيب ذفسه , وعاد عنه الى انطاكية ( ١75‏ ). 

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بموت متملك الروم .... 


سور ا 8 


...وفيها ورد الخبر من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم الكتد أج-ور 
( 151 )ملك بيت الاقدس ء بعلة عرضت له كان فيها اتلاف 
نفسه . واقيم ولده الصغير واهه مقامه في الملك 2 ورضي الآافرنج 
بذلك . واستقامت الحال عليه . 
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اهم 
سنة دسع وثلاثين وخمسمائة 


...ولي شهر ربيع الآخر ورد الخبر بخروج عسكر الى فرقة وافرة 
من الأافرنج » وصتت الى ناحية بعلبك ٠‏ للعيث فيها . وشبن 
الاغارات فالتقيا فأظفر الله الهسامين بهم . واظهس رهم 
عليهم . فقتلوا اكثرهم , واستولوا على ما كان معهم . وامتلات 
ايدي المس لمين بغنائمهم ٠‏ وعادوا الى بعلبك سال مين مسر ورين 
غانمين » وعاد الباقون من الأفرئج الى مكانهم مفاولين محزونين 
حاسرين . 


وفي جمادى الأولى منها . ورد الخبر من ناحية الشمال بأن 
عسكر حلب افر دوف رقة كبيرة مسن التج سار 
والأجناد . وغيرهم . خرجت من انطاكية تلريد بلاد 
الأفرنج » ومعها مال كثير ودواب ومتاع واثشاث ,2 فاأاوقعوا 
بها . واشتماوا على ما كان فيها . وقتلوا من كان معها من خيالة 
الافرنج لحمايتها والذب عنها , وعاد الى حلب بال مال والسبي 
والاسرى والدواب . 


وفي هذه ١أسنة‏ وردت الأاخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد 
الدين اتابك افتتح مدينة الرها بالسوف », معماهي عليه من ا١لاقوة‏ 
والحصانة والامتناع على قاصديها ٠.‏ والحماية على طالبيها مسن 
العساكر الجمسة ومنازليهما. وإنالس بب في ذلك أن الأامير 
يماد الدينَ اتابك . لم يزل لها طالبا وفي تملكها راغبا . ولانتهساز 
الفرصة فيها مترقيا , لا يبرح ذكرها جائلا في خادة وسره ٠‏ وآمرها 
ماثلا في خاطره وقليه » الى ان عرف ان جوسلين صاحبها 2 قد 
خرج منها في جل رجاله واعيان حمساته واب طاله لامر 
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01١56 
اقتضاة .وسيب من الأسباب الى البعد عنها دعا + 'للامدن لمق‎ 
ظ ) ذاك بادر‎ 6١ ( والقدر النازل . فحين تدقيق‎ 
«تفنيهًا + وعمنارع :الى التذول فق العسس دكن الاكقين هيا‎ 
لضادقتها . والحصر لمن فيها.ء وكاتب طواهدف الت ركمان‎ 
بالاستدعاء لهم للمعونة عليها . والاسهعاد واداء ف ريضة‎ 
الجهاد . فوصل اليه منهم الخاق ااكثير . والجم الغفير بحيث‎ 
احاطوا بها من جميع الجهات : وحالوا بينها وبين ما يصدل اليها‎ 
من الين. والأقوات: : والطائر لأركاد ؤقرب هتها خوقا على ذفيبيه مشن‎ 
صوائب سهام منازليها . ودقظة المضيقين عليها . ونصب على‎ 
اسوارها المناجيق , ترمي عليها دائما . والمحارية لأهلها مصرا‎ 
ومواظبا . وشرع الخرا سانوون والحلبدون العارقون بم واضع‎ 
الذقوب + ألاشون فيوسا + فتقسدوا قعنة م واضع عزفت-وا‎ 
امرها . وتدقذوا ذفعها وضرها .ء ولم يزالوا على هذه الحال في‎ 
الايغال في الذقب , والتمادي في بطن الأرض الى ان وصاوا الى تحت‎ 
اساسابراج السبور 0 فعاق وه بالاذخشاب اللحسكمة 0 والآلات‎ 
المذتخية . وفسرءوا من ذلك ,2 ولم يبق غير اط لاق الثار‎ 
فأئن لهم بعدان دخل‎ ٠ فيها , فأ ستأنذوا عماد الدين اتابك في ذلك‎ 
في الذقب . وشاهد حاله , وا ستعظم كونه وهاله , فلما اطاقت النار‎ 
في تعليق الذقوب تمكنت من اخشابها وأبادتها . فوقعالسور في‎ 
الحال . وهجم المسلمون البلد بعد ان قتل من الجهتين الخاق | لكثير‎ 
على الهدم » وقتل من الأافرنج والارمن وجرح مااوجب هفزيمتهم‎ 
عنه , وملك البلد بالسيف في دوم السيت سادس وعشرين من جمادى‎ 
الآخرة منها . ضدوة النهار . وشرع في النهب وااقتل والآسر‎ 
والسبي والسلب , وامتلات الايدي من المال والاشاث والدواب‎ 
والغنائم وااسبي , ما سرت به الذفوس , وابتهجت ب_كثرته‎ 
القاوب . وشرع عماد الدين اتابك بعد ان اهمر برفعااسيف والنهسب‎ 
في عمارة ما انهدم » وترميم ما دشعث ؛ ورتب من رأه لتدبير امرها‎ 
)وحفظها, والاجتهاد في مصالحها . وطيب بذف_وس‎ ١؟4(‎ 
اهلها . ووعدهم باجمالااسيرة فيهم » ودسط المعدلة في | اقاصيهم‎ 
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وادانيهم , ورهل عنها وقصد سر وج ٠‏ وقد هرب الاف رتج 
منها . فملكها وجعل لا يمر بعمل من اعمالها . ولا معقل من 
منعاقلها . فينزل عليه الا سلم اليه في الحال ( ؟5١‏ و). 


وتوجه الى حصن البيرة من تلك الاعمال , وهو غاية في الامتناع 
على .ظطالية:. :والشعوية على قاستدة :: قدزل عليه وشنء ف مستاريته 
ومضادقته 0 وقطع عنه سائر من يصل اليه يالاقوت والميرة والمعدونة 
مره وعدمت الميرة فيه 2« وورد على عماد الدين وقد أشرف على 
عليه وقتله ما ازعجه وأقلقه . ورحله عنها اكشف الحال الحادثة 
بالموصل ( اكرول ( » مما يأتي شرح ذاك في فقوضعة .... 


دوق شين ومكنان متها وروا لشيوسن تاحنة | اشفال نان سكو 
ومعاقلها ( ١٠١‏ ) .... 


وكان عماد الدين اتايك قد اتهشن اليه جرشا واف العيد ٠‏ من 
طوادّف التركمان والاجناد 2 فهجموا عليه بغتة وأوقعوا بمن وجدوه 
في أطرافه وذواحيه , وفتكوا به . فرحل في الحال وقد استولوا على 
كثير من الافرنج قتلا واسرا. واشتتماوا على جملة وافرة مسن 
كرا عهم . وتحكم السيف في اكثر الراجل ٠‏ وتفرقوا في اعمالهم 
ومعاقلهم مفلولين مخذولين خاسرين .. 
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٠٠‏ فيها قثتل عماد الدين ات _ابك على قلعة 


تددر 1 


ووردت الاخبار في اثناء ذلك في ايام من جمادى الآخرة من |اسنة 
بأن ابن جوسلين جمع الافرنج من كل ناحية » وقصد مدينة الرها 
على غفلة بموافقة من النصارى المقيمين فيها فدخلها واسستولى 
عليها ٠‏ وقتل من فيها ( ١601‏ ظ ) من امسامين فضاقت الصدور 
باستماع هذا الخبر المكروه ٠‏ ووردت الأخبار مع ذاك » بأن الأمير 
ذور الدين صاحب حلب نهض في عسكره » ومن انضاف اليه مسن 
التركمان عند وق وفه على الخبر »2 وتقدمه سسيق الدولة 
سدوار , واغذوا السير ليلا ونهار ( وغدوا وابكارا ) مع من اجتمسع 
من الجهات ؛ وهم الخاق ااكثير . والجم الغفير زهاء عشرة آلاف 
فارس , ووقفت الدواب في الطرقات من شدة السير . وواف البد 
وقد حصل ابن جوسلين واصحابه فيه ٠‏ فهجم وا عليه م ؛ ووقسع 
السدف فيهم » وقتل من أرمن الرها والنصارى من قتل » وانهزم 
( من انهزم ) الى برج دقال له برج الماء ٠‏ فحصل ابن ج وسلين في 
تدقدير عشرين فارسا من ابطال اصحابه ,. واحدق بهم ال مسامون من 
جهاته , وشرعوا في الذقب عليهم , ماكان الا دقدر كلا ولا ٠‏ حتنى 
تعرقب البرج ٠‏ وانهزم ابسن ج وسلين ٠‏ وافلت منه في الذفية ممع 
اصحابه . واخذ الباقون ٠‏ ومدق |اسيف كل من ظفر به من نصارى 
الرها . واستخلص من كان اسر من المسلمين ٠‏ ونهب متها الشيء 
الكثير من المال والاثاث وااسبي . وسرت الذفوس بهذا النصر بعد 
الحزن , والانخزال . وقويت |لقاوب بعد الفشل والانخذال ٠‏ واذكفاً 
المسامون بالغنائم وااسبي الى حلب وسائر الاطراف . 
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وكان معين الدين ( آنر اتابك دمشق ) قد حصل الات الحرب 
والمنجنيقات . وجمع من أمكنه جمعه من الخيل والرجل ٠‏ وت وجه 
الى ناحية صرخد وبصرى بعد ان اخفى عزيمته ٠‏ وستر نيته 
استظهارا لباوغ طلبه » وتسهيل اربه ( ١9!‏ و) ونزل غفلة على 
صرخد . وكان المعروف بها بالتونتاش غلام امين الدولة كمدشتكين 
الاتابكي 7 الذي كان واليهااولا . وكانت ذنفسه قد حعسدتته 
بجهله ؛ انه دقاوم من يكون مستةوليا على مدينة ددشو ٠»‏ وان 
الافرنج يعيذونه على مراده ومابيلتمس هم ئ اتهمسادهة 
واسعاده . ودكوذون معه على ما ذواه من عيثه وافساده .2 وكان قد 
خرج للامر المغفضي من حصن صرخهد الى ناحية الافرنج للا س تنصار 
بهم 2 وتقرير احوال الفساد معهم , ولم يعلم ان الله لا يصلح عمسل 
المؤسدين , ولم بشسهر يماذواه معين الدين منارهماقه 
بالمعاجلة . وعكس آماله بالمنازلة فحال بينه وبين العود الى احد 
الحصنين المذكورين ولم تزل المحاربة بين من في صرخد والمنازلين 
متصلة , والذقوب مستعملة 0 والمرا سالات مترددة ٠‏ والتهديد » إن لم 
يجب الى المطلوب » ومعين الدين لا يعدل عن اللغفالطة 
والمدا فعة » وكان قد عرف تجمعهم وتاهبهم للنهوض اليه وازعاجه 
وترحيله ( ١1١‏ )عنها , فاوجبت هذه الحال ان راسل نور ا لدين 
صاحب حلب يسأله الاتحاد على الكقفرة الأضيداد بتفسسهة 
وعسكره . فاجابه ٠‏ الى ذلك . وكان لاتفاق الصلاح مبرزا بظاهر 
حلب في عسكره » فثنى اليه الاعنة » واغذااسير ء. ووصسل الى 
دمشق لي يوم الأربعاء السايع وءعشرين من ذي الهجمة مسن 
١اسئنة‏ , وخيم بعين شواقة ( يضبن ( 0 وأقاماياما دسيرة » وذوجه 
نهو صرخد » ولم بشاهد أحسن من عسكره وهيئّته وعدته » ووفور 

عدئه . 


واجتمع العسكران وارسل مسن بصرخد اليهما يلتمس 
الامان , والمهلة اياما , ويسلم المكان , وكان ذلك منهم على سبيل 
المغالطة والمضاتلة , الى مين يصل عكر الافرنج لترحيل النازلين 
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عليهم + وقفى:!للةكسالق الغيرة التناننة الامي لفون :والتدلدة 
ااشاملة لأهل الدين وصول من -أخبر بتجمع الافرنج واحتشادهم 
ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدين ااسير الى ناحية بصرى , 
وعليها فرقة وافرة من العءسكر محاصرة لها ء فنهض الءس كر في 
الحال وااساعة عند المعرفة بذاك الى ناحية بصرى ٠‏ كااشواهين الى 
صيدها والبزاة ( ١51/‏ ظ ) الى حجلها . بحيث سبقوا الافرنج الى 
بصرى » فحالوا بينهم وبينها ٠‏ ووقعت العين على العين » وقربت 
الاسافة نين اأفريقين : واسستظهر عستبكر السبالميخ على 
المشركين ٠‏ ومالذوا عليهم المشرب والمسرب وضايةوهم ب رشق 
السهام وارسال نبل الحمام : وأكثروا فيهم القتل والجراح واضيرام 
النيران في ه شيم الذبات في طرقهم ومسااكهم . واشرؤوا على الهلاك 
والدمار . وحاول الدوار , وولوا الأديار ء ودسهات الفرصة في 
اهلاكهم . وتسرعت الذوارس والابطال الى الفتك بهم , والمجاهدة 

فيهم . 


وجعل معين الدين يكف المسامين عنهم . ويص دهم عن 
تدهم + والتتبع لهع قي انوزامهم » | شدفانًا مسن كرة كتسكون 
لهم . وراجعة عليهلم ء بحيث عادوا على اءقابهم 
ناكصين ٠‏ وبالخذلان منهم منهزمين » قد شملهم اافناء ٠‏ وأحخاط 
بهم البلاء ٠»‏ ووقع اليأس من فلاحهم . وسامت بصرى الى معين 
الدين بعد تقرير امر من بها . وإجابتهم على ما اقتردوه من 
اقطاعاتهم . ور<ل عنها عائدا الى صرخد , وج رى الاأمر في 
تسليمها الى معين الدين على هذه القضية , وعاد الءسكران الى 
دمدشق ووصلاها في دوم الأحد السايع والءشرين من الملحرم سنة 
اثنتين وأربعين , وأقام ذور الدين في الدار الاتابكية » وتوجه عائدا 
الى حلب في دوم الأربعاء اذسلاخ المحرم من السنة المذكورة . 


وفي هذا الوقت وصل التونتا ش » الذي خرج من صرخد الى 
الأفرنج بجهله وسخافة عقله 5 الى دمشق من بلاد الافرنج « يغير 
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أمان ولا تقرير وا ستتئذان » توهما منه أنه يكرم ويصطنع يعد 
الاساءة الاقبيحة ٠‏ والارتداد عن الاسلام فاعدقل في الحال . وطاليه 
اخوه خطلج , دما جناه عليه من سمل عينيه » وعقد لهما مجاس 
حضره القضاة واالفقهاء , وأوجدوا عليه القصاص ٠‏ فسشمل كما 
سمل أخاه , وأطاق الى دار له يدمشق فأقام بها 0506 
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وق هله يي قاد زا فاك الاتشبيجن] بسحن تالس 
الوسطنطينية . وبلاد الافرنج والروم وما والاهفا.ء. بظهور ملوك 
الافرنج من بلادهم منها المان والفذش . وجماعة من كبارهملي 
العسد الذي لا يحصر والعدد التي لا تحسرز؛ اقصد بلاد 
الاسلام . بعدان نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم بالذفير 
اليها . والاسراع ندوها , وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية » سافرة 
من حمايتها والدفظة لها . وا ستصحروا من ام والهم ونخائرهم 
وعددهم |١شيء‏ | اكثير ٠‏ الذي لا يحصى ٠‏ بحيث دقال ان عدتهم الف 
الك غنات + عن الزعالة واافرسان - وقين اعقار 551 3) هبن 
ذاك . وغلدوا على اعمالااقسطنطينية . واحتاج ماكها الى الدذول في 
مداراتهم . ومسالتهم . والنزول على احكامهم . وحين شاع 
خبيرهم, واشتهر أمرهم, شر عت ولاة الاعمسال الملصااقبة 
لهم . والأطراف الاسلامية |اقريبة منهم ء في التأهب المدافعة 
لهم : والاحدتشاد على المجاهدة فيهم ٠‏ وقصدوا منا فذهم ودروب 
معابرهم التي تمنعهم من العدور والذفوذ الى بلاد الاسلام وواصلاوا 
شن الغارات على اطرافهم . وا شتجر القتل فيهم ٠‏ واافتك بهمالى 
ان هاك منهم العدد ١‏ اكثير وحل بهم من عدم القوت والعاوفات والمير 
وغلاء ااسعر اذا وجد ما أافنى الكثير منهم بموت الجوع والمرض ولم 
تزل اخبارهم تتواصل بهلاكهم وفناء اعدادهم الى اواخر سنة 
اثنتين واربعين وخمسمائة بحيث سكنت الذفوس بعض |١إسكون‏ , 
وركنث الى فؤساد احدوالهم بعض الركون, وخف ما كان من الانزعاج 
واافرق مع تواصل اخبارهم*٠‏ 
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كعاهل 
دم دخلت سنة ثلاث وأريعين وخمسماثة 


واولها دوم الجمعة الحادي وعشرين منايار 2 وااشمس في 
الجوزاء 0 وفي أواثلها تواترب الأخبار من سائر الجهات ب وصول 
مراكب الافرنج , المقدم ذكرهم الى ساحل البحر ٠‏ وحص ولهم على 
سواحل | اثقور الساحلية صور وعكا واجتماعهم مع من كان بها من 
الافرنج . ودقال انهم بعد ما فني منهم بااقتل والمرض والجوع تقدير 
مائة الف عنان . قصدوا بيت ال مقسدس . وقضوا مف_روض 
حجهم , وعاد بعد ذلك من عاد الى يلادهم »2 يالبحر. وقدهاك 
منهم بالموت والمرض الخاق العظيم . وهاك من ملوكه م من 
هاك . ودقي المانز أكير ملوكهم ومن هودونه. واختافت الآراء 
بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الاسلامية , والاعمال الشامية 
الى ان استقرت الحال بينهم على منازلة مدينة ددشق 2 وحدتثتهم 
ذفوسهم الخبيثة بماكتها ٠‏ وتبايعوا ضياعها وجهاتها » وتوا صلت 
الأخبار بذاك » وشرع متولي آمرها الأمير معين الدين أذر في ا لتأهب 
والاستعداد لحريهم 2 ودقم شرهم ؛ وتحصين ما يذشى مسن 
الجهات . وترتيب الرجال في المسالك والمنافذ , وقطع مجاري المياه 
1١ (‏ ظ) الى منازلهم وطم الآبار » وعفي المناهل , وصر فوا 
اعنتهم الى ناحية دمشق في حدشدهم وحدهم وحديدهم ؛ في الخاق 
الكثير ما يقال » تقدير الخمسين الف من الخيل والرجل » ومعهم 
من السواد والجمال والادقار ما كثروا به العدد الكثير . ودذوا مسن 
البلد ٠‏ وقصدوا المنزل المعروف بمنازل العساكر فصادفوا الماء 
معدوينا: فيه + مقطوعا اعنة > فقضيدوا ناهية المذة ‏ فههدوا علنهها 
لاقربها من الماء وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم 2 ووق ف المسلمون 
بإزائهم في دوم ااسبت الاسادس من شهر ربيع الاول سنة ثلاث 
واربعين . وذشبت الحرب بين اافردقين » واجتمع عليهم من 
الاجناد والأتراك الفتاك : واحداث البلد والمطوعة والفزاة الجدم 
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الذفير وا شتجر ااقتل بينهم . واستظهر الكفار على المسامين |بكثرة| 
الاعداد والعتتحسه » وعلستتوا على اماه . واتدشروا فى 
الوساتين ٠.‏ وخيم وا فيها. وق يرهووا من 
اليك وخصاوا منة يمكان لم متمكن اعد مق الاستاكن: دنا ولا 
حديثا منه ؛ وا ستشهد في هذا الدوم !افقيه الامام يروس ف !افندلا وي 
١5+ (‏ ) المالكي رحمه! اله . قريب الربوة على الماء , لوق وفه في 
وجوههم ٠‏ وترك الرجوع عنهم , اتباعا لاوامر الله تعالى في كتابه 
الكردم « وكذاك عبد الرحمن الدلدولي الزاهد رحمه الله جرى أمرهة 

هذا المجرى 9 


وشرعوا في قطع الاشجار والتحصين بها وهدم الفطائر (4؟١‏ ) 
ودادّوا داك ١الدلة‏ على هذا الحال . وقد لحة الناس من الارتياع 
لهول ما شاهدوه . والروع بما عايذوه » ما ضعفت به ا لقلوب » 
وحرجت معه الصدور , وباكروا إليهم في غد ذلك اليوم ‏ وه و يوم 
الاحد تاليه . وزحفوا اليهم . ووقع الطراد بينهم . واستظهر 
المسلمون عليهم . واكثروا القتل والجراح فيهم , وابلى الامير معين 
الدين في حربهم بلاء حسنا ٠‏ وظهر من شجاعته وصبره ودسالته ما 
لم يشاهد في غيره ؛ بحيث لايني في ذيادتهم ولا ينثني عن جهادهم ‏ 
ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم » وخيل الكفار محجمة عن الحملة 
المعروفة لهم , الى ان تتهيا الفرصة لهم الى ان مالت | اشمس الى 
الغروب . واقبل الليل . وطلبت الذفوس الراحة ؛ وعاد كل منهم الى 
مكانه . وبات الجند ( 117 و ) بازائهم , واهل البد على اسوارهم 
للحرس والاحتياط ٠‏ وهم يشاهدون اعداءهم بالقرب منهم . 


وكانت امكاتبات قد ذفنت الى ولاة الاطراف , بالا ستصراخ 
وال ستنجاد . وجعلت خيل التركمان تتواصل . ورجالة الاطراف 
تتابع » وباكرهم المسلمون , وقد قويت ذفوسهم . وزال روعههم , 
وثبتوا بازائهم » واطلقوا فيهم ااسهام , ونب لالجرخ ( ١١8‏ ) 
بحيث تنتع في مخيمهم في راجل ١٠٠و‏ فارس ١‏ أو فرس ٠»‏ او جمل . 
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ووصل في هنا اليوم من ناحية البقاع وغيرها » رجالة كثيرة مسن 
الرماة . فزادت بهم العدة . وتضاعفت العدة . وانفصل كل فريق 
الى مستقره هذا اليوم وباكروهم من غده يوم الثلا ثاء كالبيزاة الى 
يعاقيب (177 ) الجبل . والشواهين الى مطار الحجل , وانصاطوا 
بهم في مخيمهم ٠‏ وحول منجثمهم ٠‏ وقد تحصنوا باشجار الزيكت ون » 
و فسدوها رشقا بالدشاب 6 وحذقا بالاحجار 2 وقد احجهموا عن 
البروز. وخافوا وفشلوا . ولم يظهر منهم الا الذفراليسير من 
الخيل والرجل على سبيل المطاردة والمناوشة . خوفا من المهاجنة , 
الى ان يجدوا لحملتهم مجالا ٠‏ او يجدون لفرة احتيالا » وليس 
يدنو منهم احد الا صرع برشقة او طعنة » وطمع فيهم ذفر كثير من 
رجالة الاحداث والضياع ٠‏ وجعلوا يرصدونهم في المسالك وقد 
ايذوا(77١‏ ) فدقتلون من ظفروا به . ويحضر ون رؤوسهم لطلب 

الجوائز عنها . وحصل هن رؤوسهم العدد الكثير . 


وتواترت اليهم اخبار العءساكر الاسلامية . بالخفوف الى 
جهادهم , والمسارعة الى استتصالهم . فايقنوا بالهلاك والبوار , 
وحلول الدمار . واعملواالاراء بينهم ‏ فلم يجدوا لنفوسهم خلاصا 
من الشبكة التي حصلوا فيها , والهوة التي القوا بذقوسهماليها, 
غير الرحيل سحر يوم الاربعاء التالي مجفلين والهرب مهزذولين 
مفلولين( ١78‏ ) , وحين عرف المسلمون ذلك ٠‏ وبانت لهم آثارهم في 
الرحيل ‏ برزوا لهم في بكرة هذا اليوم » وسارعوا نحوهم في اثارهم 
بالسهام ٠‏ بحيث قتلوا في اءعقابهم من الرجال والخيول والدواب 
العدد الكثير 7 ووجد قل اثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم « 
وفاخر خبولهم ما لا ( ١617‏ ظ ) عدد له ولاحصر يلحقه , بحيث لها 
ارائح من جدفهم » تكاد تصرع الطيور في الجو . وكانوا قد احرقوا 
الريوة والقبة الممدودة في تلك الليلة . وا ستبشر الناس بهذه النعمة 
التي اسبفها الله عليهم , واكثروا من الشكر له تعالى ما | ولاهم من 
اجابة دعائهم . الذي واصلوه في ايام هذه الشدة ؛ فلله على ذلك 
الحمد والشك . 
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وادتفق عقيب هذه الرحمة اجتماع معين الدين مع ذور الدين 
صاحب حلب ؛ عند قربة من دمشق للانجاد لها في اواخر شهر ربيع 
الاخر من |اسنة . وانهما قصدا الحصن المجاور لطرا باس المعروق. 
(بالعريمة) )١74(‏ وفيه ولد الملك الفذش احد ماوك الافرنج اللأقدم 
ذكرهم ؛ كان هلك بناحية عكا , ومعه والدته . وجماعة وافرة من 
خواصه وابطاله » ووجوه رجاله : فاحاطوا به » وهجموا عليه ٠‏ وقد 
كان وصسل الى الءسكرين الذوري والمعيني فرقة تناهزالالف 
فارس , من عسكر سدف الدين غازي بن اتابك » وذش بت الحسرب 
بينهم فقتل اكثر من كان فيه 2 واسسر . واخذ ولد الملك المذكور وامه, 
ونهب ما فيه من العدد والخدول والاثاث ؛ وعاد عسكر سيف 
الدين(١2١)‏ الى مخيمه بحمص ء وذور الدين عائدا الى حلب ومعه 

ولد الماك وامه ومن اسر معهما واذكفا معين الدين الى دمشق . 


وقد كان ورد الى دمشق ١اشريف‏ الامير شمس الدين ؛ تاصسح 
الاسلام . ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني 
الذقيب . من ناحية سيف الدين غازي بن اتابك ؛ لانه كان قد ندب 
رسولا من الخلافة الى سائر الولاة ٠‏ وطوا دف التركمان لبعثهم على 
نصرة امسامين » ومجاهدة امشركين » وكان ذلك ااسيب في خدوف 
الافرنج من توا صل الامداد اليهم ٠‏ والاجتماع عليهم ورحيلهم على 
القضية امشروحة .... 


ووردت الاخبار في رجب منها من ناحية حلب ؛. بان ذور الدين 
صاحبها ؛ كان قد توجه في عسكره الى ناحية الاعمال الا فرنجية , 
وظفر بعدة وافرة من الافرنج ٠‏ وان صاحب انطاكية جمع الافرنج , 
وقصده على حين غقلة منه ٠‏ فنال من عسكره وا ثقاله وكراعه ما 
| وجبته الاقدار النازلة » وانهزم بذؤسه وءس كره , وعاد الى حلب 
سالما في عسكره لم دفقد منه الا الذفر الرسير بعد قتل جماعة وافرة 
من الافرنج , واقام بحلب اياما(١4١) ‏ بحيث جدد ما ذهب له من 
اليزك(87١)‏ . وما يحتاج اليه من الات العسكر , وعاد الى منزله , 
وقيل لم يعد .. 
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65١75 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة‎ 


واولها دوم الاريعاء الحادي ع شر من ايارء قد كان كثر فسساد 
الافرنج المقيمين بصور وعكا والثغورااساحلية . بعد رحيلهم عن 
ددشق وفساد شرائّط الهدنة المستقرة بين معين الدين وبينهسم » 
بحيث شر عوا في الفساد في الاعمال الدمدشقية , فاقتضت الحال 
نهوض الامير معين الدين في العءسكر الدمشقي الى ا عمالها , مغفيرا 
عليها وعادّثا فيها . وخيم في ناحية هوران بالعسكر , وكاتب العرب 
في اواخر سنة ثلاث واربعين وخمسمائة . ولم يزل موا صلا للغارات 
وشنها على ( قل ( بلادهم واطرافهم مع الايام وتقضسيها : 
والساعات وتصرمها. واستدعى جماعة وافرة من التركمان , 
واطاق ايديهم في نهب اعمالهم , واافتك بمن يظفر به في اطرا فهم : 
الحرامية . واهلاافساد . والاخراب ٠‏ ولم يزل على هذه ١القضسية‏ 
لهم محاصرا ٠‏ وعلى النكاية فيهم والمضايقة لهم مصايبرا ٠الىان‏ 
الجاهم الى طلب المصالحة : وتجديد عقد المهاننة . والمسامحهة 
مشر وطه واخذ الايمان بالوفاء دشر وطه لي المحرم سنة اربع واربعين 
وخمسمائة . وتقررت حال الموادعة مدة سنتين ووقعت الايمان على 
ذلك » وزال الخاف : واطمانت الذفوس من اهس العملين يذلك .2 
وسكنت الى تمامه 2. وسرت باحكامه . 


ووافق ذلك تواصل كتب نور الدين صاحب حلب الى معين الدين , 
يعلمه ان صاحب انطاكية جمع افرنج بلاده . وظهر يطلب بهم 
الافساد في الاعمال الحلبية . وانه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب 
للقائه ؛ وكف شره عن الاعمال , وان الحاجة ماسة الى معاضدت 
بمسيره بنؤسه وعسكره اليه ليتفقا بالءسكرين عليه 2 فاقتضصت 
الحال أن ندب الامير معين الدين , الامير مجاهد الدين يزان بن 
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مامين: + في فروق وافر من العمتكر الدمشقي : العصيرالن جهكية : 
وبذل المجهود في طاعته و مناصحته . وتوجه في دوم (الس-بت) من 
العشر الأول من صفر من |اسنة , و دقي معين الدين في باقي 
المشكر ناعنة خورا ن: ٠‏ لاتنايش ان ا لعرت ,حفط اطدر قفتم : 
وتطبيب ذفوسهم لذقل الغلال على جمالهم الى ددشق » على جساري 
العادة . وحفظها والاحتياط عليها . 


وفي صفر من !اسنة وردت الوشائر مسن جهة ذور الدين » صاحب 
حاب + ينا ١‏ ولاه اللة وله اهمد هسنا لطوبوو على وشنة الا فرتم 
المخذول . وجمعهم المفاول ٠‏ بحدث ام دفلت منهم الا مسن خب ر 
ببوارهم . وتعجيل دمارهم ء وذاك ان ذور الدين لما اجتمع اليه 
ماا ستدعاه من خيل التركمان والاطرا ف ء. ومن وصل اليه من عسكر 
دمشق مع الامير مجاهد الدين ( 1"6 و بزان قويت بذاك ذؤسه , 
واشكدتث شوكته ٠‏ وكذف جمعه + ورحل الى تاحية الافدرتج يعمل 
انطاكعية , بعية صار عشكرة نتاهز اابشتة الا ف دفاتلة . سدوئ 
الاتياع وا اسواد والأفرنج في زهاء أربعمائّة فارس طعانة , والف 
راجل مقادلة » سوى الأتباع ٠‏ قلما حصاوا بالموضع المعروف باتب 
١55 (‏ )نهض ذور الدين في العءسكر المنصور نح وهم » ولا وقعت 
العين على العين حمل الكفرة على الهس لمين حملتهم المشهورة , 
وتفرق ال مسلمون عليهم من عدة جهات . ثم اطدق وا عليهم واختلط 
الفريقان 2 وانعقد العجاح عليهم وتدكمت سدوف الا سلام فيهم ثم 
انقشع القتام , وقد منح األه . وله الحمد وااشكر الاسامين النصر 
على المشر كين ؛ وقد صاروا على الصهيد مصرعين وبه مءفرين 
وبحربهم مخذولين ٠‏ بحيث ام ينج منهم الا الذفر الدسير ممن ثيطة 
الاجل . واطار قلبه الوجل ٠‏ بحيث يخبرون بهلاكهم واحتناكهم , 
وشرع المسدلمون ف اسلابهم 0 والاشتمال على سدوادهم « وامتلأات 
الايدي من غنائمهم وكراعهم . ووجد االعين البلذس مقدمهم 
١465 (‏ ) صريعا بين حماته وابطاله » فعرف , وقطع راسه . وحمل 
الى ذور الدين . فوصل حامله بأحدسن صلة ؛ وكان هذا اللعين من 
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ابطال الافرنح ال مشهورين باافروسية , وشدة البأس » وقوة الحيل , 
وعظم الخاقة . مع اشتهار الهيبة » وكبر السطوة , والتناهي في 
اأشر ,2 وذاك في دوم الاربعاء الحادي والءشرين من صفر سنة اربع 
واربعين » دم نزل ذور الدين في العسكر على باب انطاكية » وقد خلت 
من حماتها والذابين عنها . ولم يدق فيها غير اهلها مع كثبرة 
اعدادهم 5 وحصانة دلدهم وترددت المراسلات بين دور الدين 
وبينهم في طلب التسليم الى ذور الدين ٠‏ وايمانهم وصيانة احوالهم , 
فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا الامر لايمكنهم الدسخول فيه الا يعد 
انقطاع امالهم من الناصر لهم والمعين على من يقصدهم , فحماوا 
ماامكنهم من التحف والمال» واستمهلوا فأمهلوا واجيدوا الى مافيه 
سألوا ٠‏ ذم رتب بعض العسكر للاقامة عليها ٠‏ والمنع لمن يصل اليها 


ونهض ذور الدين في دقية ( ١16‏ ظ ) العسكر الى ناحية | فامية , 
وقد كان رتب الامير صلاح الدين في فريق وافر من العسكر لنازلتها 
ومضايقتها ومحاربتها » فحين عام من فيها من ا استحدفظين هلاك 
الافرنح » واذقطع املهم ٠‏ من مواد الانجاد وا سسباب الاسعاد , 
القدسوا الامان : فامدوا على دقوسهم “وستبلموا اليل »تؤوق لهسء 
باالشرط ٠‏ فرتب فيها من رآه كافيا في حفظها والذب عنها ٠‏ وذاك في 
الثامن عشر من شهر ربيع الاول من |اسنة . 


راكفا دون التين ل فسكرد الى كاهية ( انظاعية .وش انتهن الغبر 
بنووضن لفرت من ناجنة )(-145 ) الساكل الى عدوي اتطاكعية : 
لانجاد من بها وطلب ذور الدين تسهل !افرصة في قصدهم للايقاع 
بهم » فأحجموا عن الاقدام على التقرب منه , وتشاغلوا عنه , 
واقتضت الحال مهادنة من في أنطاكية وموادعتهم , وتقرير ان يكون 
ماقرى رض الاعمال الكليية لس وكا قري رمن انها كنة لهي وردل 
عنها الى جهة غيرهم ؛ بحيث قد كان في هذه الذوبة قد ماك مساحول 
انطاكية من الحصون واأقلاع والمعاقل , وغنم منها الغنائم الجمة , 
وفصل عنه الامير مجاهد الدين بزان في الءسكر الدمشقي » وقد كان 
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له في هذه الوقعة ولن في جملته البلاء الاشهور , والذكر ال شور , لما 
هو موصوف به » من الأشهامة واصالة الرأي « والمعرفة دمدواقف 
الحروب » ووصل الى دمدشق سالما 3 دنؤسه وجملته في يوم ا اثلا ثاء 
رابع شهر ربيع الاخر من ١اسنة‏ ,2 ومن افظه وصفته ,. هذا ١اشرح‏ 
معتمدا فيه على الاختصار دون الاؤثار . وفيه من دةوية أركان الدين 
وإذلال ما بقي من الكفرة الملحدين ما هو مشهور بين العباد » وسائر 
البلاد 2 مشكور مذك5ور ء. واإله تعالى اسسدمهةه عليه الملحم._ ود 

٠٠*٠ المشكور‎ 


... وورد الخبر بظهور الافرنج الى الاعمال العيث فيها والاؤساد, 
وشرعوا في التأهب لدفع شرهم .... 


وقد كان الخبر اتصل بذور الدين بافساد الافرنج في الاعمال 
الدورانية بااقهب واس فقرم علن الناهب اقضيهم : وجنت الى 
من في ددشق يعامهم ماعزم عليه من الجهاد : ويستدعي منهم المعونة 
على ذاك بااف فارس . تصل اليه مع مقدم يع ول عليه » وقد كاذوا 
عاهدوا الافرنج ان يكوذوا يدا واحدة على من يقصدهم من عسساكر 
المسامين ؛ فاحتح عليه . وغولط . .فلما عرف ذاك رحل ونزل دمرج: 
يبوس وبعض العسكرية ( ١81‏ ) بيعفور » فلما قرب من دمشق, 
وعرف من بها خبره ؛ ولم يعلموا اين مقصده ؛ وقد را ساوا الافرنج 
بخبره وقرروا معهم ( ١58‏ )الانجاد عليه , وكاذوا قد نهض وا الى 
ناحية عسقلان لعمارة غزة » ووصلت اوا لهم الى بانياس. وعرف 
ذور الدين كبرهم , فلم يحدفل بهم , وقال: لاانحرف عن جهادهم, 
وهو مع ذلك كاف ايدي اصحابه عن العيث والافساد في الضياع , 
واحدسان الرأي في الفلاحين والتذفيف, والدعاء له مع ذلك مدواصل 
من اهل دمشق واعمالها. وسائر البلاد واطرافها . وكان الفيث قد 
انحبس عن <وران والفوطة والمرج حتى نزح | كثر اهل حوران عنها 
المحل وا شتدادن الامر , وترويع سربهم » وعدم شر بهم » قلما وصل 
الى بعلبك ادفق لأقضاء المقدر, والرحمة النازلة ان ااسماء ارسلت 
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عزا ليها دول وادل وطل وانس كاب وهفقطل 6 بحيث اقام ذلك منذ 
الثلاثاء الثالث من ذي الحجة سنة اربع واربعين الى مذله 
١">1/ 0‏ ل ( وزادت الاتهار, وامتلأت , يرك حوران » ودارت 
ارحيتها 5 وعاد ماصوح ( 8غ ١‏ ) من الزرع والذبات غضا طريا , 
وضج الناس بالدعاء لذور ا لدين 0 وقالوا 0 هزنا ديركته وحا سن 
معدلته وستيدرية . 


61 


ودخلت سنة دمس واريعين وخمسمائة 


26 وورد الخبر في الخامس من المحرم من ناحية حلب بأن عسكرها 
من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب اعزاز واصحابه ٠.‏ وحصوله 
في قبضة الاسر في قلعة حلب , فسر بهذا اافتح كافة الناس . 
وورد الخير بان الماك ( ١6‏ ) مدسهود وصل في عسكره طالبا 
انطاكية 4 ونزل على دل باش 2 وضايقها في ايام من المحرم 22 


وقد كان ذور الدين عقيب رحوله عن دمشق . وحصول ابن ج وسلين 
في قلعة حلب ا سيرا . دوجه في عسكره الى اعزاز بلد ابن ج وسلين » 
ونزل عليها » وضايقها وواظب قتالها ٠‏ الى ان سهل الله تعالى 
ماكتها بالامان , وهي على غاية من الحصانة والمنعة والرفعة . فلما 
تسرب رتب فيها من ثقاته من وق به » ورحل ( ١١4‏ ظ ) عنها 
ظافرا مسر ورا , عائدا الى حلب» في ايام من شهر ربيع الاول من 
١اسنة‏ . 


وفي رجب من السنة وردت الاخبار من ناحية ذور الدين بظقره 
بعسكر الافرنج النازلين بإزائه قريبا من دل باشر . وعظم الذكاية 
فيهم + واافتك بهم . وامتلات الايدئ من غتائمهم وسبيهم:, 
واستيلائه على حصن ( 10١‏ ) ( تل ) خالد؛ الذي كان مضايقه 
ومنازله ... 
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0 
ودخلت 42 3 واربعين وخمسمائة 


0 واقام ( ذور الدين ( على هذه الصورة » قم رحل الى ناحية 
الاعوج اقرب عسكر الافرنج ٠‏ وعزمهم على قصده » وا قتضى رأيه 
الرحيل الى ناحية الزبداني ا ستجرارا لهم 2 وا فرق من عسكره 
فردقا يناهز اربعة الاف فارس . مع جماعة من المقدمين , لوكوذوا في 
اعمال حدوران مع العرب . القصد الافرئح ولقائهم وترقبا لوص ولهم , 
وخروج العسكر الدمشقي اليهم , واجتماعهم ( بهم ) ثم يقاطع 
عليهم ( 197 ). 


واتفق ان عسكر الافرنئح وصل عقيب رحيله الى الاعوج ٠‏ ونزل به في 
اليوم الثالث من شهر ربيع الاول من سنةست واربعين ووصل منهم 
خاق كثير الى الدلدء اقضاء حواتجهم , وخرح مجير الدين ومؤيده في 
خواصهما وجماعة وافرة من الرعية ٠‏ واجتمعا يماكهم وخدواصه 
وما ) 7 ل ( صادفوا عتدهم شيمًا مما هدس في الذفدوس مسن 
لتماكه , واستفلال اعماله . 


ثم رحل عسكر الافرنج الى راس الماء » ولم يتهيأا خ روج العسكر 
الدمشقي اليهم لعجزهم واختلا فهم » وقصد من كان بحوران مسن 
الءسكر الذوري ٠‏ ومن انضاف اليهم من العرب في خاق كثير ء ناحية 
الافرنج , للادقاع بهم والذكاية فيهم , والتجا عس كر الافرنج الى 
لجاة حوران للاعتصام بم ٠‏ وانتهى الخبر الى ذور الدين : قرحل 
ونزل على عين الجر ء من البقاع , عائدا الى دمشقء وطالبا قصد 
الافرنج 0 والعءسكر الدمشقي 0 وكان الافرنج حين اجتمعوا مصاع 
العسكر الدمدشقي ٠»‏ قد قصدوا بصرى لمنازلتها ومضايقتها 
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 هلاجر ومحاربتها فلم يتهيأ ذاك لهم . وظهر اليهم سرخاك واليها في‎ 
وعادوا عنه خاسرين , واذكفا عسكر الافرنج الى اعماله في العشر‎ 
الاوسط من شهر ربيع الاول مناالسنة., وراساوا مجير الدين‎ 
دلتمسون باقي المقاطعة امبذولة لهم على ترحيل ذور الدين‎ ٠ ومؤيده‎ 
. عن دمشق ء وقالوا : لولا نحن ندفعه مارحل عذكم‎ 


وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الا سطول المصري الى ثغ ور 
الساحل في غاية من القوة . وكثرة العدة والعّدة . وذكر ان عدة 
مراكبة سبعون مركبا حربية مشحنة بالرجال» ولم يخفرج مثله في 
السنين الخالية » وقد اذفق عليه على ماحكي ثلاثمائة الف دينار , 
وقرب من يافا من ثغور الافرنج فقتلوا واسروا واحرةوا ماظفروا به 
واسذواوا على غدة وافرة ‏ من منزا كب الروع والا فرنم + ثم قسدوا 
ثغر عكا وقواوا فيه مدل ذاك » وحصل في أيديهم عدة وافرة من 
الذراكب الحربية والا فرنجية « وقدلوا من حجاج ( الفرنج ) وغيرهم 
خاقا عظيما ٠‏ واذفذوا ماامكن الى 'ناحية مصر 2 وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وطراباس ٠‏ وفعلوا فيها مثل ذاك . 


ووعد ذور الدين بمسيره الى ناحية الاسطول المذكور لاعانته على 
تدويخ الافرنجية 0 واتفق اشتفاله بامر ووحوق ٠‏ وعوده اليها 
لمضادقتها 0 وحدث ذفسه بماكتها لولمية 5-0-5 » وميل الاجناد 
والرعية اليه . 


وفي اخر شعبان ورد الخبر من ناحية بانياس بان فريقا وافرا.. 
(؟77١‏ و) من التركمان غاروا على ظاهرها , وخرج اليهم واليها 
من الافرنج في اصحابه , وواقفهم , فظهر التركمان عليهمء وقتلوا 
منهم واسروا , ولم دفلت منهم غير !!والي ٠‏ وذفر يسيرء واتصل 
الخبر بمن في دمشق » فاذكر مثل هذا الفعل بحكم انعقاد الهدنة 
والموادعة . وانهض اليهم من العسكر الدمشقي من صادف بعض 
التركمان متخافا عن رفقتهم . فحصاوا منهم ماكان في ايديهم وعادوا 
دثلا ثة ذفر منهم 5 
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وفي ايام من اوائل رمضان من ١اسنة‏ , ورد الخبر بان ا كثر عسكر 
الافرنج قصدوا ناحية البقاع » على حين غرة من اهلها . وغاروا 
على عدة وافرة من الضياع . فاستباحوا مابها من رجال وذس وان 
وشدوخ واطفال . واستاقوا عواملها ومواشيها ودوابها.ء واتصل 
الخبر دوالي بعلدك»: فأنهض اليهم رجاله ٠‏ واجتمع اليهم خاق كثير 
من رجال البقاع . واسرعوا ندوهم |اقصد , ولدةقوهم وقدارسل 
الله تعالى عليهم من الثلوج المتداركة ماثبطهم وحيرهم فقتلوا من 
رجالتهم الاكثر » واستخلصوا من الاسرى والمواشي ماسام من 
الهلاك بالثلج ء وهو الاقل , وعادوا على | قبح صفة من الخذلان 

وسوء الحال ؛ بحمد الله » ونصرة المسلمين ( ٠ )١9*‏ 
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واولها دوم ااثلاثاء مدستهل المحرم . وفي المحرم منها ورد ا لخبر مسن 
ناحية ذور الدين بتزوله على حصن انطرطوس في عسكرة » وا فتتاحه 
له وقدل من كان فيه من الافرنج ء وطلب الباةون الامان على 
الذفوس ٠‏ فأجيبوا الى ذاك ورتب فيه الدفظة وعاد( ١94‏ ) عنه, 
وماك عدة من الحصون ,. بااسدف وااسبي والاخراب» والحسرق 
والامان ... 


ووردت الاخبار من ناحية ءعس قلان ؛ في دوم الخموس العاشر مسن 


المحرم بظفر رجال عسقلان بالافرنج المجاورين لهم بغزة بحيث هلك 
متهم العيد ا لكثين م واتهزم الباقون :.: 
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55 00 0 
ودخلت سنة ثمان واربعين وخمسمائة‎ 


55 وتواصلت الاخبار من ناحية ذور الدين سلطان حلب والشام, 
دقوة عزمه على جمع العساكر والتركمان من سائر الاعمسال 
والبلدان , الغزو في إحزاب الشرك والطفيان » وبنصرة اهل عسقلان 
على النازلين عليها من الافرنج » وقد ضايقوها بالزحدف اليها بالبرج 
الخذرل , وفون المع الكين, واللديصوسها مجن اثر مسيم + 
واقتضت الحال توجه مجير الدين صاحب دمشق الى ذور الدين ؛ في 
جمهور عسكره » التعاضد على الجهاد ء في دوم السبت ١لثالث‏ عشر 
من المحرم . واجتمع معه في ناحية الشمال ء وادفق بينهما وجمساعة 
المقدمين من أمراء الاعمال والتركمان ٠‏ وهم في العدد الدثشر. وقد 
ماك ذور الدين الحصن المعروف بأفاس ( ١66‏ ( بااسيرف بأمر 
قضاءه ١‏ اله وسهله ودسره وعجله, وهو في غاية الملنذعة والحصانة 2 
وقدل من كان فيه من الافرنج والارمن » وحصل الءوسكر مسن المال 
والسبي ١لشيء‏ ١لكثير‏ . 


ونهضوا طالبين ثغر بانياس , ونزاوا عليه في يوم السبت تساسع 
وعشرين صفر ء وقد خلا من حماته ودسهلت ا سباب ملاكته ,2 وقد 
تواصلت ا ستغاثة اهل ءس قلان وا ستنصارهم بذور الدين » فقضى 
الله تعالى بالخاف بينهم , والقتل وهم في تقدير عشرة الاف فارس 
وراجل » فأجفاوا عنها من غير طارق من الافرنج طرقهم ولاءعسكر 
( 174 و) ارهقهم, ونزلوا على المنزل المعروف بالاعوج , وعزموا 
على معاودة النزول على بانياس واخذها . ثم احجموا عن ذاك من 
غير سبب ولاهموجب ودفرةوا » وعاد مجير الدين الى دمشق ودخلها 
سالما في ذفسه وجملته , في يوم الاثنين الحادي ءعشر من شهر ربيع 
الاول من ١اسنة‏ , وعاد ذور الدين الى حمص » ونزل بها فق عسكره . 
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ووردت الاخيار بوصول | سطول مصر الى عسقلان , وقويت ذف وس 
من بها بالمال والرجال والغلال» وظفروا بعدة من مراكب الافرنج في 
البحر . وهم على حالها في محاصرتها ومضايقتها . والزدف بالبرج 
النها.: 


ووردت الأخبار في أثناء ذاك بأن الا فرنج النازلين على ءعس قلان 
قد( ١74‏ ظ ) ضايةوها بمغاداة السقتال ومرا وحته ,الى ان 
تسهلت لهم ا سباب الهجوم عليها من بعض جوانب سورها ٠‏ فهدموه 
وهجموا البلد : وقتل بين الفردقين الخلق ا لكثير , والجأت الضر ورة 
والغلبة الى طلب الأمان , فأجيدوا اليه » وخرح منها من أمكنة 
الخروجفي البر والبحر الى ناحية مصر وغيرها . وقيلان في هذا 
الثغر المفتتح من العس الحربية والاموالء والميرة والفلال مالا 
يحصر فيذكر ء ونا شاع هذا الخبر في الاقطار ساء سماعه, وضاقت 
الصدور . وتضاءعفت الاذكار بحدوث مثله . فسبحان من لايرد نا فذ 
قضائه , ولايد فع محذو م امره عند ذفوذه ومضائه . 
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ودخلت سنة دتسع واربعين وخمسمائة 


ثم ورد الخبر بعد ذاك بأن الامير فارس الس امين » طلائع بن 
رزيك . وهو من اكابر الامراء المقدمين,» والشجعان المذكورين » لما 
انتهى اليه الخبر , وهو غائب عن مصر , قلق لذاك» وامتعض , 
وجمع واحتشد , وقصد العود الى مصر فلما عرف عباس | لوزير بما 
جمع , خاف الغلبة والاقدام على الهاكة , ان لاطاقة له بملاقاته في 
حشده االكثير » ولم يمكنه المقام على الخطار بالذفس ٠‏ فتأهب الهرب 
في خواصه واسبابه » وحرمه ووجوه اصحابه وماتهياً من ماله 
وتجمله وكراعه ,. وسار مغذا . فلما قرب من اعمال عس قلان وغزة 
ظهر اليه جماعة من خيالة الافرنج ؛ فاغتر بكثرة من معه ء وقلة مسن 
قصده ؛ فلما حماوا عليه قدّل اصحايه واعاذوا عليه, وانهزماقبيسح 
هزيمة هو وود له صغيرء واسر ابنه | اكبير الذي قل ابن ااسلار مع 
ولده وحرمه وماله وكراعه . وحصالوا في ايدي الافرنج» ومن هرب 
اقي ممن الجوع والعطشء ومات العدد الكثير من الناس والدوابء 
ووصل الى دمشق منهم من نجاه الهرب» على ١‏ شنع صفة من العسدم 
والعري والفقر. فياواخر شهر ربيع الاخر منااسنة؛ وضاقت 
صدور المسلمين بهذه المصيبة المقضية بيد الافرنج, فسيحان مسن 
لايرد له قضاءء ولامحتوم امر( ١03‏ ). 


وفي ايام من جمادى الاولى من ١اسنة‏ ورد الخبر من ناحية مصرء بان 
عدة وافرة من مرا كب الا فرنج من صد'أية وصلت الى مدينة تنوس, 
على حين غفلة من اهلها فهجمت عليهاء وقتلت واسريبت وسبت 
وانتهبت» وعادت بالغنائم بعد ثلاثة أيام وتركها صفرا ٠‏ وبعد ذلك 
عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة » ومن سلم ء واخدفى 
وضاقت الصدور ٠‏ عند استماع هذا الخبر المكروه 3 
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04 


وددخلت سنة خم سين وخمسمائة 


وفي ايام من شعبان من !اسنة . ورد الخبر من ناحية مصر بأن 
المنتصب في الوزارة فارس الاسلام ابن رزيك ٠‏ لما استقام لهالامر 
عزم على مصالحة الأف_رنج وم وادعتهم واسستكقاف 
شرهم ؛ ومصانعتهم بمال يحمل اليهم من الخزانة » ومايفرض على 
اقطاع ال اقدمين مسن الأجناد » فحين شاورهم في ذاك 
اذكروة ٠‏ وذفروا نه وعؤمدوا على غؤلة وال ستتبدال به مين 
يرتضون به واختاروا مقدما يعرف بالأمير .. دشهورا بااشهامة 
والؤشالة ونوسن السياسة ٠‏ وارتفى لتولية الأسظول المضرى عقدما 
من البحرية شديد البأس ؛ بصيرا بأشغال البحر ؛ فاختار جماعة 
من رجال البحر يتكلمون بإسان الأافرنج . والإسسهم لباس 
الافرنج . وأنهضهم في عدة من المراكب الأ سطولية ٠‏ وأقلع في البحر 
لكشف الأماكن والم-كامن وال مساك المعسروفة بمراكب 
الروم » وتعرف أحوالها ٠‏ ثم قصد ميناء صور » وقد ذكر له أن فيه 
شختورة رومية كبيرة » فيها رجال . ومال كبير وافر ,2 فهجم 
عليها وملكها . وقتل من فيها . واستولى على ماحوته ٠‏ وأقام ثلاثة 
أيام ثم أحرقها , وعاد عنها في البحدر2. فظفر بمراكب.حجاج 
افرنج ٠‏ فقتل واسر وانتهب ء وعاد مذكفثا الى مصر بالغنائم 
والأسرى . 


وفي الشهر المذكور , ورد الخبر من ناحية حلب 2 بوةوع الذاف 
بين أولاد الماك مسعود يعد وفاته » وبين اولاد قد.لمدش » وبين أولاد 
قلج أرسلان ٠‏ وأن الماك العادل ذور الدين صاحب دمشق وحلب دذخل 
بينهم الصلح والاصلاح . والتحذير من الذاف امقوي للأعداء من 
الروم والأافرنج 2 وطمعهم في المعاقل الاسلامية . وبالغ في ذاك 
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بأدسن توسطدطل 0 وبذل ا لتحصصدف والملاطافات .2 وص لحت يده 
الأحوال . 0 ا 
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ودخلت سنة احدى وخمسين وخمسمائة 


وفي شوا ل تقررت اموادعة والمهابنة بينه ( ذور الدين ) وبين 
ماك الافرنج مدة سنة كاملة أولها شعبان , وأن المقاطعة المحمولة 
اليهم من دمشق ثمانية آلاف دينار صورية 2 وكتيت المواصفة بذاك 
بعد تأكيدها بالأيمان بالموا ثوق المشدودة , وكان المعروف بأبي سالم 
إبن همام الدلبي قد ولي مشارفه الديوان بدمشق ء, بعناية الأمير 
أسد الدين النائب عن الماك العادل ذور الدين » فظهرت منه خيانات 
اعتبتمدفاء والتسدزيطات قسنها بجهلة وستشفافة عقله 
وتقصيره ٠‏ فأظهرها قوم من المتصرفين عند الشف 
عنها , والتحقيق لها . فاقتضت الحال ااقبض عليه والاعتقال له 
الى أن يقوم بما وجب عليه . فلما كان في دومالأحدالسادس عش 
من وال سنة إأحدئ وخمسين وخدسمائة خرع الأمدر اأسافي 
الذوري بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنيا عنها ٠‏ فاقتضت 
الحال بأن تداق لحيته ويركب حمارا مقاوبا . وخافه من يعلوه 
بالدرة » وأن يطاف به في أسواق دمشق بعد سخام وجهه ٠‏ وينادى 
عليه :« هذا جزاء كل خائن ونمام 0« ثم أقام بعد ذاك في الاعتقال 
أياما » ثم أمر بذفيه الى حلب بشفاعة من شفع فيه من مقدمي 
الدولة ١اسعيدة‏ . فمضى على أقبح صفة من لعن الناس » وذشر 
مخازيه ٠‏ وتعديد مساوية 55 


وفي الءشر الاخير من ذي الحجة مسن السنة غدر ا لكفرة 
الأفرنج 2 وذنقضوا ماكان استدقر من اموادعة والمهابدنة , بح كلم 
وصول عدة وافرة من الافرنج في البحصر . وقوة ش وكتهم 
بهم , ونهضوا الى تاحية الشعراء الهاورة لبانياس ٠‏ وق اجتسع 
فيها من جشارات خدول الءسكرية والرعية وعوامل اافلاحين 
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فلاحي الضياع ومواشي الجلابين والع رب الف لاحين ١لشيء‏ 
الكثير , الذي لايحص . فيذكر . الحطساجة الى الرعي 
بها 2. وااسكون الى الهدنة ال مستقرة ء ووقع من المندوبين لدفظهم 
من الاتراك تقصير ٠‏ فانتهزوا الفرصة . واستاةوا جميع ماوجدوه 
وأفقروا أهله منه 2 مع ماأاسروه من تركمان وغيرهم ٠‏ وعادوا 
ظافرين غانمين آثمين , والله تعالى في حكمه يتولى المكافأة 

لهم ٠‏ والادالة منهم . وماذلك عليه بعزيز ... 


-132 ته 


م١672‎ 


ودخلت سنة | شين ودم سين ودمسمائة 


وفي دوم ا اثلا ثاء | اثالث عشر من ربيع الأول . توجه المولى ذور 
الدين آدام الله ايامه الى ناحية بعلبك , لتفقد أحوالها وتقرير أمر 
الماستدفظين لها ,2 وتواصلت الأخيارية اليه من ناحية حمص وحماة 
باغارة الافرنج الملاعين على ذلك الاعمال . واطلاقهم فيها أيدي 
العيث والفساد ٠‏ والله تعالى يدسن الادالة منهم ويعج ل البوار 
عليهم . والاهلاك لهم ... 


وفي دوم الأحد الخامدس عشر من شهر ربيع الأول ؛ ورد المدوشر 
من المعسكر المنصور برأس الماء » بأن نصرة الدين أمير ميران , لما 
انتهى اليه خبر الأفرنج الملاعين بأنهم قد أنهضوا سرية وافرة العدد 
من أبطالهم ( ١84‏ ) والموفورة العدد الى ناحية بائياس لتوليها 
وتقويتها بسااسلاح والمال:.:اشرع التهشنة اليهس مق المسيدكر 
النصور . وقد ذكر ان عدتهم سبعمائة فارس من أبطال الا سبتارية 
وااسرجندية والداوية . سوى الرجالة » فأدركهم قبل الوص ول الى 
بانياس ٠‏ وقد خرج اليهم من كان فيها من حماتها2. فأوقع 
بهم » وقد كان كمن لهم في م واضع كمناء مسن ش_جعان 
الأتراك 2 وجالت الحرب بينهم » وادفق اندفاع ا مسلمين بين أيديهم 
في أول المجال . وظهر عليهم الكمناء فأنزل الله نصره على ال مسلمين 
وخذلانه على اشر كين ٠‏ فتدكمت من روؤوسهم ورقابهم مرهقات 
اأسيوف 2 بقوارع الحمام والحتدوف 0 وتماكنت مناجسادهم 
مشرعات الرماح وصوارم!اسهام ؛. بحيث لم ينج منهم الا | اقليل 
ممن ثبطه الأجل » وأطار قلبه الوجل . وصاروا بأجمعهم بين قتول 
وجريح ومسلوب وأسير وطريح ٠‏ وحص ل في أيدي المسلمين مسن 
خدولهم وعدد سلاحهم وكراعهم وام _والهم وق_راطوسهم 
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رآشراهم ٠‏ ورؤوس قتلاهم » هالايحد كثره » ومهءقت السيوف 
عامة رجالتهم من الافرنج « ومس لمي جبل عاملة لضا فين 
اليهم , وكان ذلك يوم الجمعة الثالث عشر مسن شهر ربيع 
الأول 0 ووص لت الأسرى والرؤوس همن | اقتلى والعدد الى اليلد 
ل شاهدتهم الخلق الكثير « والجم الذغفير 2 وكان ديوما مدشهودا 
ذلك من الله تعالى ذكره وجلا سمه , مكافاة على ماكان من بفي 
اشر كين « واقدامهم على ذكث ايمان المهابدنة م عالمولى ذور 
الجشارات ومواشي الجلابين واافلاحين المضطرين الى المرعى في 
الشعراء . اسكونهم الى الأمن بالمهادنة . والاغترار بتأكيد الموادعة 
ولهم في الآأخرة عذاب عظدرم» 0 ه4١‏ )«+وسيهام الذين ظاموا اي 
مذقلب يذقلدون ( ٠٠‏ ) » * 


وتبع هذا الفتح المبين » ورود الدشرى الثانية مسن أاسد 
الدين . باجتماع العدد ااكثير اليه من شجعان التركمان . وأنه قد 
ظفر من امشر كين بسرية وافرة ٠.‏ ظهرت من معاقلهم مسن ناحية 
الأشعال ٠‏ فانيزيت :: وعقطاف القدر كان ممع مسن اظفهورا 
به ٠‏ ووصل ا سد الدين الى بعلبك في العهسكر ( ١84‏ ظ ) من 
مقدمي التركمان وأبطالهم للجهاد في أعداء الله المشر كين 0 وفمقفي 
العدد الكبير والجم الففير . واجتمع بالملك العادل ذور الدين في يوم 
الاثنين الخسامس والءشرين من شسهر ربيع الأول . من 
السنة . وتقررت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخها وأقامة 
فرض الفزو والجهاداد لمن بها ء والابتبداء باالنزول على 
بانياس » والمضادقة لها . والجهاد في افتتاحها . والله يرسهل ذلك 
بلطفه ويعجله بمعونته . 
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دك 
ووصل ذور الدين الى البلد اللحروس في دوع الخميس السابع 
والءشرين من شهر ربيع الاول , لتقرير الأمر في اخراج آلات 
الحرب ٠‏ وتجهيزها الى الوسكر بحيث دقيم اياما يرسيرة 2 ويتوجه 
في الحال الى ناحية الءساكر المجتمعة من التركمان والعرب للجهاه 
في الكفرة الاضداد , والله رسهل! س باب الادالة منهم . ويعجل 
البوار والهلاك لهم . ان شاء الله تعالى . 


وفي وقت وصوله شرع في انجاز ماوصل لاأجله ٠‏ وامر بتجهيز 
مايحتاج اليه من المناجيق وااسلاح الى العسكر المنصور , بالنداء في 
البلد المحروس ء في الغزاة والمجاهدين , والأحداث والمتطوعة من 
فتيان البلد والغرباء ٠‏ بالتاهب والااستعداد لجاهدة الافرنح أولي 
الشركة والالهاد + ويادر: اشير ق الميان الى عسدعره 
المنصور ٠‏ مغذا غير متلوم ٠‏ ولا متريث في دوم ااسبت اذسلاخ شهر 
ربيع الأول , وتبعه من الأحداث والمتطوعة والفقهاء والص_وفية 
والمتدينين العدد الكثير الدثر المباهى في الوفور , والكثرة فالله تعالى 
دقرن آراءه وعزماته بالنصر المشر ق المنار » والظفر باخراب المردة 
الكفار . ويعجل لهم اسباب الهلاك والبوار ٠‏ بحيث لاتبقى لهسم 
باقية » ولايرى لهم رائحة ٠‏ ولاغادية ٠‏ وماذاك على الله تعالى 
القادر بعزيز . 


ونا كان يوم ااسبت السابع من شهر ربيع الآخر , تالي الدوم 
المقدم ذكره . عقيب نزول الماك العادل ذور الدين على بانياس في 
عسكره المنصور . ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب 2 سقط 
الطائر من الوسكر المنصور بظاهر بانياس » يتضمن كتابه الاعلان 
بورود المدشر من معسكر أسد الدين بناحية ه ونين في التدركمان 
والعرب , بأن الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية من أعيان مقدميهم 
وا بطالهم . تزيد على مائة فارس سوى اتباعهم , اكبس المذكورين 
ظنا منهم أنهم في قل 2 ولم يعلموا أنهم في ألوف , قلما دذوا منهم 
وثبوا اليهم كالليوث الى فرادسها . فاطبقوا عليهم بالقتل والاسر 
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والسلب , ولم يفلت ( ١85‏ و) منهمالا الرسير2 ووصات 
الاسرى , ورؤوس القتلى . وعددهم من الخيول المنتجة والط وار 
وا اقنطاريات الى البلد في الدوم الاثنين تالي اليوم المذكور ٠‏ وطيف 
بهم فيه فسرت القلوب بمشاهدتهم , وأكثروا اأشكر لله على هذه 
النعمة المتسهلة , بعد الاولى المتكملة , والله المأمول لتعجيل هلاكهم 
وبوارهم . وماذلك على الله بعزيز , وتلو هذه الموهبة المجددة 
سقوط الطائر من المعءسكر المهروس ببانيا س في يوم الخلاثاء يتلو 
المذكور . بذكر ا فتتاح مدينة بانياس قهرا » على مضي أربع ساعات 
من يوم الثشلاثاء المذكور عند تناهي النقب ء واطلاقالنار فيه . 
وسدقوط البرج المذقوب 2 وهجوم الرجال فيه" , وبذل!اسيف في قتل 
من فيه 2 ونهب ماحواه . وانهزام من سلم الى القلعة وانحصارهم 
بها » وأن أخذهم بمدشيئة الله تعالى لايبطىء ؛ والله يسهله 

ويعجله . 


وادفق بعد ذلك للاقضية المقدرة أن الافرنج تجمع وا مسن 
معاقلهم . عازمين على ا ستذقاذ الهذفري . صاحب بانياس ٠»‏ ومن 
معةمن اشيعابا الأفرنج المتصسوزين يظعة بانياش: وها هر فوا 
على الهلاك . وبالفوا في ا سوال للامسان للم ولى ثور 
الدين ..ووسلمون مافي ايديهم من ااقلعة . وماهوته لينجهو 
سالمين . فلم يجبهم الى ماسأاوه ورغبوا فيه . قلما وص ل ملك 
الافرنج في جمعه من ١افارس‏ والرا جل من ناحية الجبل على حين 
غقلة من العءسكرين النازلين على بانياس لحصارها , والنازل على 
الطريق لمنع الواصل اليهسا اقتضتالسسياسة الاندفساع 
عنها + بعيك. وضلوا اليهننا وان تخلصوا من كان فيها . فمين 
شاهدوا ماعم بانياس من خراب سورها , ومنازل سكائها ٠‏ يدٌسوا 
من عمارتها بعد خرابها ٠‏ وذلك في ايام من العشر الأخير من شهر 
ربيع الآخر . 


وفي يوم الأريعاء التساسع همسن جمادى الأاولى س قطت الاطيار 
بالكتب من الموعسكر المحروس الذوري 7 نتض_من الاعلام بأن املك 
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العادل ذور الدين ٠‏ أعز الله نصره , لما عرف أن معءس كر الكفرة 
الأفرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس ٠‏ نهض ف عسكره المنصور 
من الاتراك والعرب . وجد في السير . فلما شارفهم 2 وهسدم 
غارون ٠‏ وشاهدوا راياته قدأظلتهم . بادروا بلس السلاح 
والردوب ٠‏ وافترةوا أربع فرق. وحملوا على ال مسلمين , فعند ذلك 
ت-رجل ( ١86‏ ظ ) الملك ذور الدين . وتسرجلت معسله 
الابطال 2 وأرهةوهم بالسهام وخرصان الرماح . قما كان الا كلا 
ولا ٠‏ حتى تزلزلت بهم الأقدام , ودهمهم اليوار والحمام, وانزل 
الله العزيز القهار نصره على الاولياء الأبرار » وخذلانه على المردة 
اعفان وذيكنا من افرساتهم قلا .وامرا -: :وا سن ضلك١‏ اسحيوف 
الرجالة . وهم العدد ااكثير . والجم الغفير » ولم دفلت منه-م على 
ماحكاه الخبير الصادة غير عشرة ذفر , ممن ثبطه الأجل . وأطار 
قلبه الوجل . وقيل ان ملكهم لعنهم الله فيهم , وقيل انه في جملة 
| اقدلى 6 ولم يعرف له خبر 3 والطلب مجد له , والله المعين على 
الأظفار به , ولم دفقد من عسكر الاسلام سوى رجلين احدهما من 
الابطال المذكورين ١‏ قتل أربعة من شجعان الكفرة , وقتل عند 
حضور اجله » وانتهاء مهله . والآخر غريب لايعرف » فكل منهما 
مضى شهيدا . مثابا مآجورا ٠‏ رحمهما الله . وامتلات ايبي 
الدوسكرية من شيولهم . وعددهم وكراعهم ٠‏ وأثاث سوادهم ااشيء 
الذي لايحصى كثرة . وحصلت كنيستهم في يد الملك نور الدين بآلاتهم 
المأشهورة . وكان فتها من الله القادر الناصر عزيزا » ونصرا 
مبينا ,. أعز الله بهما الاسلام وأهله, وأذل |اشرك وهزيه . 


ووصلت الاسرى ورؤوس القتلى الى دمشق ؛ في يوم الاحد تالي 
يوم اافتح , وقد رتبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم , ومعهما 
راية من راياتهم مذشورة ٠‏ وفيها من جلود رؤوسهم بشعرها 
عدة , والمقد مون منهم , وولاة المعاقل والاعمال, وكل واحد منهم 
على فرس . وعليه الزردية والخونة وفي يده راية » والرجالة مسن 
السرجندية والدركبولية (١1١)كل‏ ثلاثة وأربعة واقل واكثر في 
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0 له 3 
هيل : وخرج من أه ل البكد الخاق الذي لايهصى لهم عدد ٠‏ هن 
ذكره ٠‏ كافة المسامين هن هذا النصر المشرق الاعلام 2 واكثروا 
من التدسبيح « ومواصلة التقديس لله تعالى ملولى النصر 
لاوليانه 0 ومديلهم من أعدائه , وواصلوا الدعاء الخالص للملك 
العادل نور الدين « المحامي عنهم 8 والمراهمي دوتهم 2 والثناء على 
مكارمه : والوصف لمحاسئه 0 ونظم في ذلك ابيات في هذا المعنى 
وهي :( ١85‏ و) ٠‏ 
مثل يوم اافرنج حين علتهم 
ذلة الاسر والبلا وااشقا 
براياتهم على العرس زفوا 
بين ذل ودسرة وعناء 


بعد عز لهم وهيبة ذكر 
في مصاف الحروب والهيجاء 


هكذا هكذا هلاك الاعادي 
عند شن الاغارة الشهواء 


شوم أخذ الجشار كان وبالا 
عمهم في صباحهم والمساء 


ذنقضوا هدرنة الصلاح بجهل 
بعد تأكيدها بحسن الوقاء 


فاقوا بغيهم بما كان فيه 
من فساد بجهلهم واعتداء 
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بمواض تفوق حد الضاء 


وجزاء ١اشكور‏ خير الجزاء 


وشرع في قصد أعمالهم لتملكها وتدويخها , والله ا معين والموفق لذلك 


بمنه ولطقه ومشيئيته 5 


وفي العشر الثساني مسن جمسادى الآخسسرة 
تواصلت ) كلم أااظ ( الأخبار بوصول ولد ااسلطان مس عود في 
خاق كثير للنزول على أنطاكية ؛ وأ وجبت الصورة تقرير المهادنة بين 
الملك العادل نور الدين وملك الافرنج . وتسكررت المرا سلات 
بينهما . والاقتراحات والمشاجرات » بحيث فسد الأمر « ولم دي سفر 
على مايؤثر من الصلاح , وملرضي الاقتسراح اللقرون 
بالنجاح لل ووصل ا لك العادل ثور الدين 2 أعز الله نصره الى مقسر 
عره 0 قٍِ بعض عسكره 3 في يومااأسبت الخامس والءشرين مسن 
جمادى الآخرة من |اسنة 2 وأقر دقية عسكره ومقدميه مسسع 
العرب , بازاء أعمال المشركين , خذلهم الله .. 


قد تقدم من ذكر املك العادل نور الدين في نهوضه من دمشق في 
عساكره الى بلاد اشام , عند انتهاء الخبر اليه . بتجمع احزاب 
الافرنج خذلهم الله 6 وقصدهم لها 4 وطمعهم فيها ؛ ٠‏ بدكم مساهدث 
من الزلازل والرجفات المتتابعة بهاء وماهدمت من الحصون 
والقلاع والمنازل في أعمالها وثغف_بورها لحمسبايتها ٠‏ والزتب 
عنها . وايناس من سلم من اهفل حمص وشسيزر . وكقفر 
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جد هات 
طات 2 وحفاة:وغيرفا ».يميت امتشع اليه اللكاق الكثير:» واالمكم 
الففين : بدن« رجال المعاقل رالا عمال والتركمان./ونقيم يهم اام 
جمع الافرنج في الأعداد الدثرة , والتناهي في الكثرة باالقرب من 
أنطاكية ٠‏ وحصرهم بحيث لم دقدر فارس منهم على الاقدام على 
الافساد ... 


ا 


ودذلت سنة ثلاث ودم سين وخمسمائة 


وأولها دوم الاثنين أول المحرم ٠‏ والطالع الجدي » وفي أوائله 
تناصرت الأخبار من ناحية الافرنج . خذلهم الله , والمقيمين في 
الشام : في مضسايقتهم لحصن حارم 0 وم واظبتهم على 
رمية 235513 ) بحجسارة الناهدة إلى اناعد ةوقا وذلق 
بالسيف ٠‏ وتزايد طمعهم في شن الغ ارات في الأعمال 
الشامية . واطلاق الأيدي في العيث والفسسباد .ء في معاقلهم 
وضياعها , بحكم تفرق العساكر الاسلامية والخاف الواقع بينهم 
باشتغال الماك بعقابيل المرض العارض له , ولله الماشيئة التي 
لاتدا فع , والأقضية التي لاتمانع .... 


وق يوع الأخد التاسع من شهر ربيع الآخر من | اسنة + يرز اذلك 
العادل ذور الدين من دمشق الى جسر الذشب في الوسكر المنص ور 
بآلات الحرب ٠‏ مجدا في جهاد الكفرة امشركين ,» وقد كان أسد 
الدين قبل ذاك عند وصوله في من جمعة من فرسان التركمان غار بهم 
ورجالتها » وقد كمذوا لهم فغنم وهم . وقتل!ا كت رهم »؛ وأسر 
الباقون 0 وفبهم ولد امقدم الدولى حصن حارم 6 وعادوا سالمين 
بالأسرى ٠‏ ورؤوس |اقدلى ؛ والغنيمة لم يصب منهم غير فارس 
واحد ذقد , وآله الحمد على ذاك والشكر ٠.‏ 


1ك1ظ2 وورد الخبر من العسكر المحدروس بأن الأافرنج خذلهم 
االه , تجمووا وزحفوا الى العسكر المنصور « وأن المولى ذور الدين 
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الاسلام حدث ( 177 ) لبعض امقدمين فشل ٠‏ فاندفهوا رتفرقوا 
بعد الاجتماع ٠‏ ودقي ذور الدين ثابتا بمكانه » في عدة يسيرة من 
شجعان غلمانه . وأبطال خواصه ؛ في وجه الافرنج »2 وأعللةوا فيهم 
السهاع :فقوا مدهم + ومين شوولتم لفحي ا لكقين : هيلوا 
منهزمين خوفا من ( 157 ) كمين يظهر عليهم من ءعسسكر 
الاسلام . ونجى الله وله الحمد ذور الدين من باسهم . بمعونة الله 
تعالى له . وشدة بأسه . وثبات جاشه . ومشهور يشجاعته » وعاد 
الى مخيمه سالما في جماعته , ولام من كان السبب في اندفاعه بين 

يض الا فرتم + :وتفراق جسع الآ فرتم الى اعمالهم: 


ورا سل ملك الأ فرنج في طلب ا لص لح والمهادنة ٠‏ وح رص على 
ذلك , وترددت المرا سلات بين ١اف‏ ردقين »2 ولم يس_تقر حال 
بينهما . واقام العءسكر المنصور بعد ذلك مدة . ثدما قتضى الرأي 
السعيد الماكي الذوري . الاذكفاء الى اليلد الملحروس . فوصل اليه في 
دوم ( ١١”‏ ) من شعيان من السئة ٠٠.٠٠‏ 


ولي دوم الثلاثاء الحادي والءشرين من شهر رمضان من * 
أ أسنة , وصل الحاجب محدهودال ستر شدي( غ5١‏ ( من ناحية فمصر 
بجواب ما تحمله من المرا سلات من الك الص الح مت_ولي 
امرها ( ١97”‏ ظ ) :؛ ومعه رسسول من مقدمي امرائها . ومعه المال 
المذفذ برسم الخزانة الملكية الذورية » وأذواع الاث واب المصرية 
والجياد العربية » وكانت فرقة من الافرنج خذلهم الله قد ضر بوا لهم 
في المعابر فأظفر بهم , بحيث لم دفلت منهم إلا ١‏ اقليل النزر » ثم تلا 
ذلك ورود الخبر من الءوسكر المصري . بظفره بجملة وافرة من 
الافرنج والعرب تناهز أريعمائة فارس . وتزيد على ذاك ؛ في ناحية 
العردش من الجفار . بحيث ا ستولى عليهم ااقتل والاسر وااسلب , 
وكان فتحا حسنا . وظفرا مس تدسنا , والله الملحمود على ذلك 
المشكور ٠ ٠‏ . 
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الحجة من السنة ببروز ملك الروم فيها , في العدد الكثير . والجم 
الففير . لقصد الاعمال والمعاقلالاسلامية . ووص وله الى مروجح 
الديباح . وتخييمه فيها.ء وبث سراياه للاغارة على الاعمال 
الانطاكية وما والاشا . وأن قوما مسن التركمان ظفروا بجماعة 
منهم » هذا بعد ان افتتح من اعمال( )١595‏ لاوين ملك الارمن عدة 
من حصونه ومعاقله « ولما عرف !للك العادل ذور الدين هذا 1 شرع 
في مكاتبة ولاة الاعمال والمعاقل . باعلامهم ما حدث من ( ١57‏ و) 
الروم ويبعثهم على اس تممال التيقظ , والتاهب للجهاد 
فيهم , والا ستعداد للذكاية بمن يظفر منهم , والله تعالى ولي النصر 
عليهم ٠‏ والاظفار بهام.ء كما جسرت علوائده الجميلة في 
خذلانهم ٠‏ والاظهار عليهم . ورد بأسهم في ندورهم ؛ وهو تعالى 

على ذلك قدير .... 
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...وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معس_كرة ٠‏ ومعه 
هَديَة تسق يها اذلف العادل "من اذاواب بميشاح + وغير ذلف وجميل 
خطاب ٠‏ وفعال (177)وقوبل بمثل ذلك ٠‏ وعاد اليه في أواخر صدفر 
من الأسنة . وحكي عن ملك الأفرنح , خذله الله ان المصالحة بينه 
وبين ملك الروم ٠‏ تقررت ٠‏ والمهادنة انءقدت . والله يرد باس كل 
واحد منهما الى نحره ٠‏ ويذيقه عاقبة غدره ومكره ٠».‏ وما ذلك على 
الله بعزيز.... 


ووردت اخبار من ناحية ماك الروم بناعتزا مه على 
انطاعية : وقد العاقل الاسلامية .فيادر ا ذلك العسادل ذونالدين 
بالتوجه الى البلاد ا لشامية . لايناس اهلها من | ستيها شهم من شر 
الزوم والافزتعكذليع اله فشارق الفسكن المنضوو ‏ دون 
حمص وحماة وشيزر ‏ والاتمام الى حلب الى ان اقتضت الحصال 
ذلك في يوم الخميس | اثالث من شهر ربيع الأول من السنة 
١94(‏ ظ) وفي ليلة الاحد الثاني والعءشرين من شهر ربيع الأول من 
ااسنة . وافت في انتصافه زلزلة هائلة ماجت اربع موجات ٠‏ ايقظت 
النيام . وازعجت الدقظى 2 وخاف كل ذي مسكن مضطرب على 
دفسه ,2 وعلى مسدكته , ثم 55 


وفي جمادى الأولى مناالسنة , في ا وله تناصرت الأخبار 
اللبهجة . من ناحية الءسكر المنصور الماكي الذوري باعمال 
حلب ؛ بتواصل الأمراء المقدمين , ولاة الاعمال . المجاهدة لي 
احزاب الكفرة الضلال من الروم والافرنج . لقصد الاعمال 
الاسلامية . والطمع في تماكها . والافساد فيها والحماية لها من 
شرهم . والذب عنها من مكرهم , في التناهي في الكثرة . والاعداد 
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الدثرة 2 فقضى الله بدسن لطفه بعياده . ورحمته. ورافته 
يلات ان سول للعراكم ا لتعسورة املك الذورية ,مدن سنائك 
الراي والتدبير . وحدسن |اسياسة والتقرير . وخلوص النية لله 
تعالن.< وسيمين السرررة :يديك المويجابحة اذزكة : واللوانعة 
المس تحكمة بين العادل ذور الدين وماك الروم . ما لميكن في 
الدساب» ولا خطر بيال ٠‏ بهَيث انتظمت الصال فق ذلك:: في عقد 
السداد, وكنه المراد 7 بدسن رأي ملكالروم , ومعرفته يما تؤول 
اليه ءعوا قب الحروب , وتيسر الأمل المطاوب بعد دكرر المرا سلات » 
والاقتراحات في ١55(‏ و)التقريرات : وأجيب ملك الروم الى ما 
التدسه من اطلاق مقدمي الافسرنح المقيمين في حدس ا اك ذور 
الدين 2 واذفذهم بأسرهم. ومااقترحهاليه . وحص-_ولهم 
لنية .وَقابِلَ ملك الزوع هذا اقل : ما يضاهيه : افعال عظساء 
الماوك الاسداء , من الاتحاف بالاثواب الديباج الفاخرة ؛ المختلفة 
الأجناس الوافرة العدد . ومن ج_ وهر ذفيس . وخيمة مسن 
الديباح ٠‏ لها قيمة وافرة . ومااستدسن من الخيول الجبلية » شم 
رخل عقني ذلف ق عسكرة من منؤلة + عانا الى جلافة : مش4كوزا 
محمودا 2 ولم دوذ اهدا من ا سلمين في العشر الأاوسط من جمادى 
الأولى سينة ارمع وحوسديق: وخدسيتماثة :: فاطماتت القلون يقد 
انزعاجها وقلقها . وأمنت عقيب ذوفها وفرقها , فلله الحمد على 
هنة الذعمة تحمن الشاكرين . 
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ا ظد 
من تاريخ لعظيمي 


الموسوعة الشامية م" ج١١‏ 


-651١548- 


سنة أربع وثمانين واربعمائة 
وكنادسها « وظهر قٍِ أساس ١أسور‏ طاسم الفرنجح ف جرن .... 
سنة ست وثمانين وآربعمايّة 


.... ومنع أهل !اسواحهل حجاج الفرنج والروم العب ور الى بيت 
المقدس » وانتشر الخبر ممن سلم الى بلانهم بذلك . فتاهبوا 
للغزاة . واتصلت الاخبار الى السواحل وبلاد ال مسلمين كلها .... 


سنة دسم وثمائين واريعمائة 


...وكتب ملك الروم الكس الى المسامين يعلمهم بظهور 
الفرنج٠ ٠٠ ٠‏ 
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ماق زو 


ظهرت ا ساطيل الفرنح الى ميناء القسطنطينية في ثلاثمائة 
الف . وملوكهم ستة . وعاهدوا ملك الروم ان دسلمو اليه اول معقل 
يفتحونه , فما وفوا له بسذلك ٠‏ وواقعهيم الداذش هند وابسن 
سليمان , واحرقوا بين ايديهم المعاقل 2 وسدوا المناهل فهلك منهم 
خاق عظيم ٠‏ وفتح وا كل ما عبزوا : ندقية والثنف-ور 
والدروب ٠‏ ونزلوا على انطاكية آخر ش وال ٠‏ وحصر وها ثمانية 
أشهر .... وكانت |لوقعة بين اافرنج و( قلج أرسلان) بن سمليمان بن 
تطاادؤن فى بوكب وكاس ون وتتكولوا (الى) بكرا ين كم الى حيار 
أنطاكية . 


سنة احدى وتسعين واريعمائة 


فتح الافرنح انطاكية » سلمها اليهم الزراد فيروز اص له ارمني 
مسيحي ٠‏ وانهزم صاحبها يفي سفان منها فمات في الطريق من 
أرتق . واجتمع من اإمسامين الخلق العظيم مع دقاق وطفت_كين 
وكربوقا ووثاب بن محمود وجناح الدولة في ا ربعمائة الف . فوجدوا 
انطاكية قد فتحت قبل وصولهم اليها ء فنزلوا عليها وحصروهما 
وخلصوا من ١اسويدية‏ خلقا من الأاسرى »2 وخرح اليهم الفرنح وهم 
في الفاية من الضعف , والمسلمون في القوة . فاذكسر المسلمون 
اسوء نياتهم في رجب .وقد ملك انطاكية من ١افرنذج‏ البيمند . 
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اام 
سنة اثنتين ودسعين واربعمائة 


. 


فتح الفرنج معرة النعمان في المحرم 2 وتهولوا الى كفرطاب » ثم 
الى حماه فلم يقدروا عليها . ثم تهولوا الى القدس ففته وها مسن 
ايدي المصريين وملكها الكتدفري 2 وأحرقوا كنيسة اليهود . ونزلت 
عساكر مصر مع أمير الجيوش الافضل فكسره الأ فرتج .... 


سنة ثلاث ودسعين واريعمائة 


غارت المياه 4 وجلا الخلق من الشام 5 ...ودس_لم املك دقاق 
ميافارقين 0 وتواقع بيمند والدانه .شند فأسر بدمئد ٠‏ وحصرتك 
أفامية . وكسرت اافرنج الملك رضوان على كلا في شعبان . 
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د إلااه 


سنة اربع وتسعين واربعمائة 


فتح سدكمان بن أرتق سر وح وكسرها[لفرنج 1 وأغار ااكندفري 
ماك القدس على عكا فأصابه سهم فقتله وماك بعده القدس اخ وه 
بغدوين ...ودس لم دقاق وطغت_كين جبلة في ش.عبان وكسر وا 
الفرنح 4 وقدّل سعد الدولة صاحب عسقلان في ذي | أاقعدة ٠‏ وفكتحت 
الفرنج حدفا 2 وكسر بغدوين دقاقء ومات الاك دقاق بدمشق 
و ستولى عليها طغدكين أتادك والتاش وكدسر جناح الدولة رض وان 
البيمند ذؤسه من الأس . 


سنة كمد س ودسعين و ريعمائة 


....وخرج لافرنح | سطول ثان وكسرهم قلج ارسلان بن قطلمش 
والدانشمند وأسروا بيمند ثانية . وس لم ابن الصليحة جبلة الى 
طغدذكين فولى بها ولده تاج الملوك , ومات وكاب بن محم ود في 
مصياث ؛ ونزل صنجيل في عسكره على طراباس يحاصرها وعمر 
عليها حصنا وأطال حصارها وتسلم جبلة ١اقاضي‏ ابن عمار فخسر 
الماك : وفتحت انطرطوس في جمادى الآخدرة ٠‏ ونزل القوا س في 
عساكر مصر وكسرت اافرنج وقتل في الوقعة .... 
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م1١95‎ 


سنة ست وتسعين واربعمائة 


قتل جناح الدولة صاحب حمص بجامعها في رجب قتله جماعة في 
زي الصوفية وملكها بعده قراجه الحاجي ؛ وكانت وقعةالقتارفي 
شعبان واوقع سكمان بن اردق وجكرمش باافرنح وا ستدرجوهم في 
برية القتار وسدوا في طردقهم المناهل ثم عطفوا فقتاوا منالفرنج 
الخلق العظيم ومات الباقون عطشا , ومات الاستعلي خليفة مصر 
وجاس م وضعه الآمار بأحكام الله ٠‏ ونزلت ع.عساكر مصر الى 
عسقلان وكسروا بغدوين وحصروه بالرملة فكسر وخ رج منها 
ونجا .2 ووصل لافرنج أ سطول ثالث ملا الساحل 5 وفتغح قلح 
أرسلان الرحبة من يد الجاولي . ودس لم الملك رض وان حصن 
ارتاح ٠‏ وتسلم ملك الروم الكس لاذقية . وعبر سكمان بن ارتق في 
عشرة آلاف فارس ليفري عن طسراباس فمسات في الط ريق 
بالمناظر .واوقع قلج ارس لان بج كرمش و5سره 2 ودس لم 
الموصل , واخذ منه بغدوين والجوسلين كانا | سيرين بها 2 وفتح في 
طروقة هوان ..وعان اك علظية وااسكهد سزقا وه اماك رهس وان 
وبايلغازي بن ارتق ٠‏ والتقوا قلج ارسلان على الخابور فغفرق قلج 
ارسلان في النهر وانهزم عس_كره وأخذد الجحجاولي س قاوه 
الموصل . وباع بغدوين والج وسلين بستين ألف دينار 2 وقبض 
رضوان على نجم الدين ايلغازي واعتقله بحلب مدة ثم انصلح امره 
معه , وملكالتاش دمشق وخافه اتابك طفتدكين فانهزمالى يعلبك 
وفتحت الرحبة في جمادى الآخرة . 
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1ت 


سنة سبع ودّسعين وا ربعمائة 


فتح اافرنج جبيل بالأهان وعكا بالسوف وعمروا مدن ا اسساحل 
الخراب كلها 2 وركب البيمند البحر يوستنجد |افرنج . ونزل ا سطول 
مصر وحصر ياقا . ورحسل عتهساء وقسسدوى طلسراياس 
ومسدقلان عادو الى امن + “وات الل داف فق فسان 
واسدولى عليها طغتكين . 


سئة ثمان ود سعين وأربعمائة 


كسر !إافرنج الماك رضوان على ارتاح ؛ وقتلوا مسن المسلمين 
عشرة آلاف »2 وفتدوا حصن ارتاح »2 ومات صتجيل|افرنجي 
محاصرا طراباس وولي العسكر والحصار ابنه بعده . وكسر اتابك 
طفتكين !افرنج وفتح بعلبك 2 وفتح رفنيه وهدم ا برجتها وتدول الى 
حمص ؛ والدتقت عساكر مصر واافرنج واتابك طغتكين وقت ل الخاق 
العظيم ولم يكن كسره على احد الفريقين . 
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سنة دسسع ودسعين واربعمائة 


يول لعملنسة لأبخ متلاعي ل "قلفدة الناسة + ومكوهيا 
وحصرتهم الفرنج بها حتى فتحوها منهم بالامان ٠‏ وعمروا حصنا 
بناحية طبرية ففتحه اتابك طفتدكين وقتل كل من كان فيه وحمل 
الرؤوس الى ددظاق رول هنذا لسنة سلم يصرى : 


نشنة خمسدمائة هجرية 


فتح الجاولي سقاوه الرحية , وفتح الفرنج ا قفامية واشترى 
البيمند ذفسه من ابن الداذشمند ثاائة وتسلم الجاولي الملوصل . 
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6/ااة ل 


يغداد وعاد السلطان الى بقداد وحصر بغدوين صدور وعمر مقايلها 
حصنا . وفتح مودود الموصل من يد الجاولي ؛ وخرج من طرا باس 
عليه وحملوه الى حصن الذوابي ودولى أاصنحابالقاضي الامدور 2 
وسار القاضي وتاج الملوك الى يقداد ووزرادوالنجم الاصفهاني لتاج 
المأوك 4 وا وقع اتا دك ملعذفيح «الفركسن حرفا سن متكا هن لبرية , 
وتزوج نجم الدين ايلفازي بن اردق بخاتدون بنت جناح الدولة » وقتل 
زوجة القاتل . ونزل من مصر وال لقبه شر ف الدولة اتى بالقوة 
والفغلة والعدة فأخذوا ذاك منه , وقبضوا عليه 520 


سنة اثنتين وخمسمائة 


ناتك التوجلة الأللة رصاق :ومع الماوان فاو بالين. ونشضع 
ا قسذقر البرسقي الرحية واجتمع ( هو) واتايك دمهدشق وكسر وا 
وفتحت جبلة بالامان واخذوا لاذقية بالامان من الروم ٠‏ ودخلابن 
عمار دهشق » ومات بدمد شق بودي خان وعصب الدولة ادق. 
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11ت 


فتح الفرنج بيروت بااسدف » وفتح طذكريد حصن ب 5سراثئيل , 
وهجم ربض الاثارب وفتدوا القلعة دسليما 7 وفلهر في السماء في 
اإسمك في الماء ورعى م ودود زرع الرها 4 فخرج الفرتج اليه 
وؤأسروه : وقدلو سدقاوه 8 وهرب ابن سكمان من عسكر |اسلطان 2 


سنة أربع وخمسمائة 


فتح الفرنج صيدا . ورعى الاتراك زرع الرها ء وذقض الماك 
على حلب وفتحوا الاثارب كما تقدم 8 ودوقٍ الكيا الهراس 1 


نفكة خسن كانه 


فتح اافرنج المرقب 2 ومات قراجة صاحب حمص ؛ ووليها ابنه 
خير خان في جمادى , ونزلت ءعساكر الشرق بظاهر حلب » وغلق 
الملك رضضوان في وجوههم باب حلب ومات منهم خلق ٠‏ وتخطف منهم 
كذلك . ومات فيها سكمان القطبي واختلفوا وعادوا الى الشرق, 
ودخل تاج ال ملوك قلعة ددشق . 
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-لالااه ل 


مات طذكريد , وولي انطاكية بعده ابن اخته روجال ٠‏ وحصرت 
الفرنج صور فاستنجد اهلها بطفدكين . وذفر اافرنج اليه فخرج اهل 
صور واحرةوا ١ابرج‏ ونهدوا بعض الخيم 2 فرحلت اافرنج عنها 
ودخلها اتادك طغتكين وتسلمها من عز الماك وولى عليها مسعود . 


مات الماك رضوان بدلب وماكها ابنه تاج الدولة الاخرس ولواو 
الخادم اتابك في جمادى . وسار الى دمشق بعد ان قتل جماعة من 
غلمان ابيه وخدمه » ودخل دمشق في رمضان ؛ وعاد الى حلب ومعه 
اتادك دمشق وصاحب حمص خير خان ين قراجا الحاجي ٠‏ وقدّل له 
اذوان » ووصل من ١اشرق‏ مودود وكسر مع طغتكين الفرنج على 
طبرية » ودسذل دمشق فوثب عليه رجل لايعرف بجامع دمشق فجرحه 
جرحا موثءقا ٠‏ فمات لدوم من ربيع الاخر » ووثب صاعد بن بديع 
رئيس حلب على الباطنية بحلب وقتل منهم جماعة ملا منهيم 
السجون ٠‏ وقتا من مقدميهم جماعة صبرا » ووثدوا على قلعة شيزر 
ونصر اهلها عليهم فقتاوهم » وعزل عن وزارة حلب ابو االفضل بن 
الموصول ووزرادوالرجا بن السرطان ؛ وتدولى نظر الدووان عبد 
القاهر بن المنذر » واستقرت الموصل [ةسيم الدولة اتابك| ةسنقر 
البرسقي . 
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 هاالم-‎ 


فتح المصريون مدينة صور بعد الحصار | اشديد برا وبحرا ٠‏ وقتل 
تاج الدولة بقلعة حلب وولي الملك بعده اخوه سلطان شاه في ربيع 
الاخر , وجاءت بالشام زلزلة عظيمة خربت القلاع وا سود الجو قبل 
الزلزلة . ومات كرد صاحب حماه » وقبض لؤلؤٌ الخادم على ابن 
السرطان الوزير واعاد الوزارة الى ابن الموضول٠‏ وقبض خير خان 
على نجم الدين بن ارتق . وتسلم ا تابك طفتكين دمشق ا برجة رفنية 
من شمس الخواص » وتوقي شمس النهار ( ١‏ ). 


عبرت عساكر ااشرقالفرات ونزلوا وادي بزاعة 0 شم دانيث 
ونهض الدوسكر لغرضص فأوقع الفرنج با اقل فنهب وه وعاد العسكر 
الى ااشرق ,2 ٠‏ وكسدفت الشمس في د برج الاسد في صفر ؛ وقتل احمديل 
في دركاه السلطان ببغداد في العم : ٠‏ وخريج من تدمر منية بن عوصة 
سلخ رمضان » ومات برسق بن برسق , ومدح مهزذب المللك ابو 
الدسين بن منير الاطراباسي, تاج الملوك بدمشق بقوله : 
جرى بمرادك اافاك المدار ش55 
ودخل رسول !إاسلطان وعاد الى دمدشق وهجم ربض حمص بذؤسة . 
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سنة عشر وخمسمائة 


خرج لوَاوْ الخادم لزيارة ص فين , فقتله الوشاقية عند قلعة 
وولي الاتادكية أدو المعالي أبن الالحي الدمدشقي اأسلمي 2015 


سلم |افرنج قلعة ااقبة وهادذوا حلب , وطمع البرسقي ا قسذقر 
في حلب ٠‏ فقاربها ولم يتم له امر فعال, واندخس ف |اقمر وهجدم 
الفرنج ليلة الدسوف ريض حماه . وقتذوا جماعة مناهلها وعاد 
الناس عليهم باأسدرف فأخرجوهم عذفا » ومات دوةقس انطاكية , 
ودخل نجم الدين بن اردق حلب ثم اذفسد حاله ٠‏ فخرج منها . ورهن 
ولده تمرتاش ؛ ومات بدمشق |اسلار بختيار ,2 50-5 


واجتمع نجم الدين وطفتدكين للفزاة وافترقا . واجتمع طفت كين 
والبرسقي ا ةسذقر وكسرا الفرنج على البقاع ..... . وسار اتابك 
الى عاشقلاى فق ضفر : واغان بغدوين ملكا اقدس على اطدراف بيان 
مصر وعاد فمات بااقدس بجرح اندتفض عليه » وعبر وسسدق هذه 
الاجيدة على باب عسقلان مع اربعين فارسا , فخرج اليهم عسكر 
عسقلان الخيل والرجال فكسرهم الاربءعون وعبر الوسيق سالا ' 
وهلك لقنس يغده البقدوين بن الكثد.ضاخب الزفا ء وفنات فاك 
الروم الكس وملك «وضعه ابنه كليان . وجاء سيل غرق ستجار », 
وفتح روجال حصر. بلاطاس ؛ وقبض سلطان شاه ماك حلب علي ابن 
المللحي 2 وحدثت زلزلة 


6 82 


وكسر الجوسلين لاتابك ددشق بالسواد . وجالت عساكر الفرنج 
شهرا وافترقوا » وفتح روجال صاحب انطاكية قلعة عزاز في شهر 
رمضان ؛ وفتح الفرنج قلعة السن وقتلوا بها منيع بسن عطير 
الذميري 0 واستامن اليهم مقلد بن شرف الدولة والملك تدش » ورواية 
اخرى ان ملك الروم مات في هذه ١اسنة‏ 2 ونادى الناس بشعار نجهسم 
الدين بن اردق وشرق اليه ابن الدمشساب ٠‏ وعاد صحبة الوعوساكر 
الارتقية . ونزلوا قبلي حلب في سنة ثلاث عشرة . وقتل صاعد بن 
بديع وولداه دقلعة دوسر ٠‏ واكل الجراد غلة اأشام والجزيرة واعقب 
الفلاء : وفتح الافرنج حصن تل الفراق من يد زذكي بن قسراجة 
الحاجي صاحب حمص : وكسر ا سلمون بوادي المقتول: وكسر 
مرى بن ربيعة اافرنج كسرة عظيمة . 
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سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 


اوقع نجم الدين وابن هسام الدولة بافرنج انطاكية على تل 
عفرين بحيث لم دفلت من ١افرنج‏ احد ؛ قال العظيمي : عملت قصيدة 
انخي فيها نجم الدين على اقاء اافرنج منها : 


الا ابلغ طفغاة ١اشرك‏ انك اخذ 
بثاراتنا منهم عليها فرايد 


وانهم لم ينج منهم مخبر 
بحيث احاطتهم لديك المصايد 


ذفكان الامر والله كما ذكرت »,2 وفأل الشعر لايكذب ؛ فلم يفلت من 
الفرنج دون الءشرة مجرحين ؛ فلما وصلوا انطاكية ماتوا » ولم 
دقثل هن ااسبالفين الآ دون العشرة + واسدلع تجعم ا لذن قلعيبة 
الاثارب . وحصر قلعة زردنا وفتحها » وخرج |افرنج في جمع اخر 
والتقوا نجم الدين على دانيث فكانت وقعة عجيبة هاك اكثر الفرنج 
وماتوا . وكسفت الشمس في المحرم وضرب ااشط برد عظيم »؛ 
وكسر الفرنج بااسواد واسر ااكبير اللحية فقتله اتابك , وقبض على 
ااقاضي ابن عمار وصودر وحوسب ؛: وجاء سيل اهلك | رمينية 
واعمالهنا : 
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سنة اربع عشرة وخمسمائة 


رفع نجم ال ين مكوس الشام وزاد المكوك والرطل والذراع » 
واخرب قلعة زردنا وقلعة !اشريف بحلب ؛ وا وقع بلك بن ارتاق 
يعفرا س الرومي ؛ وولى رئاسة حلب مكي بن قرناص الحموي , 
وظهر من البحر ابن اخت ملك |افرنج وتغلب على اكثر البلاد » وقتل 
مقبل بن حسام النميري لابن عمه منصور بن جوشن في قلعة نجهم 
وطلكيا :م 


سنة كمد س عشرة وخ مسمائة 


هجم الافرنج ربض الاثارب » وحصر وا منبج . وهادذوا نجهم 
الدين . وظهر ملكا اكرج داود واجتمع عليه السلطان طفرل ونجهم 
الدين وديدوس فكسرهم . وقتل الافضل امير الجيوش بمصر . وعصا 
شمس الدولة بحلب على اببيه نجم الدين » فخ ف اليه ابوه وقبض 
عليه وكحل مكي بن قرناص وحاجبه ناصر . وعمر الفرنج قلعة 
زردنا ودير الاثارب ٠‏ وكدسوا حلب فأ وقع بهم عسكر حلب ؛ وظفروا 
بهم وفتح بغدوين خناصرة واخربها وبرج سبنا » وولى رئّاسة حلب 
الرئيس سلمان العجلاني ٠‏ وخرج الكرج ثانية فكسرهم طغرل وفتح 
خلقا ... 
واخرب الفرنج حصن جوشن وكسرهم اتابك على كفر رحر ... 
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... وهادن نجم الدين الفرنج وشرق الى ماردين » ومات وزير حلب 
ابو الفضل بن الموصول , ودخل | اسيل قلعة جعبر ٠.‏ وعبر نجم الدين 
الفرات وابن اخيه باك وعزل عن !اوزارة ابا الرجاء بن الأسرطان »2 
وحصر زربننا وخرج اليه اافرنج فرحل اليهم فلم يكن اقاء » ثم عاد 
الى زردنا قعادا!فرنجاليهة2» فرح لالى ا١افنيدق‏ ونزلوا ذواز » 
وهجموا ربض الا ثارب فاخردوه ٠‏ وبها يوس ف الحراهمي ٠ء‏ ونزلوا 
زردنا ثم دانيث » ثم تفرةوا وعاد نجم الدين نزل زردنا وصدم 
احواشها . وعاد |افرنج خرجوا الى الدير فرحل اليهم ثانية فلم يكن 
اقاء فمرض فدخل يتدا وى ٠‏ واغار دولات بن قطلمش على بلاد 
اعزاز فقتله كليام صاحب عزاز , واسر باك اليغدوين في صفر واسر 
الجوسلين في رجب سنة سبع عشرة » واستعاد المصريون مدينة 
صور ؛ وقبضدوا بها ( واليها سيف الدولة مسهود ) ( " ) ووليها 
القائد طلائع » وولي قلعة حلب بدر الدولة بن ارتقء واوقع بلك 
بالفرنج على سروج واسر الجوسلين وكليام : وعاد السيل دخل قلعة 
جعبر فأخرب الربض ء ومات نجم الدين بميافارقين وملكها ولده 
سليمان . وملك ولده تمرتاش ماردين : وحصر اافرنج بسااس 
ورحلوا عنها » وفتدوا حصن البيرة » وفتح دسان صاحب منبج 
حصن اللمجدد ة 
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... وسلم بدر الدولة قلعة الاثارب الى الافرنج وصالحهم . وحصر 
حصن ااكركر . وكسر !افرنج على قنطرة صنجة واسر البغدوين ملك 
انطاكية وحدسه في جب خرتيرت مع الج وسلين » وهجم طغت كين 
ريض حمص ونهض اليه ابن دسام الدولة الاحدب» وصالح بينه 
وبين خيرخان ورحله عنها » وحصر داك حلب وقتحها في جمادى »2 
وتسلم القلعة من يد عمه بدر الدولة وصعد اليها , وخرج اوقته ونزل 
عين سيام وفي ربيع ( الاول ) تسلم حران ..... واستوزر بلك بحلب 
ايا الرجاء بن السرطان »2 ونزل مسوود الى صور من مصر في سرية 
فأوقع بهم كليان الفرنجي وكسرهمء واوقعا سطو البنادقسة 
باسطول مصر ففرق منه في سمت تنوس عدة من المراكب ٠‏ واوقع 
داك بأسقف البارة و سسره » وهجم الحصن وتح ول الى ك5فرطاب 4 
ووثب في خرتبرت الفرنج الاسرى وملكوا البفدوين فيهاء وخ رج 
الجوسلين منها متذكرا ثاني جمادى الاخرة » فجمع العءساكر ودلغ 
باك ذاك ٠‏ وفي الليلة التي وثب فيها الفرنج في خرتبرت هرب من 
عسكر بلك اسقف البارة » وخلص وخف داك الى خرتبرت فحصرها 
وفتحها واعاد الاسرى الى الجدب, واخرب مشاهدها فظ هر 
الجوسلين في ا|افرنج وعبر بظاهر حلب » وعاد خائبا لانه وجد ا اقلعة 
قد استعادها صاحبها » وقبض بلك على رئوس حران بركات بن ابي 
الفهم. وهجم الفرنج ربض قلعة الجسر , واخذ الهس لمون عليهم 
المخائّض » فغرق منهم الاق العظيم . وهجم محمود بن قراجة 
صاحب حماة ريض افامية فضرب في عضده بسهم فمات منه, 
وتسلم حماة زوجة المتوفي وسلمتها الى ابيها طفتكين بنابي 
58 ) ع ( وتدبر مهذب الدولة فولاها للحاجب ا سرائيل وعاد الى 
دمدشق ؛ وتسلم مدينة صور من المصريين . 
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2182 
وظهر قطا اكثر من الجراد فاكل كل غلات الشام ؛ وقبض القاضي 
يوا اقضل بن الدشات كتاذين حلب وعد ولها مستاهل المشلؤة : 
ومدثت زلزلة وغارت المياه بأنطاكية حتى جفت بساتنيها » وحصر 
الفرنج مدينة ص ور في ذي الحجة ؛ وعرس بلك بخاةون بنت املك 
رضوان وجدد حصون |اشام الخراب . وسار علي بن حامد مسن 
دمشق رسولا الى مصر . 
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سنة ثمان عشرهة وخمسمائة 


جاس على رئاسة حلب محمد بن سعدان الحراني وعزل عنها 
سلمان العجلاني ٠‏ وعبر في شيزر ا عصار ريح قلعت اللاإشجار وتام 
الى حماة ثم الى الرصافة , فحمل من رملها الاحمر رمى به قلعة 
دوسر ؛ وقيل قلعة جعبر . رفتحت الينادقة مدينة صب ور في حجصادى 
الاولى وفتحت بعد الحصار الشديد يرا وبحرا ؛ واحئدس المطدر 
بااشام كاذونين وشباط . وناف الزرع دم تدا رك ا لغيث فزرع الما س 
واستوى الزرع وحصدوا واستفاوا . وفتح داك حصي ( مدباج ) 
( © ) المجدد وقيض على سان ٠‏ وهجم ريصن مديج وحصر اا لحصر 
وخرج ااقفرنج الية والدوسلين ف5سرهم. وعادالى مدباج ظافرا 
فضر به سهم من الحصن فقدله ودفرة الءسس كر . وملكاين عمه 
تمرتاش حلب وحمله معه فدفنه بحلب . وماك خرتبرت شمس الدولة 
ابن نجم ألدين وتزوج زوجة داك ؛ وماك دا ود بن سدكمان من ارتدق 
بالو+"وتواقعذاود ين سعيان القظاى وان سناع الدولة فنا تكس 
طفان وحصرت بدلدس » ووزر حلب ادو محمد بن ا لوصول وعزل عن 
رئاسة حلب العراني ورا سها فضائل بن بديع الحلبي . وقبيض 
تمرتاش على سلطان شاه بن ملك رضدوان وحدسه يبماردين فهرب 
منها الى داود. وقتل بحلب الرئوس س لمان العجلاني . وباع 
تمرتاش الملك بغدوين باهوال ومعاملة ب وا سطة ببي منقذ وس لمه 
اليهم . وقبض على !لوزير ابن الموصول وصادره . وا سدورر لها ابا 
الرجاء بن السرطان ؛ فلما خلص يغدوين غدر بالهسة وجمع الفريج 
وحصر حلب ؛ وكان تمرتاش خرح مبها . ومات احوه شمسر الدولة 
فاشتفل بماك بلاده عن حلب ؛ وطال حصارها واجتمع عليها تلاث 
رايات » الماك بغدوين . ودبرس بن مزيد . وس لطان شاه بسن ملك 
رضدوان » فنهض لنصرة حلب قسيم الدولة اق سذقر البرسقي . وقد 
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اماه 
ابل من مرضه ؛ فوصل حلب في ذي الحجة ورحل |افرنج عنها وملكها 
ونزل في العساكر بمجمع المروج . وقسال العظيمي الم ؤرخ عبرت 
بالءسكر عند عودتي من دمشق ومدحت البرسقي دقولي ' 
عصمت العءواصم ان تهتضم 0000 
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0 
سنة دُسسع عشرة وخمسمائة 


مات بدمشق طرخان ١اشيباني ٠‏ وفتح كفرطاب البرسقي فسلمها 
الى صاحب حمص ؛ ونزل عزاز يحاصرها ومعه طفت كين اتابك , 
فخرج |اافرنج اليه وكسر وه عليها . ووصل !لفل . وقتل بحلب ا لقاضي 
ادبواافضل بن الذشاب » وشرق البرسقي وهادنالفرنج وعزل عن 
حلب سوتدكين , ووليها ابو دكر بن طلماس ودخل البرسقي ال 1وصل 
وآتابك ددشق ::.. وما دقلعة وبر عتباحيها سحالو بين مالك 
ووليها ولده شهاب الدين بن مالك ؛ وقتل بغاسفان ببالس داعي 
الخلدفة رافع » واذكسر امسلمون على شرذوب من عمل دمهشق في 
ذي الحجة . 


5 5س 


سام !افرنج رفنية » ودسم بهرام بانياس ؛ وتسلم طفدكين تدمر 
وكسر الفرنج . وعبر البرسقي اافرات وحصر إلاثارب . وظهرت 
الفرنج فرحل عنها الى حلب وطفتدكين الى دهشق ؛ وعزل امو بكر عن 
ولابة قلعة حلب وولاها الخادم كافور: وعزل ووليها مس هود بن 
البرسقي . وشرق البرسقي الى الموصل فقتل في جامعها رحمه الله : 
وكسافت اا اشمدس وظهر'ق لفاك كوكب ينتب ٠‏ وولي تدمز معمود بن 
تاح الوك ؛ وجدد تبهرام بدمشو دار دعوة ؛: ونزلا سطول مصر 
قوى عسقلان ؛ وعاد الى ا سكندرية .... وظهر من البحر البيمند 
ومعه ا سطول ا فرنج امدلت منه البلاد . وتزوج بنت البغدوين ملك 
القنوس». ووفم سين الكزو::>وتفلي على الماك رحدل مين غير يت 
الملك .واوقع مسعود ملك ق_ونية يابن الداذشمند واخذ عورة 
السطتطينية : وخرج:دسعود ين يوقي الى ا وسدل فملكهينا + 
وسلم ا لنميريون قلعة نجم الي حسان صاحب منبج ؛ ومات طراد بن 
وهيب امير عرب الجزيرة ١‏ واوقع بمصر الآمر بغلامه امير ! لجيوش 
محمد المأمون اابطائجي واخيه . اتهمه انه أمر ياذس الموفق بفصده 
بمبضع مسموم . فوش به اليه فسام إليه موضعه . 
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سنة احدى وعشرين وخمسمائة 


٠‏ * وأوقعالبغدوين بوادي موسى وسبى اهله . وولي قلعة 
تومان ووصلت سرية لتقوية حلب فمنعهم تومان الدذول .... ووقسع 
بينه وبين رئيس حلب فضائل بن بديع وداخلهم إليها ٠‏ ووصل الى 
حلب ختلغ أيه غلام السلطان محمود ومعه توقيع مسعود بحلب , فلم 
دقبله دومان ٠‏ وعاد ختلغ به الى الرحبة وعليها دمسهود يحاصرها 
وقد نزل إليه واليها » فوجده قد مات فجاة , فندم على التسليم وعاد 
ختلغ ابه على فوره إلى حلب فدسلمها من يد دومان آخر جمادى »2 
وتغير على الناس فتعصروا عليه ثاني العيد . وقبضوا على رجاله 
وحصر وه في قلعة حلب والمقدم عليها بحلب بدر الدولة وفضائّل بسن 
ونع وقهد دان ملك انذاعة رالنواو طليك تسببائه روج على نان 
فضايةوا القلعة . فاحرق القصر ودخل المدينة الماك ابراهيم بن 
رهدوان: وكان اثايك عماد النين وسيم الدولة َكل ال وصل مالكيا 
بدوا قيع | [سلطان في عاشر رمضان من هذه |ااسنة امياركة . فيسصدث 
إليه شهاب الدين مالك فاعلمه بذاك فسير إليها سرية ٠‏ ودخل الأمير 
صلاح الدين فاصلح الحال ؛ ونزل إليه ختلغ ابه وصعد الى اتابك 
الى القلعة . 
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2 
ابتداء ملك ١اشام‏ الدولة الاتابكية العمادية القسيمية 


سنة ائنتان وعشرين وخمسمائة 


وصل اتادك الى حلب » وصعد القلعة المعمورة دوم الاثنين سابع 
عشر جمادى الاخرة والطالع فيها ذكروا السنبلة وقبض على ختلغ 
انه :.وسله الل اين يديع فكهله بدايه وهزب إلى قلغة انين مالك 
هاريا « خادّفا يترقب » كما قال الله تعالى , وولي رئاسة حلب 
الرئيس صفي الدين ابو الحسن علي بن عبد الرزاق العمادي 
العجلاني ؤساك مع الناس اجمل طردقة : وفي هذه ااسنة مات اتابك 
دمدشداق سايع صفر » وماتت زوجته خاتون أم تاج الملوك .... وقتل 
بهرام الداعي مقدم وادي التيم 0 وقررا!وزير علي المزدقاني على 


وزا ره ددشق 5 
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-601١95- 


نئئة انق وعشرين وخمسمائة 


دسلم بيمند حصن القدمدوس , واوقعاهل وادي التيم ببهرام 
الداعي فقتاوه وكل من معه , وولي حصن بانياس | سماعيل وضعوف 
عن حفظه فسلمه إلى الفرنج ٠‏ ووطىء أتابك بساط ااسلطان وعاد 
بالتوا قيع ااسلطانية بملك المغرب كله , ودجل الموصل سالما » واوقع 
صاحب حصن كيفا بالجوسلين وهربه يباب الرها ء واوقع الامير 
سدف الدين شجاع الدولة سوار بن ايتدكين بءسكر ك5فر طلاب 
فاستاصلهم وقط ش وكتهم ودخ ل إلى حماة بالقلايع والرؤؤوس 
والأساري  .‏ فيعقت أمدحة بالقضيدة التي اولها . 


أبت عزمات جدك أن تسامى 
وجل عذو قدرك أن براما 


ومات سير الان صاحب الاثارب 0 و وقع تاج الملوك بده شق 
بوزيره أبي علي المزدقاني , فقتله وعاثت العامة فقتلوا خلقا مسن 
الباطنية وحماه ايضا . ووصل الى ااساحل أ سطول |افرنج وبلغهم 
ضعف دمشق فنزاوها وحصر وها في الأمم العظيمة » ونهض منهسم 
العاوفة صناديد العسكر ومعهم من الكراع والرجالة ما شاء الله , 
فنهض اليهم الامير سدف الدين سدوارومرى في سرية الاتراك والعرب 
فاوقع يهم وقتلهم باسرهم , ولم ينج منهم الا | اقليل ووصل من 
الناجين من خبر العءسكر . فرحلوا عن دمشق هاربين واحرةوا أكثر 
الدقل» وعاد سدف الدين بالوسيق والكراع والاسرى والرؤوس , 
فبعثت إليه أمدحه بالقصيدة التي اولها : 


نأت من سليمى بعد قرب ديارها 
واقوت مغانيها وشط هزارها 
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61١9773- 


سنة اربع وعشرين وخمسمائة 


في اولها كسر الامير سيف الدين اافرنج . ورحلهم عن دمدشق » 
ومات بها ابن الاكفاني وابن الفيصل , وأغارت الكرج . فاوقع بهم 
عسكر السلطان واسترد الغنائم : وفتح اتابك قلعة السسن ورعى 
عسكره زرع الرها وعبر ١افسرات‏ إلى حلب ؛ واوقع الدانشمنتد 
بالبيمند فقتلوه كان مغيرا على بلد تروس بن روبال ٠‏ ووزر ددشق 
الوجيه ابن الصوفي , وتزوح اتابك بنت الملك رضوان ٠‏ ووصل الى 
دمدشق رسول الخلدفة وااسلطان ابن الحذبلي . وعاد اليها شجاع 
الدولة ابن الصو كان رس ولا بمصر , واستودش سيف الدين 
سوار من خدمة تاج الملوك فورد حلب الى خدمة اتابك عماد الدين , 
فاكرمه وشرفه وخلع عليه واجرى له الاقطاعات الكثيرة واقطعه 
شحذكية حلب واعمالها » ووصل إليه من هماه( ١‏ ) سونج بن تساج 
الملوك للخدمة فقيض عليه وعلى جميع عسكره » وخف الى حمساه ٠‏ 
فملكها لي شوال وقبض على خير خان ٠‏ وخف الى حمص فهجم الى 
ربضها وامتتعت القلعة فحصرها وهجم | اشتاء فعاد الى حلب في ذي 
الحجة , وملكت انطاكية زوجة البيمند بنت املك بغدوين ٠‏ واخرجت 
أباها من أنطاكية ووقع بين الفرنج , وهجم المسلمون ربض الاثازب 
وربض معرة .. 
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له 5 


الى الساحدل 3 وأجاس الطفلة بدار الماك 4 وعاد الى القدس 2 وكسر 
الجوسلين اسدف الدين بااشمال وقدل من أصحابه جماعة ؛ فعملت 
فيهم قصيدة اولها : 


فدا وك من تخطفه الحمام 


وصاحبك ااسلامة والدوام 


...وهجم سدف الدين ربض الاثارب ونهبه ٠‏ ووقع بين الماك مسعود 
وأذوته دةونية » وذكب عسكر دمشق على حصن ١اس‏ ويق : وماك 
أهل بهراء حصن دكسرائول من يد المازوير » ووثب على تاج الماوك 
رجلان من جند !لقلعة فجرحاه فقدلهما » ووصل دبيس الى األشام 
واودع ابن !ابطلطان لتجم الدولة :مالك راسد الى !ارتم وفع 
اتابك قلعة يهفرة + وسار يدون خدو سا حية مطلمن لخر وم يهنن + 
فاضافه مكتوم بن حسان بن مسعار بالحلة » وأبطن الى تاج الماوك 
وقيل بالاتفاق » فخرج إليه عسكر دمدشق ء فقبض وا على دبوس 
وادخاوه الى دمشق ففادى به تاج الماوك ابنه س ونج الاتابك , 
فتسامه منه وسار اوقته مشرقا الى الموصل في شوال .... واجتمع 
الى 'أتانكولذا السلطان مهوود : الب رسلان وفروخشاة » واوقه 
بابن الاذياري رسول المسترشد بارض الرحبة ونهبت القافلة 
الواصلة ٠‏ ومات املك بغدوين وجاس موضعة صهرهة كليام ٠‏ ومات 
الجوسلين ٠‏ وملك بعده الشمال ولده . 
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سنة سك وعشرين وخمسمائة 


فتح الماك كليام رام حمدان » ومات والي قلعة حلب علي جكل 
وولي مكانه قرا جه |اسعدي ٠‏ واوقع عسكر أنطاكية يعسكر 
طراداس » ودّوا قع اتادك وقراجه الساقي على المعءش وق » ومسات 
غازي صاحب أرزن ٠‏ ومات ليام ماك القدس . ومسات تايح الماوك 
واستولى ولده شمس ا ماوك | سماعيل على دمهدشق » ورعى عسكر 
سدف الدين زرع حمصصن » .... وعزل عن وزارة دمشق ابن الصوق » 
ووزرها كريم اماك المزدقاني .... وفتح قومص طدراباس حصن 
سلمية » وقدل بحمص برغش .ولاه عين الدولة بن خير خان » فوثب 
عليه اخوه ابن خير خان فقتله وملك ١لقلعة‏ .... 


سنة سديع وعشرين وخمسمائة 


وقع بين الفرنج حتى قدل بعضهم بعضا وقتال صاحب زردنا » 
وكغاي التركمان على علد العرة وكفر طناب وو سه را الفميلات : 
واجتمع الفرنج وهزموهم عن اأدبلد » وفتدوا حصن ااقبة » واسر وا 
منه حريم ابن ملاعب بنت ساام بن مالك واخردبوا الموضع » وا وقسع 
ابن الداذشمند بقافلة الآسطنطينية فاخذ منها مذكا » واوقع الامير 
سيف الدين سسوار بافرنج تل باشر » وقتل منهم خاقا ومدحته 
بقصيدة اولها : 


تقلد النصر واشدد خافك العذيا 
لايرجع اآله 3 شيء اذا وهيا 
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 6195- 
أ 0 قومص طراباس رئدسها . وقبض صاحب دمشق علي مرى‎ 
مةه فدخلص اسامة يمال 6 وهاك مرى » واشترى ابواافتح‎ 0 
1 .... عي من ابن عمرون حصن !لقدموس‎ 
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-021١5ا/2-‎ 


سنة مان وعشرين وخمسمائة 


وصل الملك القلك بن الكند صاحب القدس الى انطاكية , وجمع 
وكلهن الى ذواق كه قاسرين: وكاسروا اواثل عسكر علب + وفوا ابيا 
القاسم التركماني وابا العلاء بن الذخشاب ء والامير خليفة 
وشافة ناه بن يلك » وتدول الفرقع الى التقدزة قضا بحهم سوق 
الدين سوار والءسكر فاوقهعوا دسرية منهم فقتاوهم , وعادوا 
برؤوس وقلائّع فسر الناس من دومهم عوض ما ساءهم من امسهم , 
وعاد الماك الى انطاكية وصادر اهلها وغير الدوةس . واوقع فيها 
ايضا دسان صاحب مذبج وسدف الدين بخيل الرها |افريريه وهفي 
متغيرة دبلد الشمال عابرة الى الءسكر فقتاوهم باسرهم وحماوا 
الرؤوس والقلائع الى حلب من يد صلاح الدين كان قد عصا فيها 
وولاها شمس الذواص .... وقدّل صاحب دمشق جماعة من عمومته 
واذوته ,. واغارت العرب على دمشق فا ستحضر صاحب دمشق مرى 
فضرب عذقه » ووصل حسام الدين الى خدمة اتادك وسار معه ااقاء 
دا ود بن ارتق فكسره دباب آمد . وحصر وها فصانعه صاحبها بمال 
فرحل عنها الى قلعة الصور ذفتحها , واغار سيف الدين على الجزر 
وحصن زردنا وشحن ا معرتين ٠‏ واوقع بالفرنج على حارم » وعاد 
بالوسيق الى حلب , واغار على زردنا واوقع هناك دسرية من 
الفرنج .... ومات اديلفازي بن الداذش مند وماك موضعه ابنه , 
واستوزر اتابك الوزير ضياء الدين ابا سعيد ا!كفرتوثي .... وحصر 
اتابك دمشق مدة ثم رحدل عنها الى حلب ثم شرق الى الموصل .... 
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لك 5 
سنة دسع وعشرين وخمسمائة 


تواترت غارات التركمان على بلاد الروم » وكثرااسبي واحتبوس 
الغدث شهرين وتدارك. وانخذس ف القمر في ربيع الاول بيسرج 
السرطان وداك االدلة مات شهاب مااك قلعة دوسر , وملك م وضعه 
ابنه بدران .... وعاد اتابك الى ااشام .... وفتح حماه وردها الى 
صلاح الدين وعاد الى الموصل ء وقتل الرئيس ااوجيه ابن الص وفي 
بدمدشق : وظهر ملك الروم .... 


ننه ثلا ين وخمسمائة 


وعاد اتادك الى الموصل 0300 
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-601949- 


سنة احدى وثلا نين وخمسمائة 


ظهر ماك الروم من ا لةسطنطينية واغار ماك انطاكية على بلك لاون بن 
اخي دسيل الارمني . واسر لاون وادخله انطاكية . واسة:ولى ابنه 
على موضعه ومعاقله وكاتب الروم » فكان أكد لخروجه ؛ وخلص 
لاون دمال وعاد الى بلاده .... وعبر اتادكاافرات وخيم بياب حلب 
رابع وعشرين شهر رمضان ٠‏ وخسرج ملك انطاكية الى ملك الروم 
وعاد الى انطاكية : .واقيل اثابك الى ندو حماه + وميد قي الطدريق : 
وقصد حمصن ثاني شوال . واخذ من حلب خمسمائة رجل لحصار 
حمص » وخرج ١‏ افرنج نجدة لحمص وغيلة لاتابك » فرحل عن حمص 
واقيهم تحت قلعة بعرين ذفكسرتهم طلائع اتابك , وفيها سدف الدين 
سوار فاجهز عليهم وحصرهم بالمناجدق حتى خربت القلعة فاستقر 
الحال على ان يفرج عنهم : وياخذ القلعة ففعل وتسلم بعرين وعاد 
الى حلب .... وتمت الهدنة بين اتابك وصاحب دمشق » وتزوجت 
خاتون به على يد الفقيه برهان الدين البلخي ؛ واوقع سيف الدين 
بسرية من الروم فقتل واسر . وادخل الاسرى الى حلب » وفكح 
حسام الدين تمرتاش قلعة الهتاخ 2 وشرع الدابدون في عمارة 
اسوار حلب وخنادقها . ودخل اتابك على خاتون بنت جناح الدولة 
بحلب ٠‏ وقبض على ١لوزير‏ جمال الدين ابي المحاسن . واستامن 
اليه الامير علي بن وفاء الكردي من عند الفرنج .... 
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ل 58 


بسنلنة ائنتان وثلا نين وخمسماثة 


ورد رسول ملك الروم على اتادبك وهو بالقبلة » فرده ومعه هدية 
الى ما كالروم فهودا وبزاة وصةورا » واقتدبل ندودءش.ق وج رد 
من اهل حلب ثمان مائة راجل الخدمة , واقتبل نحو البقاع وفتح 
المجدل واقام بعين الجر . وعاد الحاجب دسن من عند ملك الروم 
وهو يحاصر بلاد لاون . وشتى اتابك بارض دمشق » وورد عليه 
رسول ااسلطان والذلدفة بالتشردف . وقبضا!فرنج على بطرك 
انطاكية ونهبوا داره وعولوا على نصب بطرك الروم وعادوا عن ذلك 
وهم ملك انطاكية بالتسليم الى ملك الروم فمنعه من ذلك الرجالة 
البرجاسية ؛ وخيم اتابك على حمص وج رد من حلب رجالها 
لحصارها وذقض !افرنج هدنة حلب . وشتى ااسلطان مسب وود 
ديغداد 2 وهجم اتادرك ريض حمص ونصب المناجدق على القلعة ,2 
رافتيل القاهى جهاء النية الى السك + 


ذكر ظهور الروم 


وانضاف اافرنج الى ماك الروم ٠‏ وظهر بغتة من ط ريق مدينة 
البلاط دوم الخميس ١‏ اكبير ٠‏ ونزل دوم عيد النصارى على حصن 
بذاغة وا نعقرت الكدل بفثة فنا ادس الكاس الأ برحل م عادر 
ترك ومعه جماعة قد تاهوا عن عسكر الروم » فعرف الئاس بظهور 
الماك واظهر انه مستامن فكانه كان من الملادكة فتخبر الناس وبلغ 
القبر اقادك فسرة الوجيالة الل علي :والأعيو تتجييت | لقنن مفسيه 
خمسماية فارس في اريعة هن الامراء اللاصفهسلارية .2 فقويت دفوس 
الناس ٠‏ وذاك في سابع عشر من رجب يوم المبعث » وحصرت بزاعة 
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4 وات 

سبعة ايام وفتدوها دوم |اسبت خامس وعشرين رجب بالامان , 
وغدر باهلها وا سرهم واقام الماك بالوادي عشرة ايام . يسفن على 
فقائى الباتك وزحل الى الناغورة م حدم الى علب إل ساس 
شعبان » وضرب خيمة قبلي حلب على نهر ةودق ٠‏ وقاتل حلب دوم 
ااثلاثاء ورحل دوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلا » وخاف من 
بالأخارب مين لعن «النداتهوهوا منيكاثئلة الفسوس » واختدرقرا 
خزائنها فدف اليها سرية من الروم واافرنج ومعهم سبي بزاعة 
والوادي ؛ فملكوا القلعة والجؤوا السبي الى خنادقها واح واشها 
وهرب منهم قوم الى حلب فاعلموهم بذلك » فنهض اليهم الامير 
فخلصوا السبي جميعة الا من كان قد اطلع الى ااقلعة . فردهم الى 
حلب ما مقداره الف روح , فكان ما عم الناس من امر الاثارب شيم 
لافرجة بخلاص ١اسبي‏ » ورحل اتابك من حماة الى سلمية في دوم 
الاثنين ثالث عشر شهعيان . ورحل الماك عن بلد المعرة مقتبلا , 
وهرب جند كفرطاب منها , ونزل الروم شيزر دوم الخميرس سادس 
عشر شعبان ٠‏ وقاتلوها وهجموا ربضها . 


وأوقع أتابك بسرية منه م وسيدف الدين دسرية أخرى 
بأطرا ف ( بعرين ) ونصبوا المناجدق على قلعة شيزر ,2 واشتد 
الحصار وتدواوا الى تل أبي معشر . وعبر اافرات ابن داود بن 
أردق في عشرين آلف فارس نجدة للمدس لمين ٠‏ فبلغ الروم ذلك وقد 
هاجموا ربض شيزر دفعات عدة , والله تعالى يع_طي النصر 
الدسلمين عليهم ٠‏ فرحاوا: غنها سحرة انيت تاسع زمقبان فكانت 
مدة الحصار تلاك وعشرين ليلة » ودخلوا مضديقافامية سم 
انطاكية . وسير اتابك وراءهم سرية من الءسكر تتخطفهم , هذا 
كله واتابك لم يستحضر ابن داود ٠‏ ولم يجتمع به بل بعث اليه يأمره 
بالعود الى أبيه وانه مستغن لم يلتفت اليه . ودس لم اتابك قلعة 
حمص يوم الثلاثاء ودخلها يوم الخميس ثالث عشر شوال 2 وهفزم 
الفرنج على باب اط راباس دوم السبت تاسع وعشرين 
شوال ٠‏ وأوقع الامير سيف الدين بسرية داخلة الى الاثارب باقامة 
في العشر الأخير منه . ونهض اتابك الى بلد عرقة , وعادالى 
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القدس ( 4) واجتمم بخاتون زم رد 2 وصس لت الية مسسسسنس 
دمهعشاق , واجتمع عنده رسب ل ملوك الأارض 0 ولدس الدشردف 
تتلدراة لكسرة فرك ورده لل عفينية.» 
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و ا 5 
سنة ثلاث وثلا ثين وخمسمائة 


....... وشرج من حلب جريدة رجالة برسم خدمة ركاب اتابك الى 
اشرق وفتح دارا ورأ سالعين . وغلا سعر بلاد الروم » وظهر 
بااأشام جراد عظيم ٠‏ وضرب |لاشط برد عظيم الى أرض ح ران في 
شهر رمضان ٠‏ وعبر اتابك اافرات ووطىء الشام . وفتح قلعة 
الأثارب واذقلبت قلعة الاثارب ب كل من فيها., وداصت 
الزلازل » وكان يحدث دوي عظيم قبلها ثم يأتي بعده كذاك اربعة 
أشهر , وقتل بدمهشق صاحبها شهاب الدين ابن تاج الماوك » وجاس 
بها في المماكة أخوه محمد صاحب بعلدبك » وافتتنت دمشق وقتل بها 
الذفيس . وانهزم منها بهرام شاه أخو المقتول الى حلب 2 وشرق 
الى خدمة اتادك ٠‏ وعبسر الامير الحاجب صلاح الدين 
اآفرات »2 واقتبل الى بلد حماة . وعبراتابكالفرات ونزل 
بالناءورة ٠‏ ودخل حلب ورحل الى حماة سابع ذي الحجة ورحل الى 
حمص ثم الى بعلبك . 


سنة أربع وثلا نين وخمسمائة 


أولها دوم الثلا ثاء سابع عشر أب حصر اتابك بعلبك وضر بها 
بالمناجيق »2 وفتح البلد دوم الاثنين رابع عشر صفر ؛ وفتح الحصن 
دوم الخميرس خامس وعشرينااشهر وت واقع الياروقية والروم 
ونصر الله ال سلمين ؛ وفي رمضان حدثت بالشام زلزلة ... واقام 
أتابك بعين الجر . 
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2 ارات 3 
..: 0 5 . مائة 
سئة حمسن وثلا دين وم سدمانة 


تفرق عسكر دمشق واافرنج بعد اجتماعهم2. ووقعت بحمص 
صاءقة على الحمام الجديد ‏ فاحترقت جماعة ٠‏ وانهزم الى دمشق 
من عسكر اتايك سذقر الجكرمشي صاحب بالاس ٠»‏ وبعث اتابك قبض 
على أولاده وأسبابه . وفي دوم اأسبت تاسع عشر ربيع الأول دخل 
اثاءك حممن + وعادت خاتون الى حلب في عشرين مته. ٠‏ :وشخسل الى 
حلب رابع وعشرين جمادى الاولى . وشر قاتابك ولاقي ةفجاق 
وكسره . وق شوال ظهر اين الداذشمند الى بلاد مرءش وفتعح 
حصنا , وسيا آهله جوابا أفعل الفرنج ببلده مثل ذاك ٠‏ وقبض 
بدلب على المكين الحراني بن أبي الفهمالناظر ٠‏ وجرد من حلب 
الاثمائة راجل الى ١اشر‏ و للخدمة . وهزم الامير سيف الدين سوار 
الفرنج عن شيزر . 
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05١6 


سنة ست وثلا نين وخمسمائة 


أولها دوم الأريعاء سابع أب « وكسدفت اأشمدس ثامن وعشرين 
منه » وخرح !افرنج الى بلاد سرمين واخربوا ونهدوا » ثم تح ولوا 
الى جبل السماق ثم تفرقوا ٠‏ وأغار التركمان مع الأمير علم الدين 
ابن سيف الدين الى باب انطاكية وعادوا بالوسيق العظيم ... 


وفي جمادى أغار بجة التركي على بلاد اافرنج وساق وسبى وذفر 
والوسدق والقلائع وجرد من حلب رجاله 2 وأقبل ملك انطاكية الى 
القدس . ونهض الاأمير سيف الدين في الوشر |اثاني من رمضان الى 
بلد انطاكية وعند الجسر جمع كثير » وخدم مضروبة وقطعة من 
وكسروا هناك . وقتذوا كل من كان بالمخيم ونهبوا وسربوا ؛ وعاد 
سيف الدين الى حلب بالوسيق العظيم والقلائع والرؤوس 
والأسرى 0 ومات اين الداذشمند وجاس موضعه ا بثئه وواثيه عمسه 
على المماكة . 
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سنة ديع وذلا ثين ودمسمائة 


فتح اتابك قلعة اشب في ثالث وعشرين رمضان ليلة القدر..ومات 
ماك الروم بااثفور دوم الجمعة ثاني وعشرين رمضان وهو تاسع 
تدسعان :-. 
دسان . 


وظهر ماك انطاكية الى وادي بزاعة فنهض اليه الأهمير سوار 
تنه ا لرارك الأقهال 5 .واغان الدوسلين إلى .شط ااقوات وسديى 
اهل عكرمة بأسرهم دتسع مائة روح ٠‏ واخذ عورة السادورية ٠‏ ونزل 
اتادك مرح زعفران وعاد الى الجزيرة واجتمع الامير سدف الدين 
والدؤسلين يرك ااستمالى ق الءساسسدكرين وا تسو مالم 
بينهما . وكان الج وسلين وطلىء بساط ملك الروم قبل 
موته . واسدوزر اتابك الوزير جلال الدين اباالرضا بن 
صدقةه »2 وقبض حسام الدين على وزيره ابي الرجاء بنا[سرطان 
وقتل حذدش”قيٍ خيمته (5) , بعسكر اتابك قتله جماعة | كراد غيلة 
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د ”تم 


سدة مان وثلا ين وخمسمائة 


فتح اتادك قلعة ازدون وبعدها قلعة حيزان 2 وحصرت ملطية 
حصرها املك مسعود ( بياض ) ووصل خبر بأن ملك الصسين 
مات . وفي خامس وعشرين ص فر جاءت با اشام زلزلة 
لطدفة . واغار ت خيل باسوطا ورجالتها وسدبوا كفر وسيل وسدووا 
بعض اهلها ؛ فنهض اليهم الامير سيف الدين فلحقهم دون العقبة 
بدمدشق وسسدق في الطلائع علم الدين بن سيف الدين فشغلهم بالطراد 
حش :تاب العسكن للساوقم بيدع. وقلع ا شور القيالة وففسل 
الرجالة . واس ترجع الأجيدة وعاد بالقلائع والوسيق والرؤوس 
منصورا . ودخلااسلطان مسوود يغدار ... وسدقط م[كك القدسن عن 
فرسه فاندقت عذقه . فمات وجاس ابنه وت ولته امه . واغارت 
الفرنج على دلد دمدش.ق . فساةوا وسدقا عظيما , ولج ؤوا الى 
بانيا س فخرح اليهم من دمشق معين الدين انر واسترجع الوسدق 
بالصلح وقبض بدمشوق على الأمير اكز وعلى جماعته وا سبابه 
وا ستصدفيت أمواله وكحل , وعزل وزير دمهدشق نظام الدين ابو 
الكرام . ووزر مؤيد الدين بن الص وفي » وقبض دبقلعتها على 
الحاجب عطا . وجرد من حلب خّمسمائة راجل الى ١لشرق ٠‏ وشدوا 
بالرحية . ويعضهم دس تجار ,ء وعادوا الى حلب في ذي 
القعدة . وعادأتادك دخ ل الوصل ؛ وفي دومالأاريعاء خامس 
وعشرين ذي !اقعدة وقعت خيل تركمان نهضت من دلد حلب فأوقعت 
بخيل خارجة من باسدوطا . فأوقهوا بهم وقتلوهم . واسروا صاحب 
باسوطا وجاءوا به اسيرا الى حلب دوم الخمرس سادس وعشرين 
ذى ١لأقعدة‏ » فسدلموه الى سدف الدين فقئطله ... وألى هنذهااسنة 
اتتهى :تاربع متحمد: يل لفظيمي "الجلين رحينة الله 
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9 5 اط امه ٠.‏ نينا 
نراجم من تاريخ ددشق لابن عساكر 


025١94 


أبق بن محمد بن دوري بن طفتكين اتادك ابو سعيد 


التركي 


ولد بيعليك ١‏ وقدم ددشق مع ابيه محمد فلماماتابوه ولي 
امرة دمشق يوم الجمعة الثامن من شهيان سنة اريسع وثلا شن 
وخمسمئة . وكان اتادك زذكي بن اق سذقر صاحب حلب وبع 
اأشام والأؤهئل والجزيرة جهاهرا اددقت و اتوي ل منهنا الى 
مقصود . ورحل عنها ١‏ وكان ادق صغير | لسن , وا سدولى على ا مره 
أت ين عمد الله 117 اهدب يعفين الندن ينها وان هبد اعية حلفت كين : 
والرئيس ادواأفوارس المسيب بن علي بن الصوق . فلما مات انر 
اندسطت يد ادق , والرئدس ادو !!افوارس يدير الامور . وبعد مدة 
دبر ادق وجماعة من بطانته على الرئيس حتى اخرجه من دمشق الى 
صرخد ؛ واستوزر اخاه ابا البيان حيدرة بن علي مديدة , ئم 
استدعى عطاء بن حفاط ١اسلمي‏ الخادم من يعلبك ؛ وجعله مقدما 
على العسكر , وقتل ابا البيان » ثم قبض على عطاء وقتله » ولم 
يلبث بعد ذلك الا يسيرا حتى قدم الماك العادل محمود بن زذكي بن اق 
سذقر , فحاصر البد مدة يسسيرة وسلم اليه بالامان دوم الاحد 
العاشر هن صصدفر سنة دتسع واربعين وخمسمئة , ووف لادق بما جعل 
له وسلم اليه مدينة حمص ٠‏ فأقام بها يسيرا , ثم انتقل منها الى 
بالس - مدينة بناحية اافرات ‏ فسلمت اليه بأمر الماك العادل , 
فأقام بها مدة . شام توجه منها الى بغداد ؛ فقبله امير المؤمنين 
المقدفي لامر الله . واخرج له ديوانا كفاه ببغداد . وقد كان قبل ان 
يخرجا دق الصوفٍ من دهش ققد رفعالا قساط وماكان يؤخذ في الكوز 
من الباعة . وكان كريما , ومأت ييغقداد . 


-189- 


ل لك 5 


كان اوه دقاق قد اذفذه الى بعلدك , فاعتقل بها . فلما هلك دقاق 
في سنة سبع وتسعين راسل طفتكين اتابك , كبش تكين التاجي 
الخادم والي بعلدبك في اطلاق ارتاش ء فوصل الى دمشق , فأقامه في 
منصب اخيه يوم | اسبت لخدس بقين من ذي الحجة او ذي القعدة 
سنة سبع وتسعين واريعمئة . 


فأقام الى ان خرج منها سر! في صدفر سنة ثمان ودس هين 
لاستشعار | ستشهعره من طفدذكين وزوجته ام الماك دقاق ' ومضى الى 
بغدوين هلك !1افرنج . طمعا في ان دكون له ناصرا » فلم يحصل منه 
على مااهمل ؛. فتوجه عند اليس منه الى ناحية الرحبة , ومضى الى 
الشرق فهاك . 
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075١١ 


اسماعيل بن دوري بن طغتدكين 


أدبو اافتح . المعروف وشمس الماوك 


ولي أمرة دمدشق بعد قتل ابيه بوري » المعروف بتاج الماوك ,2 3 
الءشر الاخير من رجب سنة ست وعشرين وخمسمئة . وكان شهما 
مقداما مهيبا . ا سترد بانياس من ايدي الكفار في دومين , وكانت قد 
سلمها اليهم الاسماعيلية . واسعر بلاد الكفار بالفارات ؛ مديده 
الى احذ الادوال 0 وعزم على مصادرة المتصر فين والعمال 0 ولم يزل 
اميرا على دهدشق حتى كتب الى سيم الدولة زذكي بناق سذقر 
دستدعيه ليوسلم اليه ددشق , فخافته امه زمرد فرتبت له من قدله في 
قلعة دمشق ,2 3 شهر ربيع الاخر من سنة دسع وعشرين 
وخمسمئة » ونصبت اخاه محمود بن دوري مكانه . 
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5152 مه 


آلب أرسلان بن رض وان بن تدش بن ألب 


ولي إمرة حلب بعد موت أبيه رضدوان في جمادى الاخرة سنة سبع 
وهمس مئة وهشو صبي عمره ست عشرة سنة ,2 ودولى تديير أامره 
خادم لآبية:اسمه لؤلؤ اليايا «:ورفع عن ال .كلب يعن ماكان جد 
عليهم من الكاف وقتل اخويه ملك شاه ٠‏ واميركا . وقدّل جماعة من 
الباطنية وكانت دعوتهم ظهرت في حلب في ايام ابيه » ثم كاتب أمير 
دمدشق » ورغب في ا ستعطافه ٠‏ فأجابه طفتكين الى ذاك ٠‏ ودعا له 
على منبر دمشق في رمضان من هذه ١اسنة‏ . ثم قدم الب ١ارسلان‏ في 
هذا الشهر دهمشق وتاقاه طفت كين واهل دهدشق في ابسن زي » 
وانزله في ١اقلعة‏ بدمشق ,2 وبالغ في ا كرامه 0 فأقام بها اياما ٠‏ ثم عاد 
الى حلب في اول شوال . وصحبه طفتكين , فلما وصل الى حلب لم 
ير منه طغدكين مايحب ٠‏ ففارقه . وعاد الى دمشق . وساءت سيرة 
الب ارسلان بحلبي 0 وانهمك في الملعاصي 2 وخافه اوَاوٌ اليايا فقتله 
بقلعة حلب في ثاني ربيع الآخر سنة دمان ومس مثة ونصب اخا له 
طفلا عمره ست سنين ودقي اوَلوْ بحلب الى ان قدل في آخر سنة عشر 
وخمسمائة ييالس . 
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2 
دقاق بن ندش 


دقاق بن تدش بن الب ارسلان ادو نصر المعروف بامآك شمس 
الماوك ولي امرة دمشق بعد قتل ابيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانين 
واربعمائة : وكان بحلب 7 قفرا سله خادم لابيه اسمه ساوتذكين كان 
نابا في قلعة دمشق ٠‏ سرا من اخيه رضوان بن تدش صاحب حلب » 
فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها . واجاسه ساوتكين في منصب 
ابيه: ثم دبر هو وطغتكين المعروف بأتادك زوحاءمالماك دقاق على 
ساوتكين فقتل . 


واقام دقاق بدمدشق » وقدم اخوه رضوان فحاصرها فلم يصل منها 
الى مقصود فرجع الى حلب ٠‏ ثم عرض لدقاق مرض تطا ول به ودوفٍ 
منه في الثاني ع شر من شهر رمضان سنة سيع وتسعين واريعمائة 
ذقيته بابرة فيها خيط مسموم ء وان امه ندمت على ذاك بعد اافوت » 
واومات الى الجارية ان لاتفعل , فأشارت اليه ان قد كان ٠‏ وتهسرى 
حوقه قمات 7 
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2300 


طغدكين اتا دك دمشق 


طفتكين ؛ ادو منصور , المعروف باتادك ؛. كان من رجال ( تاج ) 
الدولة » وزوجه بام اينه دقاق ٠‏ وكان مع تاج الدولةلما ذهب الى 
الري اقتال ابن اخيه , ثم رجع الى دمشق بعد قتل تاج الدولة , 
وكان اتادك دقاق مدة ولايته فلما مات دقا قا ستولى على دمهدشق »2 
وكان شهما مهيبا . مؤثرا لعمارة ولايته »ء شديدا على اهل | لعيث 
والفساد . وامتدت ايامه الى ان مات دوما|اسبت السابع . ودقال 
الثامن من ص فر . سنة | ثنتين وعشرين وخمس مائة » ودفن عند 


المسجد الجديد قبلي المصلى ... 
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0516 


مدمود بن دوري طفدكين أتابك ادو القاسم بن ابي 


ولي امرة دمشق بعد قدَل اخيه ا سماعيل اماق دب دوشمس الاوك : 
وكانت أمه المعروفة بزمرد خاتون الفالية على امره والمدبرة له الى 
ان تزوجها اتابرك زذكي بن سيم الدولة وخرجت الى حلب فكان 
المدير له بعد خروجها انر المعروف بمعين الدين احد ممالدك جده 


وابتداء ولايته في شهر ربيع الاخر سنة تسع وعشرين وخمسمئة »2 
وكانت الاهور في ايافه تجري على استقافة الى ان وثب علية جماعة 
من خدمه في ليلة الجمعة ثالث وعشرين او رابع وعشرين من شوال 
سنة ثلاث وثلا ثين وخم سمئة ٠‏ فقدتاوه ' وكتب الى اخيه محمد بن 
بوري صاحب بعلبك ٠‏ فقدم اخر نهار دوم الجمعة وتسام |اقلعة 
والدلد ولم ينازعه احد . 
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محمود بن زذكي بن أق سدفر 


ابوالقاسم ين ابي سعيد سيم الدولة * التركي 0 الماك العادل ذور 
الدين وناصر امير امؤمنين 


كان جده اق سذقر قد ولاه السلطان ادو الفتح ملكشاه بن الب 
ارسلان حلب ؛ وولى غيرها من بلاد ااشام » وذشا ابوه سيم 
الدولة بعده بالعراق . ونديه السلطان محمود بن محمد بن ملكشساه 
ابن الب ارسلان براي الخلدفة الاسترشد بالله امير المؤمنين اولاية 
ديار ا موصل والبلاد اإشامية بعد قدّل اق سذقر البرسقي وموت ابنه 
مسعود . فظهرت كفايته وظهرت شهامته في مقادلة العدو ‏ خذله 
الله # وثدوته عند ظهور متماك الروم ونزوله على شيزر حتى رجع 
الى بلاده خائبا . 


وحاصر ابوه قسيم الدولة دمشق مرتين فلم يتوسر له فتحها 2 وفتح 
الزها والفرة وكفرطاب زغيزفاهن الخصدون الشافرة وامتهنها 
من اندي الكقاىء هلما اذقه اجلهات رعمه الله ام ابكه كون 
الدين ‏ اعزه الله هقامه في ولاية الاسلام . 


ومولده على ماذكر كاتبه ابو اليسر شاكر بن عبد الله التذنوخي 
المعري وقت طلوع الأشمس من يوم الاحد سابع شوال سنة احدى 
عشرة وخمسمئة ؛ وما راهق لزم خدمة والده الى ان انتهت مدته ليلة 
الاحد السادس من شهر ربيع اللاخر سنة احدى واربعين وخ مسمئة 
على قلعة جعير . وكان محاصرا لها , وذقل تادوته الى دشهدالرقة 
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وسير صبيحة الاحد الماك الب ارسلان بن ااسلطان محمود بن 
محمد الى الموصل مع جماعة من اكابر دولة ابيه , وقال لهم:ان 
وصل اخي سيف الدين غازي الى الموصل فهي له 2 وانكتم في 
خدمته ' وان تأخر فانا اقررامورالشام , واتوجه الدكم . 


فم قمنه عات وبل فننتها١ا‏ تمروبتة تعن اسك نات وابمدة 
بركة ٠‏ دوم الاثنين سابع ربيع الاخار « ورتب في |اقلعة والمديمة 
الذواب , وانعم على الامراء وخلع عليهم . وكان ابن ج وسلين قد 
عمل على اخذ الرها . وحصل في البلد » فوجه اليه امراء دولته حتى 
استدفنها منه وخرج هاريا , : 


ولا استتب له الامر ظهر منه بذل الاجتهاد في القيام بأمر 
الجهاد . والقمع لاهل الكفر والعناد , والقيام بمصالح العباد , 
وخرح غازيا في اعمال تل باشر , فافتتح حص ونا كثيرة , وا فتتسح 
قلعة افامية . وحصن البارة . وقلعة الرا وندان , وقلعة تل خالد , 
وحصن فر لاثا , وحصن دسر فوث بجبل بني عليم ٠‏ وقلعة عزاز , 
وتل باشر ٠‏ ودلوك ٠‏ ومرعش » وقلعة عين تاب ؛ ونهر الج وز , 
وغير ذلك . 


وغوًا تحضيق اتنب وقضنة الانرذين كناك انطاعة ركان هن 
ابطال العدو وشناطينهم » فرحل عنها . واقيه دونها فكسره وقتله 
وثلاثة الاف فرنجي كاذوا معه, ودقي ابنه صغيرا معامه 
بأنطاكية » وتزوجت ابن الابرذس الاول وهو بيمنت ووقع في ا سره في 
ذوبة حارم , وباعه ذفسه بمال عظيم اذفقه في الجهاد . 


واظهر بحلب |اسنة حتى اقام شعار الدين ؛ وغير البدعة التي 
كانت لهم في التأنين . وقمع بها الرافضة المبتدعة . وذشر فيها 
مذاهب اهل |اسنة الاربعة . واسقط عنهم جميع الموْن » ومنعهم من 
التوثب في الفتن . وبنى بها المدارس ووقف الاوقاف , واظهر فييها 
العدل والانصاف . 
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وقد كان صالح المعين الذي كان بدمشق وصاهره ٠‏ واجتمعت كلمتها 
على العدو ما وآزره ٠‏ وحاصر دمدشق مرتين فلم يتدسر له فتحها ‏ ثم 
قصدها الثالتة فتم له مسنحها . وسلم اهلها اليه البلد لغفلاء 
الاشسعار . والخوف من استعلاء كلمةالكفار ٠‏ فض بط ام ورها 
وحصن سورها ؛ وبنى بها المدارس وا مساجد . واقفاض على اهلها 
الفواك . واصلح طرقها . ووسعاس واقها . وادر الله على رعيته 
ببركته ارزا قها . وبطل منها الانزال ٠.‏ ورفع عن اهلها الاثقال, 
ومنع ماكان يِؤخد منهم من المغارم كدار بطيخ وس وق البقل , 
وضسمان النهر والكيالة » وسوق الغذم . وغير ذاك من المظالم » واهمر 
بترك ماكان دِوخذ على الخمر من الىمك5س ٠»‏ ومهى عن شربه , وعاقب 
عليه باقامة الحد والحدس « واستذقذ من العدو ل خذلهم الله تغر 
بانياس , وغيره من المعاقل المنيعة كالمنيطرة وغيرها بعد الاياس . 
وبلغني انه في الحرب رابط الجاش ثابت القدم . شديد الانكماش , 
حدسن الرمي بااسهام . صليب الضرب عند ضيق المقام » يقدم 
اصحابه عند الكرة , ويحمي منهزمهم عند الفرة » ويتعرض بجهده 

لاشهادة لما يرجو بها من كمال ااسعادة . 


واقد دكى عنه بعض من خدمه مدة 0 ووازره على فع ل الخير 0 
أنه سمعه دسأل الله ان يدشره من بطون ااسباع وحدواصل الطير 2 
فالله دقي مهجته في الاسواء . ويدسن له من الظفر بجميع الاعداء 1 
فاقد احدسن الى العلماء واكرمهم , وقرب المتدينين واحترمهم 2 
ودوحى العدل في الاحدكام والقضايا 2 وألان كذفه واظهر رآفته 
بالرعايا ء وبنى في أكثر مماكته ادر العدل . واحضرها ١لقضساة‏ 
واأفقياء لافصل ؛ وعضرها بنفسة ق اككر الأوقات: . وا سمغ :مين 
المتظلمين الدعاوى والبينات . طلبا للانصاف واافصل . وحرصا 
على اقامة العدل . 


وادر على الضوعفاء والايتام الصدقات ل وتعهد ذوي الحاجة من اولي 
التعفف بالصلات 4 حثى وقف وقوفا على المرضى والمجانين 8 واقام 
لهم الاطباء والمعالجين . وكذاك على جماعة العميان . ومعلمي 
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الخط وااقرآن » وعلى ساكني الحرمين . ومجاوري ال مسجدين . 
واكرم امير المدينة الدسين واحسن اليه . واجرى عليه الضيافة لما 
قدم عليه » وجهز معه عسكرا لدفظ المدنية » وقام لهم بما يحتاجون 
اليه من المؤونة » واقطع امير مكةاقطاعا سنيا . واعطى كلا منهما 
ماياكله هنيا, مريا . 


ورفع عن الحجاج ماكان دِوْخذ منهم من المكدس », واقطع امراء 
العرب الاقطاعات اثلا يتعرضدوا الحجاج بالندس ٠‏ وامار ياكمال 
سور مدينة الرسول ٠‏ واستخرج العين التي باحد وكانت قد دفنتها 
السوول . ودعي له بالحرمين . وا شتهر صيته في الخافقين . 


وعمر الربط والخاذقاهات والبيمارستانات » وبنى الجسور في 
الظرق :والخاتات.٠‏ .وتصب جباعة من المغلفين. اتطليم يسام 
المسلمين . واجرى الارزاق على معاميهم ٠‏ وعليهم دقدر مادكفيهم , 
وكذاك صنع لما ماك سنجار وحران والرها والرقة ومنباج وشيزر 
وحماة وحمص وبعلدك وصرخد وتدمر . فما من بلد منها الا وله فيها 
حسن أش . ومامن اهلها احد الا نظر له احسن نظر . 


وحصل !كتير من كتب العلوم ووقفها على طلا بها 6 واقام عليها 
الحفطة من ذقلتها وطلايها واريابها +.وجدد كثيرا من'قتي السبزل » 
وشدى بجهده الى سدواء السبيل ٠‏ 


واجهد ذفسه في جهاد اعداء الله . وبالغ في حربهم ٠‏ وتحصل في 
أسره جماعة من امراء لفرت .. تكذلهم الله ت كجوسلين وابنه 
وابن الفودش 7 وقومص اطراداس , وجماعة من ضر بهم 5 


وكان متملك الروم قد خرج من ةس طنطينية وتوجه الى الشام 
الى ان وصل اخكوه قطب الدين في جنده من المواصلة : وجمع له 
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الجدوش والءساكر , واذفق فيها الاموال والنخائر ٠‏ فأدس الرومي 
من دلاوغ ماكان يردو : وتمنى منه ا مصالحة لءعساه ينجو فاسةقر 
رجوعه الى بلاده ذاهيا » فرجع من حيث جاء خائبا » ولم وقتل 
بااشام مع كثرة عسكره مقتله » ولم يرع من زرع حارم ولاغيرها 
سنبلة . وحمل الى بيت مال المسلمين من التدف ماحمل ٠‏ ولم يبلغ 
اهلة همل ها عمل . 


وغزا معه اذوه قطب الدين في عسكر الموصل وغيرهم مسن 
المجاهدين , فكسر |افرنج والروم والارمن على حارم » واذا قهم 
كؤُوس المنية بالاسنة والحصدوارم ؛ فأبادهم حتى لم دفلت منهم غير 
الشديد الذاهل ؛ وكانت عدتهم ثلاثين اافا بين فارس وراجل ؛ ثم 
نزل على قلعة حارم » فافتتحها ثانية وحواها , واخذا كبر قرى عمل 
انطاكية وسباها . وكان قبل ذاك قد 5سرهم بقرب بانياس » وقتل 
جماعة من ابطالهم ٠‏ واسر كثيرا من قفرسانهم ورجالهم . 


وقد كان شاور السعدي امير جيدوش مصر ؛ وصل الى جنابة 
وتوم ا لماعانن الناعو فالعسن خواوة :وا كرسه:ن واظهدر يجارة 
واحترمه » وبعث معه جيشا كثرفا يرده الى درجته » فقتاوا خص مه 
ولم دقع منه الوفاء بما قرر من جهته ٠‏ وا س تجاش بجدش العدو 2 
طلبا البقاء في السمو . ثم وجه اليه بعد ذاك جدشا اخر . فأصر على 
المسامقة له وكاير . وا ستنجد بالعدو خذله الله # فأنجدوه ,2 
وضمن لهم الاموال الخطيرة حتى عاضدوه ؛ واذكفاأ جرش ا سامين 
الى ااشام راجها , وحدث متملك اافرنج ذفسه بملك مصر طامعا , 
فدوجه اليها بعد عامين راغبا في انتهاز ا افرصة ٠‏ فأخذ بلبوس وخيم 
من مصر بالعرصة . فلما يلغه ذاك تدخل جهدهده في ت وجيه ا لجوش 
اليها . وحخاف من تسلط عدو الدين عليها . فلما سمعالعدو 
خذلهم الله بدوجه جيشه رجعوا خائبين » واصيح اصحابه 
بمصر لمن عاندهم غالبين ؛ وامل اهل اعمالها بحصول جيشه عندهم 
وانتءشوا : وزال عنهم ماكاذوا قد خدشوا . واطلع من شاور على 
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المخامرة , وانه راس ل العدو طمها منه في المظافرة , وارس ل اليهم 
ليردهم ٠‏ ليدفع جدش المسامين بجندهم , فلما خيف من شره 
ومكره ؛ لما عرف من غدره وختره » واذفتح الامر في ذلك وا ستبان » 
تمارهن الأنس ليقتتكن ا اثعلبات » قجاءه قاصنا لعيادته:: ناريا ف 
خدمته على عادته » فوثب جورديك وبزغش م وليا ذور الدين فقتلا 
شاور . واراحا العباد والبلاد من شره . واما شاور قانهاولمن 
تولى القبض عليه ٠‏ ومد يده الكريمة اليه بالمكروه . وصدفا الامر 
لاسد الدين وماك 5 رخلعت عليه الخلع ٠‏ وخل و استولى اصحايه 
على البلاد . وجرت اهوره على | اسداد وظهر منه حميد السيرة 

وحدسن الاثار . ( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) .(الرعد "5 ) * 


العباسية بعد الياس , واراح الله من بها من اافتنة ورفع عنهم 
المحنة. فالحمد اله على مامنح , وله الاشكر على مافتح . 


ومع ماذكرت من هذه المناقب كلها » وشرحت من دقها وجلها ٠‏ فهو 
حسن الخط والبنان ؛ متأت لمعرفة العلوم باافهم والبيان , كثير 
لمطالعتها , مائل الى ذقلها , مواظب ح ريص على تحصصيل كتب 
الصحاح وااسنن , مقتن لها بأوفر الاءواض وااثمن . كثير المطالعة 
العاوم الدينية ‏ متبع للاثار النبوية » مواظب على الصاوات في 
الجماعات . مراع لادائها في الاوقات . مود افروضها ومسذوناتها » 
معظم افقدها في جميع حالاتها » عاكف على تلاوة القرآن على ممر 
الايام . حريص على فعل الخير من الصدقة والصيام , كثير الدعاء 
والتسبيح , راغب في صلاة التراويح . عفدف البطن واافرج » 
مقتصد في الاذفاق والخرج ؛ متحري في المطساعم والملشارب 
والملابس , متبري من التباهي والتمارىء والتنافس . عري عن 
التجبر والتكبر . بري من التنجم والتطير , مع ماجمع الله من العقل 
المتين , والرأي الصويب الرصين , والاقتداء وسيرة السافي 
الماضين , والتشبه بالعلماء والصالحين ٠‏ والاقتفاء اسيرة من سلف 
منهم في حيز سمتهم , والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم ٠‏ 
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حتى روى حديث المصطفى ص لى الله وعليه وس لم » وكان قد 
استجيز له ممن سمعه وجمعه . حرصا منه على الخير في ذشر ١اسنة‏ 
والتحديث , ورجا ان يكون ممن حدفظ على الامة اربعين حديثا كما 
جاء في الحديث ٠‏ فمن رأه شاهد من جلا لالس لطنة وهيبة الماك 
مايبهره . فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه مايهيره . 


وقد حدكى عنه من صحبه في حضره وسفره ١‏ أنه لم يكن يس مع منه 
كلمة فحدش في رضاه ولافلي ضجره » وان اشهى ماليه كلمة حدق 
دسمهعها , أو ارشاد الى سنة يتبعها. 


احتلم مماليكه اعدقهم , وزوج ذكرانهم بانإثهم ورزقهم . 


ومتى تكررت الشكاية اليه من احد ولاته امر بالكف عن اذى 
المرتبة والعزل . فلما جمع الله له مسن شردف الخصال ؛ توسر له 
جميع مادقصده من جميع الاعمال » وسهل على يديه فتح ا لحص ون 
والقلاع . ومكن له في البلدان والدقاع . حتى ملك حصن شيزر وقلعة 
دوسر . وهما من احصن المعاقل والحصون ٠‏ واحتوى على مافيهما 
من النخر المصون » من غير سفك محجمة من دم في طلبها » ولاقتل 
احد من امسلمين بسببها » واكثر مااخذه من البلدان . بتسلمه مبن 
اهله بالامان » وول لهم بالعهود والايمان 2 فأ وصلهم الى مأمنهم 
من المكان . 


واذا استشهد احد من اجناده , حفظه في اهله واولاده . واجرى 
عليهم الجرايات ٠‏ وولى من كان اهلا منهم للولايات ٠‏ وكلما فتم الله 
عليه فتحا وزاده ولاية ,. | سدقط عن رعيته ق#سطا وزادهم رعاية 0 
حتى | رددّفعت عنهم الظلامات والمكوس . واتضهت في جميم ولايته 
الغرامات والندوس , ودرت على رعاياه الارزاق » وذفقت عندهم 
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الاسواق 2 وحص ل بينهم بيمنه الاتفاق 8 وزال بب ركته العناد 


فالله يدقن به الدماء . ويسكن به الدهماء , ويديم له النعماء , 
واقية عليه . فقد القى ازمتنا اليه . واحصى علم حاجتنا اليه. 


ومناقبه خطيرة ؛ وممادحه كثيرة » ذكرت منها غيضا من فيض »2 
وقليلا من كثير . وقد مدحه جماعة من الشعراء ,2 فأكثروا . ولم 
يبلغوا وصف الائه بل قصروا » وهو قليل الابتهاج بااشعر , زيادة 
في تواضعه لعلو ااقدر . 


ديئة ودنياه مأموله « ويختم بااسعادة والتوفيقاعماله ٠‏ فهسو 
بالاجابة جدير ؛ وعلى مايشاء قدير. والله اعلم . 
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بوسدف بن آيوب بن شادي 


الماك الناصر صلاح الدين 


سلطان المسلمين . وقامع المشركين ؛ فاتح البيت المقدس وبلاد 
الساحل , ومخلصها من ايدي الكافرين . رحمه الله . 
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10 1ن 


دوسف بن دوناس بن عدسى 


أيو الحجاج المغربي !افندلا وي الفقيه المالكي 

قدم الشام حاجا : فسكن بانياس مدة » وكان خطيبا بها . ثم 
نتقل الى دمشق وا ستوطنها . ودرس بها مذهب مالك . وحدث 
بالأوظا! + ويكتاب التلخيض لان الحسن: القارس 


لذهب اهل ١اسنة‏ ؛ كريم الذفس , مطرحا الدكاف , قوي القلب . 


قال الحافظ ابن عساكر:سمعت ابا تراب بن قيس بن حدسسين 
البعلبكي يذكر : 

انه كان يعتقد اعتدقاد الدشوية . وانه كان شديد البغض لروسف 
الفندلاوي لما كان يعتمده من الرد عليهم . والتذقص لهم , وانه خرج 
الى الحجاز . واسر في الطريق . وأاقي في جب , وألقي عليه 
صخرة ٠‏ وبقي كذلك مدة ياقى اليه مايأكل وأنه أحدس ليلة بدس » 
فقال : ناولني يدك ؛ فناوله يده » فأخرجه من الجب , فلما طلع اذا 
هوا افندذلا وي ٠‏ فقال : تب مما كنت عليه ٠‏ فتاب » وصار مسن جملة 
المحبين له . 


وكان ليلة الختم في شهر رمضان يخطب خاطب في حاقته بالمسجد 
الجامع ويدعو بدعاء الختم , وعنده الشيخ ابو الدسن علي بن 
المسلم » فرماهم بعض من كان خارج الحاقة بحجر ؛ فلم يعرف من 
هو اكثرة من حضر ؛ ققال اافندلا وي : اللهم اقطع يده . فما مضى 
الا دسير حتى أخذ خضير الركابي من حاقة الحنابلة » ووجد في 
صندوقه مفاتيح كثيرة قد اعدها افتح الابواب للتلصص » فامر 
شوداس الوك دقطع يديه » ومات من ذلك . 
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قتل اافندلا وي رحمه الله دوم السبت |اسادس من شهر 
ربيع الاول سنة ثلاث واريعين وخمسمائة بالنيرب تحت الربوة . 
ركان قد حرج مجاهذا اافرتج ب خذلهم الله .وق :هذا اليوع نزلوا 
على اقيق حماها اللدب:ورهانا :دكرة روم الأريفاء الذى ثليه بعد 
اربعة ايام من نزولهم بارض قينية » وكان رحيلهم لقلة العلوفة, 
والكذر هن الوساكر المتواضلة لتهدة افكل ددهو من ادوصدل 
وحلب ‏ ودفن تحت الردبوة على الطريق » ثم ذقل الى مقبرة الباب 
الصغير , فدفن بها . وكان خروجه اليهم راجلا . 


قال احمد بن محمد ١لقيرواني‏ : 

رايت |لاشيخ الامام حجة الدين في المنام جااسا في مكانه الذى 
يدرس فيه بالجامع . فاقبلت اليه وقبلت يده » فقبل راسي ٠‏ وقلت 
له : يامولاي الشيخ , وااله ماذسيدتك . وماانا فيك الا كما قال 
الاول : 

فاذا نطقت فانت اول منطقي 


فقال لي : بارك الله فيك . ثم قلت له : يامولاي ااشيخ الامام . اين 
انت ؟ فق يال : في جنات عدن . (على سرر مآق ‏ ابين ) 
والههن - الانة لاغ , 
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من تاريخ آمد وميافارقين 


لابن الازرق اافارقي 


25994 


ذكر ولاية نجم الدين إلغازي وملكه ميافارقين(١)‏ 


قدل لما فتح ابن جهير ديار دكر . كان الامير اردق معه(" )2 
فلما استقر ولم يدق له موضع اذفصل عنه ومضى لما جاء ملكشاة الى 
ااشاء(") , وماك بيت المقدس وما حوله : واقام بااساحل ومسات 
هناك . وملك بيت امقدس بعده ولده الامير سكمان »2 والامير نجسم 
الدين الغازي(؟) مدة . وسار نجم الدين الغازي الى الس لطان 
محمد(ة) ودقي في خدمته واقطعه حلوان مدة : ثم اعطاه سنجر(١)‏ 
العراق » فاقام بيغداد , وملك الفرنج الساحل وبيت المقدس فوصل 
الامير سكمان الى هذه البلاد وماك حصن كيقا . وكان ماك الامير 
الياقوتي ماردين . فوصل نجم الدين الغازي الى هذه البلاد » ومات 
الياقوتي ٠‏ وكان فيها من قدبل الياقوتي ؛ فدخل تحت طاعة سكمان » 
من حصن كدفا ٠‏ ودقي بها وماكها قيل الى سنة ثمان ودسهين 
واربعمائة الامير سكمان ودقي فيها الى ان مات الامير سكمان , 
وماك بعده ابنه الامير ابراهيم بن سكمان ؛ فذفذ الى ماردين شمس 
واخذ ابنا له رهينة ودفي عنده بحصن كدفا مدة ثم دلغهانه رشا 
الى ولده وجدشه . فلما وصل نجم الدين الغازي سلمها اليه » ودقي 
الامير ابراهيم مدة ثم مات بحصن كديفا , وولي موضعه اخوه الامير 
داود يعد اخيه سدكمان » ودقي مدة . وكان الامير شسمس ببلد(7ا) 
وماردين بيده لم يسلمها الى احد . وحضر نجم الدين وسامها اليه في 
سنة سديع وخمسمائة » وحصلت الغازي واولاده من ذاك الدوم الى 
الان . واما الامير شمس فاو الامير سذقر , واولد سذقر يوسف », 
واولد يوسف رسول ,ء وقيل ماك ماردين في سنة سبع وثمان 
وخمسمائة على ان دقي بها الى سنة اثنتي عشرة وخمسمائة » ثم 
ذفذ ا اسلطان يقول له ان ميافارقين خربت واض محالت ؛: وهي بلد 
لايرى مثله » فذفذ السلطان الى الدزدكي رس ولا يأمدره ان يسام 
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ميافارقين الى نجم الدين الغازي . فحضر وسلمها اليه » فددل 
اليها في رابع جمادى الاخر سنة ا ثنتي عشرة وخمسمائة وماكها , 
وخرج الدزدكي ونزل على الروابي ٠»‏ واقام ثلاثة ايام » فلما كان 
الدوم الرابع وصل رسول مجد من | !اس لطان يق ول له : لاتسام ,2 
فوجد الامر قد فات(8) » واستقر نجم الدين بميا فارقين . واظهر 
العدل والاحسان الى الناس وازال عنهم الاثقال والاةساط والانزال 
من دورها . وكان الناس من النزل في دورهم في شدة شديدة » وكان 
اكثرها خدرات لأخخئلاً فا لدول وتفير الأاصضعاب كل قلين + ومن 
تماكهم يحدف عليهم ويظامهم ويصادرهم 'لعلمه؛ انه لادقيم ولايدوم 
داكفرة بوفن كود ناك حضو الدين القتازي | سك قن وظما بت 3 ركيت 
واستقر الناس في دورهم . وحصلت الاجناد التي مالهم دور ينزلون 
بها ويضردون لهم في خرا بات المدينة خركا وات(1) ؛ لان ا كثر المدينة 
كانت خرابا . وكانت الطرقات مخدفة من الحرامية وقطاع الطرق 
بحيدث انه كان لاتقدر القافلة تمضي الى أمد الا ومعهاااشحنة 
والخيل وكذلك الى ارزن(١١)‏ وحصن كيفا وحسائي(١١)‏ وماردين 
محتاجون من يذفرهم في المسافة |اقريبة لخراب ١ابلاد‏ والضياع »2 
فمن حيث ماك نجم الدين امنت الطرقات واابلادوانهزمت الحرامية 
واكعمرت الكتياع وبدات سافارقين 3ق العمارة::"وستاين التانين 
اخاسن سياينة ٠‏ ودقى لسن فلات دقرزة وكسكدماثة + .ملك 
حلب ؛ ولقي الافرنج وكسرهم بطرق حلب وغذنم ام والهم ؛ واسر 
منهم خاقا عظيما . وهي كسرة البلاط . 


اخذها من الامير ابن ( ؟١‏ ) رلك 


قدل وفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة احترق جامع أمد ,2 وفي سنة 
اربع عشرة وخمسمائة ماك نجم الدين نصيبين » وسار اليه ا لقاضي 
علم الدين بن ذياتة وجملة من اهل ميافارقين 0 فلقوه بها 0 وهذوه 
دفتحها 0 وخلع عليهم واحسن اليهم 0 وعادوا الى ميافارقين 5 
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قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة ذفذ اهل دفليس الى نجم 

الدين الغازي دستدعونه لدساموا اليه تفليس وكان ماكها بيد اهلها 
من مقدار اربعين سنة ؛ وكان ملاكها قوم من اهلها يسمون بذو 
جعفر ٠‏ من مقنار مائتي سنة » ثم اذقرض كبارهم » واضمحاوا فعاد 
أمرها ألى اهلها الى هاهنا ):وكان كل شهريلي اغرهم متهع واخد 
وبقوا بذاك مدة | ربعين سنة , وكان الملك دا ود ملك الابخاز والكرج 
قد ضادقها مضايقة شديدة واضمحلت , وكان قد ذفذوا الى ااسلطان 
لغووكا- ين | اسلظان مهمه + وكان ملك جترئ 52 وارزن قافن 
لهم شحنة ٠‏ وزادت مضايقة ملك الكرج( ١5‏ ) لهم ؛ وبقوا على 
هذا «حدة الوا اق يحواوا لفق كن سحنة غشرة الا ف يتان : 
ودكون عندهم شحنة معه عشرة فوارس » فدقوا على ذاك مدة , 
وذفذوا الى نجم الدين الغازي يس تدءعونه . ؤسسار ومعه عشسائر 
عظديمة , ومعه ديدس بن صدقة ( ١١‏ ) ماك العرب ؛ وكان صهر 
نجم النين علق ا بنقة حيان خباقون, وكان:قند :وضدل اليفاق ذلك 
السنة + فسان بالغسنا كن ودقة الى سوس الدولة لفتان ا تلان 
صاحب ارزن وبدلوس( ١7‏ ) »؛ وكان له مدينة دوين( ١8‏ ) ؛ وامره 
ان يدخل من شر قي تفلويس ٠‏ وسار واخذ معه ااقاضي علم الدين ابن 
ذباته , ومعه ولده القاضي علم الدين ابو اافتح الكبير » هو الان 
قاضي ماردين ٠‏ والوزير ابي تمام ابن عبدون ٠‏ وسار معه , فوصلوا 
الى ارزن الروم » وتخاف القاضي وااوزير بأرزن الروم ٠‏ ودخل 
بالعءساكر من ولاية الفرس وطرديق برياليث » وادفقوا ان تجتمع 
العءساكر اجمع على باب تفلديس ؛ ويحضر الس _لطان طفريل من 
ناحية جنزى ٠‏ وسار طفان بن سكمان الاحدب من دوين » ووصل 
نجم الدين الى ان دقي بينه وبين تفليس الجدبل مقدار نص ف يوم » 
وخرج الماك داود ومعه ولده ديميطري من جانب الغرب في عساكر 
عظيمة . وكان يحدر عليهم من الجبل وهم في لحفه » وام يكن وصلت 
عنسا كن السلطان طلفرول ول#شديوس الدولة اللحسون من معسية : 
وتقاتاوا قتالا عظيما . وكسر نجم الدين وقدّل معه خاق كثير » وغذم 
الكفار منهم غنيمة عظيمة . وخرج نجم الدين ودبيس في ذفر سير 
بحدث ان دقي عندهم من الاسرى الى زماننا » ولقدرأيت م وضع 
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اأوككة جين تكله ال ققلدسن فاسكة لحان واريعة وقم سما ندل 
فاقنكايها اخن وقد بس الى خدمة انلك الايخاز. ‏ ودقيث عند + 
وخرجت معه وسرت في ولايته معه مقدار نيف وس بعين دوما ,2 
واجتاز الى اللان وطرف الدربند والى ولاية الابخاز ولقد وص لنا 
بعض الايام في ولاية الابخاز الى برج واسع تحت جبل في قلعة 
شامخة . ونزل الماك هناك . وقال لي ماك الابخاز : يافلان في هذه 
القلعة رجل اشير ستعرب هن ذوية الغازى . فاضعد اليه من لفن 
وابصره وا سأله من اين هو , فعولت على ذلك ٠‏ وقلت اطلب من الماك 
ليطاقه فبت تلك الليلة . فلما كان من وقتااسحر ضرب ب وق 
الرحيل ؛ لانه وصل اليه الخبر ان ارض ولايته قد دشوشت بغيابه , 
فحين وصله الخير رحل ؛: ورحل الناس » ولم يقدر لي الاجتماع 
بذاك الرجل ٠»‏ وقيل في سنة خمس عشرة وخمسمائة كانت . والاول 
اصح , الماك سكمان بحلب , ونا كسر نجم الدين وعاد بمن بقي معه 
رحل ماك الابخاز بالغنادّم والاسرى ونزل على دفلوس وحاصرها 
مدة ثم هدم سورها من قبل الغرب ودخلها سدفا فاحرقها وهدمها 
وبعدثلا ثة ايام أمن اهلها وطيب قلوبهم ووعدهم بالجميل واس قط 
عنهم تلك |اسنة الاءشار وا مون . والاقساط والخراج , وشرط 
للمدسامين كل ما ارادوه من الشرط الذي هوالان باق بها :انه 
لايعير الى جانب امس امين بالمدينة خنزير ولا يذباح بها ولا في 
سوقها . وضرب لهم الدراهم وعليها اسم ااسلطان والخليفة في 
الوجه الواحد , وفي الوجه الاخر اسم الله واسم النبي عليه 
السلام . واسمه على جانب الدرهم ٠‏ ونادى في البلد : إن من آذى 
مسلما قد اهدر دمه . وشرط لهم الاذان والصلاة والقراءة ظاهرا ,2 
وان يخطب يوم الجمعة ويصلي ويدعي الخلدفة والس لطان ولايدعي 
لغيرهما على المذبر . وشرط ان حمام ا سماعيل بتفلوس لايدخلها 
كرجي ولاارمني ولايهوودي : ووصف خدمة( ه14 ) الكرجي في السئة 
خمسة دنانير » وخدمة اليهودي اربعة دنانير : وخدمة ال مسلم ثشلاثة 
دنانير » واحسن الى المسامين غاية الادسان . وجعل لاهل العلم 
والدين والصوفية اكرم المنازل ٠‏ وماليس لهم عند ال مسامين . واقد 
رأيت هذه | اشر وط كلها لما دخلت الى تفليس في سنة ثمان وأربعين 
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نزل الى تفلدس وأقام بها أياما » ونزل ذات دوم جمعة الى الجامع 
الخطيب . وكل الناس دسمع الخطبة جميعها 2 شام خرج وأطاق 
برسم الجامع مادتي ديثنار أحمار ,2 وكنت أرى العلماء والوعاظ 
والاشراف والص_وفية والذين يصاون دكرمه م ويع طيهم 
ويحترمهم 2 ويعتمد معهم ماليرس يمثله 0 واقد كنت أرى احت رامه 

المدسلمين مالو أنهم ييقداد مااحترموا داك الحرمة . 


وقيل في سنة خمس عشرة وخمسمائة تزلزلت مدينة جنزى وهمسي 
يأصحايه وحدله ورجله وقصدها 0 ونهب امب والهم وماكان 
بحدث حملت الأسارى الى دفلد س على العجل من كثرتهم وسدةوا 
فاشترى أهل تفليس أكثرهم واطلقوهم ٠‏ وقال لي جماعة من اهل 
تفليس اننا ماافتقرنا الا من تلك السنة . 


قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة قدل ممدود بجامع دمدشق 
ودفن بالمرح » قيل وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة عاد نجم الدين 
الى ماردين ٠‏ واقام بها سنة ست عشرة وخمسمائة وخرع الى 
أوشك الهينة ( ”١‏ )من باب ميافارقين وأقام هناك ومعه زوجته 
الخاتون بنت طغرتكين ( ؟” )صاحب دمشق , فمرض وتوف دوم 
الخميس سابع عشرين رمضان » فحمل ليلا وركب ولده الأمير 
شمس الدولة سليمان والخاتون ٠‏ ووصلوا متفرقين ليلا » ووصلوا 
الى ياب الهنة 051 3 :وا عاشيدوا الأفيو على فرسه ومن وراعه 
رجل دس كنه ٠.‏ وتقدموا وصساحوا فنزل الوالي وكان .سمه 
كنغلي ٠‏ ودخل شيخ ممن صح الامير نجهم الدين مسن أول 
زمانه :وكلعه شيدسن الدولة والحادون + فنتم البسان فسالا ان 
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الأمير مريض , فلما حصاوا في ارض القصر صاحوا وضجوا 
وقالوا : مات الأمير في هذه ااساعة , وأصيح الناس ٠‏ وصعد أهل 
الدلد ومن كان بها من الجند الى القصر وغسل الأمير وص_لي 
عليه . ودفن بااسندلي مدة , ثم أخرج ودفن في مسجد الأمير شرقي 
قبة ااسلطان . فدفن هناك . وكان نجم الدين الغازي قد تزوج 
دفرخيدا خاتون بنت الماك رضوان ( 55 )لما ماك حلب .2 وحقد عليها 
ولم يدخل بها ولارآها . ومات ولميرها , تزوجها بعده الأمير باك 


ابن بهرام بن أردق . 


قيل وا ستقر شمس الدولة سلدمان دميافارقين ٠‏ وا ستوزر !اوزير 
عبد الماك بن ثايت ورد الام ور اليه » وأخذ خرتبرت( 50 ) من 
الأمدر د[ك ودقيت معه الى أن مات .2 وأخذها الأمير داود 2 وأخذ دلد 
حزة من الأمير دا ود وأخذ الضياع التي أخذها حسام الدين صاحب 
ارزن من دلد ميافارقين . 


وفي سنة سبع عشرة قتل الافضل أمير الجيوش بمصر قتلته 
الباطنية ( !” ) وترك والي ميافارقين في برج الماك مماوكه ختلج 
( 48> ) شاه وذفذ خطب سيدة خاتون بنت |اسلطان قلج ارسلان بن 
سلدمان بن قطامش »؛ ومضى !القاضي أدو ساام بن ذباته أحضرها 
اليه من ملطية . ودخلت وكان ملكه دميافارقين , وكان لما مات نجم 
الدين بن ااسعيد حسام الدين تمرتاش وولده بماردين فماك ماردين 
وأؤؤة “وكات معة الماحت الشاكي شدوين العمكدان مفجيد 
اكدش ٠‏ وكان زوجه نجم الدين الغازي بأم السعيد حسام الدين . 


قل وفي سادس عشرين ربيع الآخر مات القاضي عام الدين أبو 
الحسن علي بن يحيى بن ذباته بميارفارقين : وولى القاضي ولده 
تاع اين أقضاء + وو ادي الم رسعة للق وخلم غلية امون 
الدولة واكرمة وولاة دوهع ابكة + واسحةقن في القخناك وكان ولد 
اشسين: الدولة اينا |امنطة: مجعو واقن رادعه نما ونين وهاو ق ادا 
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276 
حال من سسوء طريقته وقبح سيرته في حق ذفسه وخروجه عن طاعة 
أهل بيته ورذالة دفسهة 22 ومااعام ماكان منه . 


وكاة انحط لدو تراه دلالد نض العريرة مقتتانا 
شجاعا . وعاش الى الخمرس سادس عشر رمضان وكان وقت 
العمين <قمالك :و مكةاكينان عقن اوحدسماثة ودفيين علد سال 
مسجد الأمير 5 وا سدّبد الوالي خدلج شاه دمي فارقين 2 وحص لت 
له » وتحت حدكمةه , 
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ذكر ولاية دسام الدين 


تق كا ناك حدمي الدولة | سكين خظع :شا فنا فنا رفين والوزيز 
عبد الماك . فوصل حسام الدين وحضر بباب المدينة ٠‏ ونزل في خيم 
ظاهر الدلد . وراسل ختلج شاه ء وكان الأآمير داود يسن 
سكمان . صاحب حصن كيفا( 595 ) . هم بالخروج 2 فسدبق 
اأسعود حسام النين» .وراسشيل خلج :كتاء : وحاف له على الذي 
اراد» وحاف ان لا يغير على اهل البلد شيئًا ٠‏ وأن وستوزر ١لوزير‏ 
عبد املك فطل على ها ا قتركوا ونذ لل شوال نننة فسان عهر 
وخمسمائة 0 واستوزر عبد املك 5 واستقرحاله 0 وحصيل له جميع 
ها كان لآبية :نهم اليين ... والعيمق الى الثادن ‏ واحيوة» واسدكين 
بالماك . وتزوج بزوجة اخيه الأمير اياس بن نجم الدين ٠‏ وكان له 
منها الأميرشهاب الدين محمد بن اياس ٠‏ وأولد منها بنتا هي صفية 
خاتون » وهي أول أولاده » ودقي مدة , وتزوج بالخاتون بنت 
الأمير غازي من أرزن الروم ٠‏ ووصلت الى ميافارقين ٠‏ وأولد منها 
الصاحب نجم الدين البي ف سنة عشرين وخمسمائة : ثكم أولد 
الأمير جمال الدين سرتي في سنة احدى وعشرين وخمسمائة 2 وماك 
حسام الدين البلان:: ثم ١‏ ولد فنية خادون. ثم اود الآمين طتمصباء 
ادن بهراء اق نك وخمسيماتة 


وماك حسام الدين حلب ودقيت مع ه مالدة كمأنه 
عاوضها ْْ/ و« )..وسلم حلب وحرجت عن يده . 


قل وخرج السلطان محمود الى العراق « وأراد الدذول فمذىك.ه 
ونهب ما كان معه , ودذل العرا ق يغير اذنه 1 ودقي مدة واصطلحا 
جيدا . 
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قدل ولي سنة دسع عشرة وفي أول سنة عشرين وخمسمائة قتال 
البرسقي بجامع الموصل ء قتله الباطنية ٠‏ وولي ولدة مسعود اليلاد 
من ديار ربيعة وغيرهما , واجتمسع بهاء الدين القسساضي 
الشهرزوري ٠‏ ونصير الدين جقر وصلاح الدين اليغرساني وحصاوا 
خزانة وخدمة ( ٠ ( ١‏ ونزلوا الى يقداد ليخدم الس لطان محم ود 
ودقر الأمير مدسعود ولد البرسقي في البلاد . ولا وصاوا ارتأًوا 
وقالوا : إن هذا صبي . ولا دقوم بالملك. وربمالا يدبر البلاد 
ودكون الحدف علينا , فاقتضى رأيهم أن هماجتمهدوا وسيم الدولة 
زدكي بن آق سذقر 2 وكان شحنة بغداد في تاك المرة وقرروا معه ما 
أرادوا من مصالحهم ٠‏ و ستحافوه ان دكون أشهاب الدين قضاء 
الموصل وجميع اليلاد وما فيها من القضساء واللاأم ور الدينية 
له 2. فحداف ان تكون الحجاية وامارة العسكر لصلاح الدين 2 وأن 
تكون ولاية الموصل وجميع البلاد الى نصير الدين دولي فيها مسن 
يراه » فداف لهم على ذلك ؛ وتقرر الامر اليهم بينهم 


ثم انهم خدموا السلطان واصحابه والذليفة واصحابه بالمال 
الذي وصل معهم . وطلدوا زذكي » فس لم اليه الس لطان ابنيه ألب 
أرسلان والذفاجي وحصل أتادكهما ودفع له ( يذنا ) بالبلاد ٠‏ وسار 
الى الموصل ء, وماك الموصل والبلاد اول سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة . 


قل وفي سنة | ثنتين وعشرين وخمسمائة قتل ذور الدولة باك على 
فديم بال شناع »جوكان مجاهي ليا ٠+‏ فمنافة سه فتزيهة + لان 
نتلابه #تتسرقيرت زكالوا ومتاذكرك:3 78 )وهها حب ولها الآفير 
داود 2 وكان الأمير داك قد اخذ هذه ١اولاية‏ من بلاد جبق . ومات 
ولم يعءقب غير بنت » تزوجها فخر الدين قراارسلان بن داود. 


بدم شق 7 وولي ولده تاج الملوك دوري دمشق وما حولها 5 
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كروك 5 
قدل وفي خامس شوال سنة اربع وعشرين وخمسماثة مات 
السلطان محمود صاحب أصفهان ٠‏ ودفن بها ء وولي السلطان 
اذوه طفريل ١اسلطنة‏ مدة سنتين ثم مات في أوادّل سبع وعشرين 
وخمسمائة وفيها قتل الوزير المزدغاني وبهرام والباطنية أجمع 
بدمشق (٠.‏ 55 ) 


وولي أخوهااسلطان مسوود ااسلطنة . قديل وكان خاف |اسلطان 

محمد أولاد جماعة منهم الس لطان محم ود , ولي الأمار وحدة 

طغردل 6 وسلطان سليمان شاه ودس وول 2 وس لجوق 
شاه , ويهرام شاه . 


قدل وخلف ااسلطان محمود السلطان دا ود 2 وكان أكيار أولاده 
وماك أذربيجان وقتل في تبريز ( 55 )في سنة دسع وق لا ثين 
وخمسمائة ٠‏ قدله الباطنية 3 وسط السوق 0 ودفن بديريز 5 


وذاف محمد شاه وماك ١لسلطنة‏ من عمهمس وود وت زوج 
ابنته . وخاف ملكشاه وكان في حياة عمه مس هود معهفي 
العسكر. وملك خوزستان . وخاف آلب ارسلان والذفاجي مسيع 
أتادك زذكي بالموصل . وققتلا بالموصل ؛ وخاف بنتا مسن بنت 
السلطان سنجر كوهار .2 وعاشت الى ما يقارب سنة سيع وخمسين 
وخمسمائة. وأما سليمان شاه فمات وام يعءقب» واما س لجوق فله 
ابن هوالآن بالموصل . كان عند مسهعود بطال دقلعة دكريت ؛» فلما 
أخذت ذقلوه الى الموصل . وهو الآن بها. وله أولاد. 


ألدكز 0 وهوالآن السلطان من اصفهان وهمذان وأذربيجان وأران : 
الى هيده جترى: تاملك را 


وفي سئة اربع وعشرين ودمسمائة سر حسام الدين وداود على 
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قيل وفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة ماتت سعيدة خاتون بنت 
قلج ارسلان بميافارقين , ودفنت في ااقبة عند أبيها . وكانت أمها 
زوجة الأمير ركن الدولة داود ٠‏ وبعد أيام حضر اخ وها ١‏ لاس لطان 
طغريل من حصن كديفا وكان صهر ركن الدولة داود على 
ابنته ‏ الى ميافارقين . وأقام بالقبة » واخذ دخلها جميعه . 


قيل وفي سنة خمدس وعشرين وخمسمائة مات الآمر بأحكام الله 


قيل وفي هذه |اسنة ذفذ ااسلطان سنجر الى زذكي أمره باطلاق 
ليدندن فأطاقه 0 وفُقصد السلطان م سدول 5 


وفي سنة سيتك وعشرين وخمسمائة غرقفت مراكب الأخلاطية 
بالبعن واااتبطتطينية ذقفى فنها اجماعة هن الاخلذ 1 


وفيها مات ذور الدولة صاحب فذك ( يذنا ( 2 وولي ولده ابو 


قزل واخذاق اقل شمر "ونائدوا وقنالرا + فيذا لبت 3 يدوت 
الأمام منيم الآ وق خلق ولذا:ذكرا محصيوسا غلية بالامامة > وهيذا 
لم يذاف ولدا ولا نص الا حملا . وكان قدل موته نص على الحمل 
فقالوا يجوز النص على الحمل ؛ ويم كن أن دولد ذكرا فوقف_وا 
ينتظرون الحمل الى أن وضاع2» ف_وضعت بنتا2 فاخداف 
الناس ؛. وماجوا واخرجوا رجلا من |اقصر من أولاد المس_تنصر 
اسسمه عبد المجيد » ودكنى بأبي الميمون ٠‏ ودلاقب بالحافظ لدين 
الله » في آخر سنة خمس وعشرين وخمسمائة » وقيل هو عبد المجيد 
ابن المستنصر , وقيل هو عبد المجيد بن ابي القاسم المستعلي بن 
الاستنسس + وقَيْل لم بلدغيز اللاستعلي الدستتجر, قدولق ا لخنتلافة 
وأجمعوا عليه 
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055٠2 
واذقطع النص من قبل المستولي وأولاده وهفسو قتول‎ 
الأسماعيلءة :وان النمن قل انامهم متميل مقا دس كه الى يكزا ر‎ 
الى الآن وفاو مذهيهم « ) > ( ولوس أحدا متهم على‎ 


الصيكنم : 


ودفي الحافل قْ الخلا فة واسدقر منصب ماكه : وليس خلا فة الا 
ف بني العياس اقول النبي صلى ا اله عليه وس لم في حق 
العباس :« أنت أب والام لاك مهلنأمت ي الى دوم 
القيامة »( *5 ) وأهل مصر والاسماعيلية على الياطل ٠‏ وانما أهل 
الأغراض والأهواء دقواون ذلك ٠‏ ولاامام ولاخليفة الا ببغداد من آل 
العياس . 


قدل وفي سشعمسينة خمدس وعشرين وخمس_مائة ماك الأامير 
داود : أسعرد ( ١‏ )2 وياهمرد ) غ6 وباناسا 5 


وفي سنة أربع وعشرين وخذمسمائة لاقي أتارك زذكي حسام الدين 
والأمير داود » وكسروا على سرجه ("“1 ) واتنتح وا الى 
دارا 2 وسار زذكي الى الشام وماك حماة وماحولها . وحمص 
وقصد دمشق » وأاخذ دبيس من دمشق وعاد الى الموصل ومعه دييوس 
مقيدا ,2 


المستر شد 0 ف شهر رمضان « الموصل ١‏ ونزل عليها وحاصرها 
مدة 2 وكان بها نصير الدين جقر واليا , 


فقادلهم الدلدفة 0 وكان حصتها وحفر الخندق 2 وضديق عليها 
الذليفة ولم بذل منها مقصودا وعاد الى بغداد . ودخلها ف تاسع 
عشرين ذي القعدة . 
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انا رهض رون ملاو التيران الاسم طلل برة العود ا لدي باوكا 
مدوليا بآمد » فقبضه مؤيد الدين ابن نوسان وصادره بثلاثين الف 
دينار » وولي موضعه ٠‏ ووصل الى ميافارقين » فض من ولده ابو 
نصر السعرة + :واعطن التاهبع | لوقف الى ازدمات اأوزينةولى نظ 
الديوان * 


قل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل ال ويد أدبو الدسن 
'ابن مخطرالى ميافارقين من الجزيرة ؛ فبادره الوزير عبد الملك 
وعاقية :واخذ هنه مالا كثيرا : واتتقل آلن الجرزيرة ««فلنا'بات 
الوزير عبد الملك عاد الى ميافارقين الى الاستدفاء مع الناصح . 


وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وصل شرف الدين جدش ابي 
طالب نبن جدش من أهل العراق الى خدمة ااسعيد حسام 
الدين » وأقام عنده على اسن سبيل الضيافة » وكان في خسدمة 
صلاح الدين محمد اليغرساني بحماه الى ان قبضه وعاقبه وشد معه 
كلبا في غرارة. وكان يضرب | !كلب وينهوش يدنه . 


وقي هذه |إأسنة وصل الى ماردين المكين أدبو البركات بنأبيي 
دسا ء:التؤن. على متيل ا لخنياقة: 


وقيل خرج في شعبان سنة دسع وعشرين وخمسمائة ٠‏ وقيل في 
سنة ثمان وعشرين وخمسمائة خرج الذليفة المسترشد من بغداد 
واقي السلطان مسعود بباب همذان الى موضع يسمى داي فنزل 
قريب من جبل يهستدون ٠‏ ونهب العسكر : وكان جمع ا اسلطان خلقا 
عظيما . ومعه صاحب خرتيرت ؛ بجيشه وعسكره » وكان ذفذ له 
عمه السلطان عسكرا عظيما فالتةوا . فكسر الذليفة وأسروه 
وأسروا أرباب المناصب كلها , واقد سألت |اسعيد مؤيد الدين ابا 
عيد االه محمد بن عبد | اكريم الأذباري ٠‏ رحمه الله في سنة أربيع 
وثلاثين وخمسمائة ببغداد حين نزلت اليه في هذه ااسنة عن حال 
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المسترشد وااوقعة وماجرى فقال رضي االه عنه : كان قد وقم بين 
السلطان والذلدفة في أيام الس_لطان محم_ود وخ-_رج وكسره 
مرتين ؛ فاما ولي مسوود ا ستطال ذوايه على العدرا ق وعارض وا' 
الخلدفة في أملاكه فوقعت الوحدشة . وتجهز امس تر شد وعزم على 
الخروع. راتدق نان تعضن الاياء سخلا لوزيو شرق اليين الزيدين علي 
ابن طراد على الذلدفة وأنا معه , و5مال الدين طلحة صاحب 
المخزن . وكان الذليفة قد طل رد أص حاب الس _ لطان عن 
العراقة 2 ورتب صاحب المخزن على دار الس_لطان الم_ظاام 
والملد وز نين] !وكلنا وان ادوع 2 قوسي مال 4ن ا ورلان رتفت 
الدين : يام ولانا في ذفس المملوك شيع فه-. ل دؤذن في 
المقال ؟ ذقال : قل .2 قال : يام ولانا الى أيين دمضي ودبمسن 
تعتضد , والى من تلتجىء ٠»‏ ودمن تنتصر ؛. ومقامنا بيغداد امكن 
لنا » ولا دقصدنا أحد الا وفينا نحن الظهسر 0 والعراق ففيه لنا 
الدفاية . فان الحسين بن علي عليه السلا م لما خرج الى العراق 
جرى عليه ماجرى » ولو أقام بمدكة مااختاف عليه تيال :مسن 
الناس ؛ فقال له الخلدفة : ماتقول ياكاتب ؟ فقلت يامولانا الصوابي 
المقام ومارآه الوزير فهو الرأي فلا يقدر علينا احد ٠‏ وليت بقي علينا 
العراق. فقال لصاحب المخزن : ياوكدل ماتقول ؟ فقال : في ذفسي 
ماقي ذفس مولانا » وكان هو قد حمله على الخروج قال 


امستر شد : 
فمن الفغين ان تموت جيانا 


ثم استعد وجمع ؛ وكان قد حصل في خدمته جساعة من أمراء 
الأتراك وبطائنهم ومالا عظيما » ثم خرج وخ رجنا ٠‏ فلما قاربنا 
همذان خرج ١اسلطان‏ مسوود فالتةوا في موضع يسمى داي قريب من 
جيل بهوسدون ٠‏ قريب من همذان . فاما اصطفت الوساكر وهم وا 
بالقتال . ففر من معءسكرنا جميع الأمراء والأتاراك الى جانب 
السلطان » فانهزم الخليفة ومن دقي معه . ونهب الءسكر وقبض 
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الخلدفة وأرباب المناصب . وحمل الوزير وصاحب المخزن وأنا 
وذقيب العلويين الى قلعة سرجهان بالقرب من مدينة الري 2 ولقد 
رانتهااقمنتة تحدم وارين وفدنحتتاقة لاسا فزت الى 
الري ٠‏ ورأيتها وهي تلوح على رأس جدبل عال . 


وأخذ ااسلطان ا مسترشد معه 2 وطاف به في أذربيجان الى أن 
وصل به الى مراغه » فنزل هناك فدخل عليه ثلاثة ذفر من الملا حدة 
( 26 )فقتلوه » فرضي الله عنه . وقدل معه رجل يصلي به يسمى 
ابن سدكينة , دوم الخميوس سادس عشر ذىي ااقعدة سنة سيمع 
وعشرين وخمسمائة » وكانت خلافته سيع عشرة سنة وسبعة 
شهور ٠‏ وكان ولى عهده ولده أبا جوعفر المنص ور الرا شد 
بالله . وكان تخاف ببغداد , فلما وصل الخبر الى بغداد بقتله بايعوا 
الراشد بالخلافة 2. وقد لان السلطان سنجر ذفذ اليه من قدله » وقدل 
ان السلطان مسوود ذفذ ا ستأنن عمه سنجر فأنن له في قدله فرتب 

له ذاك فدلخاوا عليه فقتاوه ٠»‏ ودفن في م سينة المراغة 
) لاغ ) ء. وكان معا[سلطان في مءعسكره دبدس ين صدقة بسن 
مزيد . 


ورحل |اسلطان بعد مدة الى باب تبريز2» وركب بعض الأيام 
ونزل ودخل اليه سدف الدولة دبوس فضرب عذقه . ودقي الس لطان 
أياما وتزوج بنت دبيس ؛ وكانت أمها شرف خاةون بنت عميد الماك 
ابن جهير من زبيدة بنت نظام الماك ٠‏ وحمل دبديس الى ماردين الى 
زوجته كهارخاتون ؛ فدفن بالمشهد عند نجم الدين الغازي رحمها 
االه. 


وكان قد قيل ان دبيس حمل !اسلطان على قل المسترشد 2 قال 
هوي الدين : لما قتل الاسترشد هاء |اسدلطان مسعود + وتفذ 
احضرنا عنده ٠‏ فحضر ١‏ لوزير شرف الدين وجمال الدين صساحب 
المخزن وأنا 2 وكان ذقيب العلويين قد مات دقلعة سرجهان ودفن 
هناك . فلما حضرنا عنده قال : مالراي و مالتدبير في أمسر 
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الخلافة . من ترون ؟ فقال الوزير : يامولانا الخ لافة اولي 
العهد . وقد بايعه الناس وجاس واستقر 2 وقد بويع له بولاية 
العهد . والآن بعد قتل ابيه , فقال : ماالى هذا سبيل أبدا ولاأقره 
عليها فانه يحدث ذفسه بالخروج مثل أبيه ٠‏ ونحن كل دوم مسن حدث 
ولي المسترشد لم يزل يخرج علينا ٠‏ وكان خرج على أخي محم ود 
مرتين ٠‏ وعلي مرة ٠‏ وهذه أخرى ٠‏ ثم تم عليه مادم ودقيت علينا 
شناعة عظيمة وسبة الى آخر الدهر » ودةولون : قتلوا الخليفة وهم 
كاذوا السيب في عود الخلافة الى هذا البيت ٠‏ ولاأريد يجاس الا من 
لايداخل ذفسه في غير أمور الدين ولايجند ولايجمع ولايخ رج علي 
وعلى اهل بيتي , وفي الدار جماعة , قاعتمدوا على شيخ منهم 
صاحب عقل ورأي وتدبير ويلزم ذفسه مايجب من طاعتنا » ولايخرج 
من داره ولاتعرجوا عن هرون بن المهت دي 2 فهو شيخ 

كبير : ولايرى اإافتنة , وقد أشار به عمي ستجر . 


وكان في الدار في ذاك الوقت سيعة أذوة من أولاد المقتدي « ولهم 
أولاد وأولاد أولاد , ودقي مناإاسيعة الى سنة نيدرف وخمسين 
وخمسماثة 5 وكان في الدار مسن أولاد اماس تظهر سيعة أخبوة 
منهم : الأمير أدو عبد الله » وأبو طالب » وأبو نصر . وأبو 
القاسم. واب و علي . واس ماعيل ويحيى ٠‏ وله.م أولاد 
جماعة , وكان المسترشد أولاد جماعة , والرا شد ؛ وله مقدار نيف 
وعشرين ولدا . أكبرهم أمير الجدش ؛ وكان ولد لأبيه » وهوايبن 
تستع ستين + ولع دين مكل هذا قط .: 


واقد حدثني بعض من أذق اليه ببغداد ممن كان يدخل الى دار 
الخلافة ويطلع عليهم ان الاسترشد! شسترى الرا شد كا كان عمدره 
سيع سنين خمس ج واري ٠‏ وأمرهم ان يلاعبنه ويماكذوه مسن 
اذنفسهن ويحماونه على ذلك » فكاذوا معه على ذلك الى أن صار عمره 
دسع سنين بلغ مبلغ الرجال ٠‏ وكان فيهم جارية ص فراء حبدرشية 
قدواققها ذات دوع فحهلت متها ب«افبلع المسية ركد ذلك فتيبنا ذكره 
وأحضرها وهددهاء فقالت : وااله ماتقدم إلي سواه وانه بالغ مثل 
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حننع الزحال ٠‏ قعا لباقي الحواي ء #قااوا دل ذلك اتام ان 
تحمل الجارية قطنا ثم وطئها . فما قام عنها أخرجت ااقطن والمني 
علنةم بوكذاك فشكل تساف العمدزارى.. ففيدرو الت افرع 
الماسترشد . فاما ّم دملها وص هت أينا فؤسماه امس تر شد أمير 
الجيش وسربه سرورا ش بيدا . وه ذا ام وس مع بمثله إلا 
بالحجاز : ودقال إن ذساء تهامة يحضن تسع ويبلغ صبيانهم 
تسع . وأقرب ما رؤي بين أب وابنه ما ر وي بين عمر و بن العساص 
وبين ابنه عبد الله » وكان ولد له وعمره اثنتا عشرة سنة ٠‏ ولم ير 
مثله إلا ما ذكرناه من امر الرا شد , وكان الرا شد على طريقة أبيه . 


وكان بايعه الناس في آخر سنة دسع وعشرين وخمسمائة . وكان 
ااسلطان عن دوليتة الخلا فة . 


مسعود صدقة بن ديدس بين يديه صيرا ٠‏ فأظنه وهما لأن الذى قتله 
كان قرا جامذكورس 


قل وذفذ | [سلطان مسهود الى عمه سنور يأخذ اذنه فديمن دولي 5 
فذفذ اليه دةول : لادولي الا من يضمنه |اوزدير وصاحب ال مخزن وابن 
الائباري ٠‏ فاجدّمع | اسلطان بهم وشاورهم . واشار به رون » 
وعزفهم ما امزهم ااساظان ستون + قال الورين اذا كان هذا الاسن 
يلزمنا فنحن ذولي من نراه وهو اازاهد , العابد الدين ٠‏ الذي ليس 
في الدار مدله . قال ا لسلطان : من هو ؟ قال : الامدر ادو عيد١‏ اله بن 


وتضمذون ما يجري منه؟ فقال الوزير : نعم , وكان الأميرا دو عبد 
الله صهر ١اوزير‏ شر ف الدين على ابنته » فانها دخلت ذات دوم في 
الدار في زمن المستظهر فرآها الأميرادو عبد الله . فطلبها من ابيه 
فزوجه اياها . وكان شرف الدين إذ ذاك ذقيب الذقباء ٠‏ ودخل بها 
ودقيت عنده مدة وماتت عنده . 
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فقال | اسلطان ذاك الدكم واكتموا الحال لثلا ينمو الأمر فقتل 
المقدفي ببغداد . ثم رحل ااسلطان والجماعة الي بغداد والوزير 
ونحن أجمع في صحبتةه . 


قيل وكان الرا شد بعد قتل ابيه قد بايعه الناس 2» فاستيد 
واستقر , ونفذ الى اتابك زذكي الى الموصل , واستدعاه وض من له 
ان تكون ١اس‏ لطنة في الماك الب رسلان بن محم_ ود الذي عند 
اتابك . وتكون الاتابكية والخلافة بدكمه . فنزل اتابك الى بغداد 
ونزل بالجانب الشر قي في احدى دور ااسلطنة ٠‏ ودقي الى أن وصله 
ان ا اسلطان قد طلب بغداد فخيم في الجانب الغفربي ٠‏ ولا قسرب 
ااسلطان من بغداد قريبا من النهروان حقق الرا شد الحال وانه لا بد 
من تولية غيره ٠‏ فجمع الامراء بأسرهم الذين كاذوا في الدار من بين 
الخافاء في سرداب . وتقدم بأن يطدق ااسرداب . ولقد حدثني زين 
الدولة ابو القاسم علي بن الصاحب ؛ وكان هو حاجب الباب هو 
وأدوه وجده وكان بين يدي الراشد . قال : لما جمع الرا شد الأمراء 
في السرداب استدعاني وقال : يا علي خذ هذا السديف » وكان بيده 
سدفا » وأقدل الجميع حتى لا يبقى من يصلح الخلا فة » فإن هؤلاء 
ريما دخاوا وغيروا وولوا غيري ٠‏ ثم امن يفت الشرداب + فالصائع 
جاءه فقال : ان اتابك زذكي نهب الدريم الطاهري ؛ وطلب الموصل 
ف ذي العقدة . 


وأما ااسلطان فوصل وعير النه روان » ولا حقق اتابك نزول 
السلطان بالنهروان انهزم » قرمى السيف من يده : ودغل الى الدار 
وأخذ معه مز الجواهر . ما لا يعرف له قيمة , واعطاني مثل 
ذاك » وخرج وأخرج معه قاضي القضاة الزينبي ٠‏ وكان قدا ستوزر 
رجاء الدين ابو الرضا صدقة 2 فخرج وخرجنا » ولحق اتابك زذكي 
على طردق الموصل . 


قا ل السعيد مؤيد الدين رحمه ١‏ اله : فلما كان بكرة ذلك الدوم 
دذل ١‏ الس لطان يفقداد ودكلنا معهة,2 فنزل في داره ونزلنا نحن في 
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دورنا » وكان دخ ولنا عاشر ذي القعدة سنة قلاثين 
وخمسمائة , فلما كان من الغد مضى الوزير الى دار |اسلطنة ونحن 
معه . واستأننه فيما يفعل , فأخذ خطه وخطوطنا بالضمان , شم 
عدنا الى دورناء وأصبحنا دوم الاثنين سابع عش ذي القعدة سنة 
ثلا ذين وخمسمائة ٠‏ وحضرنا عند الأمير ابو عبد الله وتحدث 
الوزير معه 2 وتحدثنا معه 2 وشرط عليه ا لقيام بأمر الخلا فة وطاعة 
السلطان , وأعلمناه أننا قد ضمنا ذاك من ا اسلطان جميع ما ا قترحه 
عليك . فرضي بذاك ؛ وانفصلنا عنه ومضينا الى |اسلطان واعلمناه 
ما جرى وانه رضي بما شرطت عليه ؛ فقال ااسلطان : إذا كان مسن 
الغد فبايعوه . فلما اصبحنا صعدنا الى الدار . واخرجنا من الدار 
اشياء من الآلات التي تصلح الغناء وا شياء لا تلق » ذشهد جماعة 
من اهل الدار انه شرب الخمر , فافتى العلماء بخلعه . واعتذق ذلك 
القاضي عماد الدين شرف القضاة ابو طاهر احمد بن ااكرجي 
المحدسب , وكان قاضي أصحاب الشافعي رحمه الله . واجتمع 
العلماء والأكاير فخلدوه . 


ودخل اليه الوزير وصاحب المخزن وأنا وتحدثنا » وناولته رقعة 
فيها ما يسمى به من االقب ء وكان فيهما :امقدذفي لأمر 
الله والماستضيء بأمر الله . والاستنجد بالله . فقال : ذلك اليكم 
فقال الخلدفة ما ترى ؟ فقلت : المقدّفي لأام_رالله 2 فقبال : 
مبارك ٠‏ ذم مد يده فأخذها الوزير وقبلها ٠‏ وقال: بايعت سيننا 
ومولانا المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين على كتاب الله وسنة رسول 
الله واجتهاده . ثم أخذها صاحب المخزن وقبلها وبايعه على مثل 
ذاك , ثم أخذت يده وقلت بعد أن قبلتها : بايعت سيدنا ومولانا 
الاعام المقدفي لأمر الله امير المؤمنين على ما بايعت عليه اباه واخاه 
وابن اخيه في ولاية عهده , وكنت بايعت الامام الس تظهر بالله لا 
خدمته في وكاله الدار سنة ودتس-هين ودبقيت الى سنة سبع 
وخمسمائة , ثم وليت ديوان الاذشاء وبايعت المسترشد والراشد . 


ثم قمنا من عنده ودخل الى الدار . ودخل العلماء فالفقهاء 
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والقضاة وأكابر الناس أجمع فيايدوه وحضر الس لطان مدسبوود 
بعد ثلاثة أيام وبايعه وبايعه جميع اصحابه من اخ وا جا والأمير 
حاجب وجميع ارباب دولته 2» وا ستيد له الأمر واستقر في الخلافة . 


قيل وفي سنة دسسع وعشرين وخمسمائة مات نجم الدولة بين مااك 
مالك . 


وكان وزراء اللسترشد في أيامه جماعة منهم : أمين الدين 
اذواجا احمد بن نظام الماك مرتين 0 وشرف الدين أذو شر وان 
مرتين ٠‏ وجلال الدين ادو علي بن صدقة الى ان مات ٠‏ ووزر له 
شرف الدين الزينبي الى ان قتل واسر معه على ما ذكرناه 


واما ما كان من الراشد فإنه خرج مع اتابك زذكي في صفر سنة 
احدى وثلاثين وخمسمائة الى الماوصل ومعه قياضي القضساة 
الزينبي . وجلال الدين ابو الرضا بن صدقة , ابن اخ الوزير ابي 
علي ٠‏ ودقي عنده مدة » فوصل معه الى باب نصيبين واق.ام 
آياما:: ثم اتفصسلعته وفشى الى السالطان مجعو لين ةيدل 
علية + :ويمشي:الن السلطان: سستجر». وقيل قصب اأسلطان ذاون 
ودخل عليه حتى يرده الى الخلافة ٠‏ فلما قارب أصبهان خرج عليه 
قوم من الملاحدة : ودخلوا عليه فقتاوه في شهر رمضان سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة . وحمل الى اص فهان فدفن بها في مدينة 
شهرستان من اصفهان على فرسخ . ودقال انها من ابنية ذي 
القرنين على ما يعرف بزندورد ( 58 ) على ١اقنطرة‏ . 


وكانت خلا فته من حيث دويعله بعد قدل أبيهالى أن بويع ام قفي 
احد عشر شهرا زائدا فناقصا , وقيل إن ا اسلطان ذفذ من دخل عليه 
وقتله » وخاف له في الدار نيفسا وعشرين ولدا منهم | اكبير امير 
الجيش ٠»‏ ويقال إنه ولاه العهد قبل خروجه من بغداد . 
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وأما قاضي القضاة الزينبي رحمه الله فإنه عاد ونزل الى يقسداد 
وعاد الى منصبه , وأما جلال الدين ا بو الرضا بن صدقة فإنه وزر 
لأتادرك زذكي مدة وعزل وعاد الى بغداد . وكان وزر لأتادك بعد موت 
ضياء الدين ابي سعيد الكفرتوثي . 


واسدقر امقدفي في الخلافة وتوطد أمره . 
قيل وفي سنة | ثنتين وثلاثين حاصر |اسلطان سلجوق شاه خلاط 
مدة ورحل عنها . 


وفي سنة ثلاث وثلاثين خطب الأمير دا ود المقدفي الجمعة ثالث 


وثلاثين . 


قيل وفي سنة دسع وعشرين وخمسمائة مات الماك طغ ريل بياب 
دمدشدق وحمل الى العراق 5 


قيل وفي سنة دسع وعشرين وخمسمائة سافرت من ميافارقين 
الى ماردين , ولم اكن قبل ذاك خرجت من ميافارقين ٠‏ ودقيت بها 
مدة » ووصل تادوت دبدس وانا بمادرين ودقن بالمشهد . 


وهذه ١اسنة‏ ماتت فيها زوجة الأمير شهاب الدين محمد بن 
الياس . وكانت زوجة الامير حسام الدين ولدت منه ص فية 
خاتون ٠.‏ وكنت بماردين هذه ااسنة وتزوج السعيد حسام الدين 
بالماكة جوهر خاتون بنت الماك رضوان » وكانت وصلت تلك السنة 
من حلب . وكانت زوجة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن 
اردق : فمات بماردين . ووصلت من حلب ومعها ولد اس مه 
كبك , وداقب مجد الماوك ؛ فدقيت مدة وتزوجها السعيد حسام 
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قيل وكان في سنة ثمان وعشرين وخمس مائة نازل ا تابك زذكي 
وحسام الدين قلعة الصور .( 50 )فأخذها حادي, وعشرين رجب 
وسلمها الى ١‏ اسعيد حسام الدين وقتل حمدان بن ا سام وكان اميرا 
مقدما من ا صحاب الأمير داود . وكانت الصور للأمير دا ود 2 وقيها 
وصل اتابك زذكي الى دل شيخ( 0١‏ ) واجتمع بدسام الدين واقوا 
داود دياب أمد . وكسروه ودخل الى الصور واخدها . وفيها ماك 
اتابرك زذكي طنزه ( ”© ) ونزل دل شيخ ؛. ووزر ضياء ا لدين أبو 
سعيد بن ١!كفرتوثي‏ لاتادك زذكي وحصل في خدمته . 


وق تلك ااسئة مات شمس الدولة الأحدب ٠‏ وقيل وفي سنة ثلاثين 
امر دسام الدين بذقض الربضي وال محدئثة فذقضا .ء وكان قد وقام 
الخلف بين !١‏ هيد < رح تنام الذين والا مين دانود 
( واجدتمع ) ( 05 )واتادك مع الأمير حسام الدين فكسر وا الامير 
داود على باب أمد وساروا فملكوا جدل جور وبااقرنين والسدوان 
(5© )ع واخذت من الامير أرسلان بن عبد الجبار بن أرت اق 
وسلفها أتابك! لى | اسع حاساء الدين +تواتهوم الأاصير اوصلاق الى 
خدمة الأمير داود . 


من كان فيه ونهب اموالهم وهدك الذساء بحيث لو غزته الافرنج ما 
فعلت أكثر من ذلك . 


وف سنة ثمان وعشرين ملك ا لسعيد حسام الدين الهتاخ على ما 
ذكرناه( 66 ( وأخذها من الأمير شمس الدولة عرسى بن احدمد ين 


نظام الدين بن مروان . 


قيل وفي سنة احدى وثلاثين وخمسمائة ملك ١[سعيد‏ حسام الدين 
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وعمل حساب العمال‎ ٠. الى ميافارقين ومعه حدثي بن حدشي‎ 
والمتصر فين 2 وصادر اهلها وقلعهم واجدف بأهلها , واقي الناس‎ 
منة شدة لا توصدف من ااشتم والجور والظلم ؛ وساك بهم اصعب‎ 
الطرق من الحيرف وااقهر , وقبض الناصح الآمدي » وكان مت وليا‎ 
بددوان ميافارقين وقبض ابنه ابا نصر , وكان المويد بن مخطر‎ 
مدوليا فانهزم من يدي حدشي ؛ ومضى الى الجزيرة: وقبض اخاه ابا‎ 
وكان له‎ ٠ وآأخرج العميد ابا طاهر بن المحدسب من الحدس‎ ٠. سعيد‎ 
وأطلقه وولاه . واقي الناس منه شدة ومشقة لا‎ ٠ مدة محدوسا‎ 
توصف . ومررت ذلك ١[سنة بالجزيرة وأقمت بها مدة . وعدت الى‎ 

ميافارقين واجتزت بنصيبين ٠‏ ورأيت اتابك زذكي د«قرب نصيبين . 

قل وفي سنة دسع وعشرين مات نجم الدولة مالك بن مالك بالقلعة 
( وأخذ اتابك زذكي الرقة من الأمير دسيب . وسار الى دمشق 
وحاصرها مدة ؛ دم رحل عنها )( 05 )وفي القلعة ولده بدران بعده » 
ودقي الى ان دخلت سنة ثلاثين ‏ وقتله اخوه الامير علي بن مالك 
وولي ١‏ اقلعة 


قدل وفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ظهر عبد المؤمن 
بالملغرب ٠‏ وأنا أذكر من حاله ماوصل إليَ من أمره 2 وهو أن محمد 
ابن تومرت كان من المصامدة » وخرج الى بلاد ا اشرق ,2 وهو شيخ 
بالمغرب . وكان محمد بن تومرت الادريسي الحسسني خرج الى 
اشرق 0 ودقي مذة 2» قم عاد الى المغفرب في سنة دسعع عشرة 
وخمسمائة 7 وأقام بمرا كش واجتمع اليه جماعة من الفقهاء 
وناظرهم وجرى بينه م أ شياء غير مسساجرت به عادة 
المغاربة » وخارجا عن طردقهم وأذكر عليهم وأذكروا عليه » ثم انهم 
يرج هو من بيننا والا أؤسد الئاس وأهاكه م : فق دم اليه 
بالخروج 2 فخرج في سنة عشرين وخمسمائة 0 وذفاه الى الجدل الى 
الماصامدة . وهم جذس من البربر » وكاذوا عشيرته فأقام بينهم 
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الأسلمنة + قاقة ييه و كال راس العنيةكن موصن للة سد 
ماوية » فخرح امير المسامين بذفسه وجمع الجموع فاقيه وكسره 
وتمكن في الجدل وهو يناوشه شهر في شهر. وهو بيجدل, 
.درن (57 ) بولاية مراكش والس وس ء واجتم ع اليه خاق 
عظيم , وبقي الى سنة ثلاث وءشرين وخمسمائة » ومات محمد بن 
تومرت وولي موضعه علي الورذشي ( 088 ) وجهز العساكر وحاصر 
مرا كش في سئة أربعة وعشرين وخمسمائة 0 فدسره امير ال مس امين 
وأزاحه من مراكش ء فانهزم الى الجبل وتحصن به ٠‏ ودقي الأمدر 
بينه وبين أمير ادس امين يزيد ويذقص الى سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة . ومات علي الورذشي وولي موضعه عبد المؤمن بن علي 
الكومي » وكان من جملة اصحاب محمد بن تومرت وتلا ميذه 
وأصحايه ومعاضديه 7 فجصسع ولقي امي رالمسامين وكسره وماك 

الجدل بأسره . وماك ولاية أخرى . 


وترك في سنة ثلاثين وخمسمائة الجبل وفتحأكثر بلاد أمير 
المسلمين ودانت له البقاع 2 وفتح ١‏ كثرا ف _ريقية ويبلادا من 
الأنداس . وفتح أكثر بلاد أمير ال مسامين وفتح من ا افرنج مواضع 
دثيرة , ودقي الى سنة أربعين وخمسمائة ,2 واقسي اميرالماسامين 
تاشفين بن علي بن بدوسف فك5سره وقتل ذاقا كثيرا 2 وأسره وقتله 
وتوطدت له البلاد » وفتح أكثر المغرب وهابه الناس , وفتح أ كثر 
المدسن ,. وكان لادفتح مدينة الا قدّل كل من فيها . وكان يق ول : أنا 
صاحب الزمان ٠‏ وماك في سنة ا ثنتين وأربعين مدينة توذدس 2 وهي 
من أعظم مدن المغرب ٠‏ وقد ذكرت في كتاب امسااك والممالك أن دور 
سورها واحد وعشرين ميلا . 


وفي سنة احدى وثلا ثين 0 ف رابع ذي االقعدة دسلم الأمير دا ود 
أن مات , ودفن في حاني 
قل وفي سنة ا حدى وأربعين وخمسمائة ملك عبد المؤمن بن علي 
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ولاية بني حماد وأجلاهم عنها ؛ وفي سنة | ثنتين وثلاثين وخمسمائة 
فتح المهدية وملكها ولم يبق له منازع ولامسن يساويه ولامن 
دقاومه » وبنى مدينتين عظيمتين احداهما مرسى وسماها المهدية 
والأخرى بريني ( 09 )»2 واستقر في ملكه ودقي دفتح من بلاد 
الأفرنج طرفا طرفا الى أن مات في سنة اربعين وخمسمائة . وبقي 
اولاده من بعده في الماك ويقال انه خاف نوفا وأربعين ولدا 
ذكورا . 


قل وفي سنة | ثنتين وثلاثين وخمس مائة خرج ماك الروم من 
القسطنطينية الى الشام . وملك بزاعة ( )٠١0‏ , فانه حمل أهلها 
بأسرهم ,» وسبى كل من فيها » ونهب ماكان بها . وحط على حلب 
وحاصرها . وإقيه أتابك زذكي » ودقي في وجهه, وسارت اليه 
عساكر ديار دكر وديار ربيعة أجمع , وذفذ الأمير داود ولده معه 
عساكر التركمان ٠‏ فرحل من حلب وعاد الى بلاده . 


وفي هذه السنة مات بهاء الدين أبوالدحسن بسن علي بن 
الشهرزوري بالرقة ودفن بها » ووصل نعيه الى الجزيرة 2 وكنت 
بالجزيرة ٠‏ وفي هذه ا|اسنة أقمت بها مدة وعدت الى ميافارقين . 


وفي سنة ائنتين وثلا نين اصطلح زذكي مع صاحب دمشق وتزوج 
فتل.كتهاب:الدين. صاحب يدشق وذلي | ينه : 


قيل وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة نه-_ب الأمير دا ود 
ارزن ٠‏ وسبي أهلها ونهب أم والهم » وأباح الجند كلها ,و كان 
بها » وجرى عليهم أكثر مما جرى على أهل طنزة ٠‏ واقي الناس 
منه مال" دوصاف . 


ووصل |١[إسعيد‏ حسام الدين الى ميافارقين 0 ووصل اليه دسام 
الدولة قرتي بن الاحدب صاحب ارنن ٠‏ 
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قدل وفي شوال سنة ثلاث وثلا ثين توفي شودكين المرجي صاحب 


وق فنقة | اسنة كس دشا الفين الأ قرت ل سديفان راكد 


وفي هذه ١إسنة‏ اصطلح أ[إسعيد دسام الدين وأتادك زذكي وأاخذد 
ذارا » ونوج بحذقزة خا حون بنك ا لسعيد دنساء انين + وحدلت 3ق 
سنة أربع وثلاين وخمسمائة الى الموصل :« وكنت بها : 


وأقمت دميا فارقين الى أخر سسنة ثلاث وغللا ثين 
وخمسمائة . وانحدرت الى بغداد واجتمعت با[سعيد مؤيد الدين أبي 
عبد الله محمد بن الأذياري رحمه ١‏ اله » ووصلتها في شهر ربيع الأول 
سنة أربع وثلاشن وخمسمائة , لأنني كنت أقمت بالجزيرة 
والموصل مدة . وأقمت دبغداد مدة ستة أ شهر , وراأيت الذليفة 
المقدفي لما بايعه اخواجا عن اماك . ودخل الخلدفة المقدفي بسأاخت 
السلطان , فكنت دبغداد وحضرت باب الحجرة . واملاكالسلطان 
مسعود بابنة الذلدفة ا مقذفي ٠‏ وخطب قاضي القضاة الزيذبي » 

وكمال الدين صاحب المخزن . ورأيت جماعة من كبارأهل 
العراق .2 وقرأت على الشيخ ابي المظفر ين الشهر زوري العطار 
الفرائض وقرات الفصيح والعمدة على الشيخ ابي منص ور 
الجوالوقي ٠‏ وقرأت التذبيه على ١اشيخ‏ أبي الحدسن واقيت الشيخ 
ايا منصور الحمال وجماعة اافقهاء من الشيخ عبداإقادر بن 
الفرا وي ٠‏ وأولادهة قاضي القضاة الدا مغاني ويوساف الدمش قي 
وجماعة من أصحاب الحديث منهم : القاضي أبدوبكر قاضي 
الييمارستان . واين السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وجماعة 
ذثرة 2 وسمعت عليهم وقرأات على الشيخابي محمداين بنت 
ااشيخ ١ااقرآن‏ » وءلى الشيخ عبد الوهاب الذفاف , وأقمت ديغداد 
وزرت جميع المشاهد بها »؛ ونزلت الى المدائن وزرت قبار سامان 
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الفارسي ٠‏ وأقمت ببغداد الى خامدس محرم سنة خمس وثلاثين 
وخمسمائة ٠‏ وكان شرف الدين الزينبي في الوزارة ٠‏ فغضي في 
آخر سنة أربيع وثلاثين وخمس مائة » ومضى الى دار السلطان 
تغهيا :واقام يها ودفذ القلدفة الى الستلطان حسادها ا تسيفعة 
نجاح , استأنن في عزله , وناب في الوزارة قاضي |اقضاة الزينبيي 
مدة » وناب بعده مؤيد الدين سديد الدولة » ووصل امسر |اس لطان 
بعزله في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ٠‏ وولى الوزاوة نظام الدين 
أبا المظفر ابن الزعيم بن جهير, وكاناستاذ الدار , وا سستقر 
بها . 


قيل وفي سنة أربع وثلا نين وخمسمائة ماك اتايك زذكي قلعة يعلرك 
ونزل على دمشق وحاصرها مدة » ثم سدلموا اليه قلعة بصرى . 


قل وا ستقال صاحب المخزن كمال الدين ومضى الى مكة وولي 
موضعه قوام الدين بن صدقة , ولزم شر ف الدين الزينيبي 
داره » وكان صساحب الدووان صل _في الدين بب _زن الزوان 
الها شي . واستقر نظام الدين في الؤزارة ‏ ثم عدت الى :هيا فارقين 
في أوائل محرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وعبرت بساملوصل 
وحصن كدفا فصادقت الأمير داود وقد وقع بينه وبين ااسعيد دسام 
الدين » ونهب بلد ميافارقين في محرم سنة ست وثلاثين » ونزل على 
وأقطع البلد . وكان السعيد حسام الدين قد خرب قلعة ؤشاط (11 ) 
وأخذها وسباها وأقطع الجبل جميعه . ودقي كل دوم يغير مسن 
الموضعين الى باب المدينة وت ؤخذ ثياب الناس في النهار : وكان 
حبشي في البلاد والحاجب يوس ف ينال في الولاية وساس الناس 
ودفظ لبك ::ويقي لاسر كذاك! لى لخر سستة حمس زف دلائين 
وخمسمائة , وفي سنة ست وثلاثين اص طاح الأمير دا ود واأسهعيد 
حسام الدين » ووصل الأمير داود الى ميافارقين » وسخفل 
القصر . واتفق ان وقع الاتفاق بينهما . 


- 235 - 


2565 

قيل وفي منتصف جمادى الأاولى سنة ست وثلاثين وخمسمائة 
مات الأمير سعد الدولة بالبلدي بن ابراهدم صاحب أمد وكان مؤيد 
آلنين نوسان يدولى آمد 2 فرتب ولده شمس الاوك محمود في الامارة 
وقررها + وكانت ١مدايعتى‏ خاتون بت تجّع النين الفسازي” ٠‏ وكان 
دسام الدين خاله , وكنت في هذه ١|اسنة‏ يآمد وكنت في صحبة والدي 
رحمة الله . 

وقدرل قٍِ سئنة ست وكثلاششين وخمسمائة قتل شسمس الاوك 
بدمشق . 


قل وكان شر ف الدين الحدبشي والعميد أبو طاهر بن المحدسب ما 
عاد الم ويد أدوالدسن بن المخطر الى خدمة السعيد حسام الدين 
قبضه حبشي في سنة أريع وثلا ثين » ودقي في | اقبض ٠‏ فقتل أخاه 
الرئدس أبا سعيد تحت العءقوبة ودقي الى آخدر سسنة ست 
وثلاثين ٠‏ وذفذ أتادك زذكي الى دسام الدين دقول : ان كان رسل 
تصلني مذك او تصلك مني » لاينصدوك ولاينصدوني » فان اردت 
اتفاقنا فذفذ الي حدشي ٠‏ فذفذه اليه ومعه الحاجب ناصر 2 ومعه 
جماعة ,فلما اقوه انزلهم ٠‏ ودقي ثلاثة أيام ٠‏ ئم ولى شر ف الدين 
حدشثي الاستدفاء وذلع عليه الجبة الأطاس واابردان بالذهب العراقي 
والفرس بالمركب . وعادت الرسل الذين مضوا معه . دم انه تضمن 
لاتابك زذكي أخذ البلاد » وقاطعه في ذاك فقال :لي مسن قسد حلاف 
لي “ود وضلنا الى ايلك اسامتها اليك .. 

وفي هذه ا|اسنة قبض |السعيد حسام الدين على الأجل أدبو الوفاء 
بن ااسرطان وحدسه مدة » ثم قلع عينيه » ورمى به من راس قلعة 


ماردين الى الميدان . 


قل وفي سنة سديع وثلاثين وخمسمائة صعد آأتادرك زذكي الى ديار 
دكر 2 ودخل الى ولاية الأمير يعقوب بن ١|اسيع‏ الأحمر فقصد حيزان 
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والمعدن وايزون وبطليس » 55١‏ ) وأخذ جميع ااولاية » وكنت. 
بالموصل في هذه ١اسنة‏ . 


وفي سنة ثمان وثلاثين وخمهدس مائة قصد اتسابك زذكي 
البلاد ٠‏ ووصل الى بلد ماردين ودخل الى تل بسمى ( ”57 )على أنه 
يدذل الى ولاية آمد وميافارقين ,2 وكان قد ماك حاني واسعرد 
وجبل جور وبالقرنين ٠‏ وجديع تاك ااولاية أخذها بعد ص لح الأمير 
داود » ونزل في الزيتون الذي في تل وسمى , فلما كان بعض !اليالي 
دخل على حدشي في الخيمة : وشك ااشافضي ومحمد ابن أبي المكارم 
المحلبي وضرباه بااسدوف :(181 )وأخذا رأسه وسارا به الى ا[سعيد 
حسام الدين ٠‏ ووقعت الصيحة واختبط الناس والءسكر , وأصبح 
أتابك من غدوه فرحل وعاد الى نصيبين 


قل وفي دوم الأحد تاسع عشر محجدرم سنة دساع وثلانين 
وخدسمائة مات الأعير داود بعاتي + وعمل الن حكن كريا ,: وعيوق 
وااقراء وحمل من غدوه الى حصن كدفاء ومالك بعده ولده الأمير 

. فخر الدين قرا أرسلان حصن كديفا وخرتبرت وبالو (1) وماك ولده 
ارسلان تغمش قلعة منازكرد 2 وقصد اتابك ولاية الأمير دا ود قملك 
أسعرد وياهمود وطنزه وياناسا 2 وجميع ااولاية المتصلة بولاية 
المعدن , وعبر الى الولاية الأخرى وذلك حاني وجدل جور وبااقرنين 
والسدوان ٠‏ فنزل وملك ارقتين والهالار وتل خوم 2 وجرموك وجميع 
ذاك غير خرتبرت وبالو ومنازكرد ودقيت بيد أ ولاد الأمير دا ود( ا ( 


وفي هذه | اسنة قتل | اسلطان دا ود بسوق تبريز , وفي هذه السنة 
تزوج ارسلان تغمش بن داود بهدية خاتون بنت السهيد حسام 
الدين . وحملت إليه إلى منازكردء ووقع الخاف بين اتابك وحسام 
الدين 

ومضى أتارك ونزل الى الرها وحاصرها ملة 2 ثم فتحها عذوة في 
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خامس والءشرين من جمادى الآخدر ٠»‏ وكان ثااث عشرين كاذون 
الأول سنة دتسع وثلاثين وخمسمائة . وكان اخذتها الأفرنج يعد 
موت تاج الدولة (54) في سنة ١‏ تنتين وتسعين واربعمائة »إوكان لها 
بأيديهم سيع وأريعين سنة , ثم رحل عنها بعدما رتب أمرها ونزل 
الى الييرة (16)فحاصرها مدة ؛ وكانت النصارى دةواون : إن اتابك 
يقتل ليلة الميلاد » وكاذوا ينتتظرون ذاك ٠‏ وكان فتحه ا ليلة 
الميلاد . وسلم أتابك وكذبوا . 


قيل ودقي يحاصر البيرة مدة فوصله الخبر ان نصير الدين جقر 
وصل الى الموصل وقتل ٠‏ وكان قتله غلمانه في ثامن ذي القعدة سنة 
دسع وثلاثين وخمسمائة فرحل اتابك عن البيرة ٠‏ ونزل الى الم وصل, 
وقرر حالها ٠‏ ورتب فيها زين الدين علي الوشك . 


وكان في سنة دسع وثلاثين مات الأمير كرج غازي صاحب 
البارعية (١07٠)بآمد‏ , وكان لاقي الناس من نصير الدين شدة من 
الجور والظام وااقتل.والمصادرات والأاةساط . فلما ولي زين الدين 
أزال ذاك جميعه فأحسن الى الناس والرعايا في جميع البلاد » ورأى 
الناس منه كل خير الى أن مات في سنة اربع وستين وخمسمائة . 


وكان في شهن رحب سئة ثمان وكلائين وخدسمائة استدعن عم 
الدين أبي الفتح محمد بن علي ين نبياتة الى ماردين وولاة الأمير 
حسام الدين قضاء ماردين ٠‏ وولى أخاه بهاء الدين خ طابه 
ميافارقين 2 وكان قاضي ماردين مجد الدين داود بنالقاضي 
السديد . فعزل في تلك السنة وولى علم الدين . وكان المؤيد أبا 
الحسن بن مخطر المستوفي المدولي لذاك » وبعد يومين ولي الخطابة 
بماردين وكان بميافارقين له الخطابة » ذولي قضاء ماردين وا ستقر 
وأقام بها , وذقل أهله واولاده الى ماردين , وهو بها الى الآن . 
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اك 

الدين قضاء ماردين ولي دسام الدين الوزارة - سنتان ‏ المهذب 
البفدادي , وكان نا سخا بمشهد ماردين , وهو أدو عبد الله محمد 
أبن محمد العراقي , وكان يقول : أنا ابن بنت المعوج مناهدل 
يغداد 2 وكنت في هصمنهالسنة بماردين ؛ وكان الس عيد 
حسام الدين في أول ولايته بميافارقين ذقل شمس الدين الفازي 
وشعاسن الدولة أخاهرمن مس الامسن الى فاردين > كرد فثهم قل 
ماردين في مسجد الخضر بااقلعة » وكان في ذلك الموضع تربه فيها 
جماعة من مات في ايام الغازي , فدفن الغازي وشمس الدولة هناك 
مدة 2 ثم أن السعيد حسام الدين بنى تحت ربض ماردين عند ين 
بأقيري 7١(‏ )مشهدا مليحا , وبنى فيه تربة » وغرم عليها مالا 
عظيما . ووقف عليها الوقف . وحط المقابر اليها ء ودفذوا فيها 
جميع النين كاذوا بالقلعة أولا وأخيرا ٠‏ وذفذ اليها البسط وااسدور 
والآلات وجمع فيهأ خزانة كتب » وحصل فيها كتبا كثيرة ٠‏ ومسي 
الى الآن بها . 


أقرامان ومن سئة تمان وأربعين 0 وفيها انهدمت البدنة داحخل 
ميافارقين 2 وبنيت . 


قيل وفي سنة أربعين قبض الوزير المصري ٠‏ وحدس في قلعسة 
ماردين فحصسل عنده في الحدس ثياب خام ٠‏ وخرج من الحوس 
وشدها في وسطه وتدلى من قلعة ماردين وانهزم » فقلما أص يدوا 
طلدوة فلم يصادؤوه ورأوا الخام مشدودا ٠:‏ فطلدوه فوجدوه في طرف 
الجيل .2 فحماوه الى ا|[سعيد دسام الدين فأطاقه وصرفه ولم يسيء 
اليه . 

قيل وفي سنة اربعين وخمسمانئة ك5سر |[سعيد حسام الدين فخسر 
الكين قرا ارنسيدلان على ينساغين ( *7) ركان يونا مطيفيسا 
مشهودا ٠‏ وكانت ا![كسرة واافتح اشهاب الدين محمد بين الياس ين 
الغازي ٠‏ فإنه كان رأس العسكر مع عمه حسام الدين . 
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3 
وفي سئة أربعين وصل اتابك زذكي الى ميافارقين واخذ تل 
شيح . وضايق ميافارقين مدة , دم سار 


قدل وفي سنة اريعين وخمسمائة وصل |اشيخ ذور الهدى سليمان 
أبن عمر العلوي من أ سعرد الى ميافارقين . وكان هسام الدين 
بالبلد . فخرج اهل ميافارقين بأسرهم ولقوة مقدار فرسخ 2 وخرج 
الأمين قافيه عند فيه اسلطان:. وكا فاشبلا عانا» وتؤل عند تنا 
النين: وكسة اللفاق دان علم البق +« وتفحن دوع كول الأفير النه وام 
دقم له . وجاس في الجامع ووعظ وتكلم وافتتن الناس به ,» ودلغ من 
الامير مدلغا عظيما . وكان في اوفى منزلة » وحص اذا كان الأمير 
بميا فارقين كان معه واذا سار الى ماردين سار معه ء وكان ديقدم 
حيث أقام الأمير » وحصل له الناموس العظيم بحدث انه مدة مقامه 
عند الأمير لم ديقم له دوما قط , وحصلل دب دو منه مالايلدق 
بمثله » وذقص في اعين الناس . وسار الى الشام . وبقي 
مدة 2 وأخذ قلعة ابي قبيس » ووقع بينه وبين الاسماعيلية 2 وعاد 
الى الستعين دسا النين واقام.مدة وكان اطمع الشحيد دسا ا لدين 
ق:عتل الكتمياء يولم يصع هنة شرء بومفق الى /اسعزن واعاحريها 
ده إلى شور ويم الا ول سنة ميت واريعين وخدسمائة > فبكل الن 
الجامع وكان دوم الجمعة. ف وبثب عليه رجلان من 
الا سماعيلية . وضربه احدهما بخنجر فضر به بسيف كان بيده فوثب 
عليه رجل فضربه بسكين فوقع واختبط الناس وقبض الذي ضربه 
ورفدقه ,» ودقي الى دومه ومات رحمه الله ودفن بأ سعرد في مسجد 
الحفى عليه" اسلام وكظوا: الذين: قطوه + 


قليوق نتف الزئسة وعديجانة اتسدل امون فكع لدي اكالك 
الى خاتون بنت الأمير أحمد بن سكمأن صاحب أخلاط وكانت آاخت 
شاه ارمن لأمهءوبنت ؛ ووصل صفي الدين بن رشدق وآثير الدين 
عباد بن ابي |افتوح وسراج الدين بن كامل غازي » وجماعة مسن 
أكابر دولة بيت سكمان , وأقاموا اياما دميافارقين وساروا الى 
مازدون: وعاذوا :ومض القافي علم لين دو الأفكح محمد بحن تماق 
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11 
وأحضر وا الخادون ٠‏ وكان العرس يماردين ٠‏ وحضر أكابر دولة 
اخلاط . 


قدل وفي سنة احدى واربعين وخمسمائة شرع السعيد حسام 
الدين رحمه الله في بناء جسر أقرمان (77) على | اقنطرة بدولي! لزاهد 
ابن الطويل . واسدقرت قواعده من الجانبااشرقي وقلعة المد 
واخربه . وضعف عمله وأخريبه والزم الزاهد بعمارته . فأخرج 
عليه . ثم وليه الامير سيف الدين شيرباريك بن محمد . ودبر على 
ابن أرذق +-وشرغ ل عمارتة بتولي ان الغين الفبناسول > وا حص 
اخشابا لعيز مكلها :.وايتيا فق عمارته . يفون الماش الس 
بتي كل الزمان 6 ويقن لعل :فيه : 


وفي سنة احسدى واريعين وخمسمائة نازل اتابك زذكي قلعة 
جعبر ٠‏ وفيها سيف الدولة ابو الدسن علي بن مالك , وضايقها 
مضايقة شديدة حتى أ شر فت على الاخذ » وكان جمال الدين سربي 
ولد ا[سعيد حسام الدين في خدمته ٠‏ ومعهةه عسكر » وكان قبيضه 
وحدسه في بيعة ربض !| |اقلعة . واقد سالت |ااوالي الصدر الكامل 
قاضي القضاة كمال الدين ادو اافضل محمد بن عيد الله ا(أشهرزوري 
أدام الله ظله في سنة اربع واربعين وخمسمائة بالموصل عن قتل 
أتادك . وما جرى فقال :كنا نازلنا ا لاقلعة مده ء فلما كان بعضص 
الأيام خرح بعض الأيام حسام الدين المنبجي وصاح : لدي ما أكلم 
الأمير علي فتراءى له من على الس ور وقال له : تعلم ما بيني 
وبيذك ٠‏ وإذك تعرف ادش هو ء ومالك من تلتجىء اليه » ولا مسن 
يصر فه عذك » والرأي ان دسلم ٠‏ وإلا إن أخنها بااسدرف يجري ما 
لاتقدر على دفعه » وبعد هذا ادش تنتظر ؟ فقال له : يا امير دسان 
انتظراافرح من !اله تعالى » وما انتظرت على منيج لما حاصرها 
الأمير ذلك وكقاكاإلةأمرة ٠‏ فقال كمال الدين : والله ما كان الا دك 
| اليلة نصف |االيل . وكان ذلك الدوم الأاربعاء خامس شهر ربيع 
الاول ‏ وقيل تاسعه ‏ سنة احدى واربعين وخمسمائة والصائح 
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25355 
من ااقلعة يصيح : قت لاتاءدك يا بسن هسام الدين لك 


وكان سايب ذاك ان الأمير اتادك كان يبيت في الحخيمة وعنده 
خادم . فما كان يبيت عنده غيره ٠‏ فلما نام تلك الليلة قتله الخادم في 
الخيمة . فاخن ااسكين بالدم وخرج وطلع الى الربض الى تحت 
القلعة وصاح اليهم : قتلت اتابك : فلم يصدةوه فاراهمااسكين 
وعلامة أخرى كان اخذها من عنده 2 فأصعدوه اليهم وحققوا 
الحال منه . وصاهوا فاختبط الناس واختافوا وقصدوا مخيم جمال 
الدين ااوزير فنهب وانهزم وجاء الي ٠‏ وقصدني الأمراء والكبار 
وركبت وقالوا : ما راي الماك ؟ فقصدوا وقصدت خيمة الملك الب 
ارسلان بن محمود . وقلت,انا والناس واتابك غلمان اللك والبلاد له 
والكل خدمه ومماليك السلطان ٠‏ فاجتمع الناس على الملك » واطلق 
جمال الدين سربي من البيعة وسيروه الى ماردين ٠‏ ودفرق الناس 
فردقين : واخذ صلاح الدين هحمود بن ايوب اليفؤسياني ذور الدين 
محمود وعسكر الشام ومضدوا الى ااشام فماك حلب وحماة ومذياج 
وحران وحمص وجميع ما بيد اتابرك من الشام . واستقر يه, 
وسرنا نحن مع الماك وعساكر ديار ربيعه فطلبنا الموصل 2 ف وصلنا 
الى سنجار وانهزم الماك وطلب الجزيرة ‏ فلحقه اخي تاج الدين ابو 
طاهر يحيي رحمه الله ٠‏ وعز الدين ابو بكر الدبوسي 2٠‏ وحاقا له 
وزيا ان المدس كر 


ونزلنا الى الموصل , ووصل سيف الدين غازيين اتابك من بلد 
شهرزور وكانت اقطاعة منالسلطان » فملك ديار ربيعسة 
بأسرها , وحمل الملك الى قلعة الثاو عند سنجار . وملك الموصل 
وجميع البلاد » وسدف الدين غازي استوزر جمال الدين محمد بن 
الأصدفهاني ٠‏ وكان مسدوفي ددوان ابيه 2 وأقطع الجزيرة لعز الدين 
ابو دكر الدبدسي ,2 واستقر في البلاد . 


وتسولى امسر ذور الدين, ص سلاح الدين واسد الدين 
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الاك 

شير5وه »2 واحتجب مجد الدين ابا دكر ين الداية » وكانت امه داية 
ذور الدين 2 وهي ربته . وكان مجد الدين يخدمه من صباه . فلما 
ولي الاهير رد اليه الأمر . وولاه حلب ؛ واستقر في ااشام ( 74 ) 


وبعد ايام من قتل اتابك : وثب أهل الرها من الارمسن على مسن 
كان بها من امس لمين وقتذوا جماعة . ووصل عز الدين الدبيسي 
ودسان المنيجي وجماعة من التركمان . وتكاثروا عليها ونهبوها 
وفتحوها وقتلوا منها خاقا كثيرا . وأقام بها جماعة . 


وكام عند ع اتارق ‏ اشغ دساء النين معنا فارهة .فدوضلة 
الخبر العصر وهو في دستان المحوط . فسار من وقته . وكان قبل 
ذلك اليدوم وصله الخبر بقبض ولده جمال الدين فضاق صدره 2 شم 
وصله الخبر دقتله 7 وسار الى حاني فنازلها ودقي عليها مدة 0 شام 
أاخنها . وكان فيها الأمير غازي بن المهري . فتحها ثالث عشرين 
شهر ربيع الآخر سنة احدى واربعين وخمسمائة . وسار فأخذ 
السدوان وجبل جور وبالقرنين » ونزل فأخذ شبختان الموزر وتل 
موزر وجملين ( 76 ) وراس عين الخابور » وعاد . 


وكنت فلي هذه |اسنة بماردين » وسار فخر الدين قرا ارسلان 
وماك . أرقنين وجرفوك ؛ وتل خرم والهالار , وجميع الحصون 
التي كان اخذ اتابك من ابيه الأمير داود , وهلك جانبااشرقي من 
اسعرد وبهمرد وباناسا وطنزه والروق ٠‏ وقطليس ويلد صاف وقلعة 
الهرثهم التي في جبل طور عبدين(1) ونزل صاحب اخلاط شاه ارمن 
فملك حيزان والمعدن وايرون ٠‏ وجميع الولاية التي اخذ اتابك مسن 
الأمير يدقوب . 


الفاوس . 
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ا د 
وفي سنة ثلاث واربعين مات غلان تغمش بن الأمير دا ود » ونازل 
السعيد دسام الدين اسعرداياما واخذ باناسا . وكان وص ل الى 
خدمته جمال الدين محمود صاحب آمد وجمال الدين ادو ااقاسم بن 
نيسان وكان معه على ١‏ سهرد فلما اخذها عاد الى ميافارقين 2 وبعد 
مدة ردها الى فخر الدين : وفي هذه المدة ( ماك ) فخر الدين قرا 
ارسلان همنازكرد . وعادت هدية خاتون الى ميافارقين . 


سيف الدين غازي ٠‏ ونهب بلد ماردين » ونهب ممالدكه جماعة . 


وفي هذه ااسنة وصلت الخاتون بنت عز الدين س لتق صصساحبة 
أخلاط الى حصن كديفا طالبة الحجاز . فأنزلها فخر الدين قرا 
ارسلان . واحسن في اكرامها . ووصل بهاء الدين الوزير » وأثير 
الدين عباد , وعلم الدين بن طبز قاضي أرجدش ونزلوا في دار المؤيد 
مخطر بيميافارقين , وأقاموا أياما ,. وذفذالسعيد حساء الدين الى 
فخر الدين »: ومنعوا الخاتون من المسير الى الحجاز ٠‏ وكان شساه 
ارمن سألهم ذاك . فساألوا الضاتون حتى عادوا جميعا الى 
أخلاط . 


ولي هذه |اسنة مات المؤيد المستدول أب والهسن الميارك بن 
مخطر . وكان متولي الديوان . وكان معهالمهذبالعراقي 
مشرفا . ودفن لي ماردين في البيعة التي بناها 2 وولي موضعه ولده 
الاجل كريم الدولة أدبو منصور خالد وتلقب لقب أبيه م ؤيد 
الدولة . كريم الملك , وأقسام بشرائط الخدمة وتابع مافوضص 
اليه . واستقل وزاد على مايرجى هنه . وحص ل الام ور كلها 
تدكمةه 0 


قيل وف سنة ا ثنتين وأربعين وخمسمائة مات الخليرفة الحافظ 
بعصر وولي مدوضعه ولده المنصور | سماعيل وتاقب بالظافر ٠‏ وكان 
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ورتب العساكر . واستقر الظافر بالخلافة ( لالا ) 


وقول في سنة | ثنتين واربعين وخمسمائة قبض أتابك غازي على 
القاضي كمال الدين وتاج الدين ابني عبد الله اإشسهرزوري ٠‏ وكان 
أمر الدولة من حدث قت ل اتابك زذكي اليه ٠‏ ؤسعى جمال الدين 
الخد ين علي ين الناست | اشهن وري من الرحية» وكان يهنا 
مدولي القضاء , فانه لما مات بهاء ألدين ااشهرزوري في سنة | ثنتين 
وثلاثين وخمسمائة بالرقة على ماذكرناه , ولي قضاء بلاد أثايك 
أجمع ولده القاضي نجم الدين أدبو الدسن بن علي ٠»‏ وولى ابن أخيه 
شمدس الدين أدو أحمد الموصل ,2 وولى كمال الدين قضاء نصيبين 
والءوسكر 2 وولى تاج الدين أدو طاهر قضاء الجزيرة ٠‏ وولى شرف 
الدين . أخو بهاء الدين سنجار , وكل منهم ولي مس تقلا مسن غير 
الدين . فلما مات دولى هؤلاء هذه البلاد , وولي نجم الدين ولد بهاء 
الدين باقي البلاد اجمع والقضاة 0 ودقي الى سنة ثلاث وثلانين 
وخمسمائة : ودولى شمس الدين أدو أحمد موضع قاضي القضاة 
ماكان بيده » ودقي الى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . وقبضص 
نجم ألدين متولى نصيبين وص ودر وحدوس ٠‏ وعوقب عقب وبة 
عظيمة ٠‏ وأخذ منه مصادرة مايقارب مائة وثلاثين الف دينار أميرية 
(9/): وولي كمال الدين أدبو الفضل محمد بن عبد الله | اشهرزوري 
البلاد جميعها . واستقر بالاهر وحصلت الولاية من القضاء والبلاد 
والءساكر وجميع الامور مردودة الى كمال الدين الى أن قتل اتابك 
على ماذكرتاه 0 ودقي نجم الدين في الحدس مدة اربع سنين 0 ثم ان 
القاضي كمال الدين توصل في اخراجةه وولاه قضاء الرحية ٠‏ فانه كان 
في ايام ابيه بهاء الدين ودقي فيه الى أن قبض كمال الدين على 
ماذكرناه ». وحضر وولي الموصل ورتب ولده الاكبر بهاء الدين على 
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ماذكرناه بالرحبة » واستقر هو بالموصل , ودقي كمال الدين وتاج 
الدين في حدس الموصل بالقلعة مدة , فذفذ الامام المقي الخليفة 
وحمة ١الة‏ عليه جماعة رملا الى الأوصيل اقتوسناوا قل اختراههنا 
الى دورففا ورقي على .ياب كل وا حت موسا رتهلين لغتير| شائية 
بحيث لايدذاون ولايخرجون : وأخذ ولد كمال الدين أب وأحمد 
الجلال . وتاج الدين أبو الفضائل الضياء وحبسا في قلعة 
الموصل ؛» فاسديد نجم الدين بقضاء الموصل , وأقطع عن الدين أبو 
دكر الدبدسي الجزيرة ٠‏ ورتب فيها قاضيا يعرف بابن حمزة من أهل 

دقوقاء مدة ( 8١٠‏ ) 


قدل وكانت في سنة ست وثلاثين وخمسماثة ولي ١لوزير‏ نظام 
الدين أدبو جدفر », وقتل المظفر شرف الدين الزينبي ٠‏ وولي قوام 
الدين بن صدقة المخزن على ماذكرناه . ودقي ا[وزيرالى سنة 
احدى وأربعين وخمسمائة في الوزارة » ومضى الى مكة , وعاد الى 
يغداد . 


وفي هذه السذة حج بهاء الدين أبو طاهر بن عقيل بن طاهر بن 
ذناكة من ميافارفين ودفن آل يفكاد وعضر ناز الخبلاقة ‏ واورد 
فصلا بحضور |اوزير نظام الدين ورشيد الدولة بن الأنباري 
ردمهما االه , وجميمع أرياب دولة الدلدفسة 2« وعاد وذلع عليه 
الذلدفة 8 وكان صديته عين ا اقضاة أدبو اافتح بن العمراني وبعد 
عود الوزير الى بغداد دقي مدة وعزل من ١اوزارة‏ وولي قوام الدين 
ابزصدقة الوزارة . وولي المخزن زعيم الدين بن جءفر », وولي 
الدووان الاجل جمال الدين أدبو المظفر بن هبة . 


زوجة الذليفة المقتفي بيبغداد . 


وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة حضر الشيخ شر ف الدين بن 
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»شرين آاف بينار 7 وكان الوالي اأشيخ عر ا أشيوخ أبوااقاسم بن 


وفي شعبان سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وصسل عز الدولة ابو 
نصر بن نوسان الى ميافارقين . وعقد على ص فية خهاتون بنت 
أ أسعيد سام الدين لجمال الدين شمس ال ملوك محمود بن اوالدي 
العلماء الصصءفي 7 وحملها في الخمس الاواخسر من شعبان الى 
أمد 2 وفي سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة حضر الأمير بهاء الدين 
سيونج بن كجمش الوزير خسياء الدين مسن عند الامير فخر الدين 
دولت شاه بن طفان ارسلان صاحب أرزن وبدلوس وعقد على ذوره 
الوالي وكان العقد بميافارقين . 


وكان في سنة ثمان وثلاثين وه مسمائّة مات سام الدولة تول 
بأرزن وولي الامارة أخوه شمس الدين ياق وت ارسلان الى سنة 
أريعين وخمسمانّة وقصد اخاه دولت شاه الى خدمةاتابك 
زذكي » لما عبروا أخذ بلاد الأمير داود بعد موته . ثم مات ياقوت 
ارسلان يوم السيت هدس تهل شهر رمضان سنة أربعين 
وخمسمائة . 


وسار شسياء النين أيوب الى معسكر آتايك فجاء بالامير دولت 
شاه ,. وياقب فخر الدين ؛ وعبر به على باب ميافارقين . وسار الى 
أرزن وملك البلاد . واسستيبد ببالامارة وملك جميع ولاية ابيه 
وأخوته . وكان ضياء الدين أيوب تزوج أمه. واتصلالىااسعيد 
حضاء التين : :وق ذي الهجة رهتاوا. الن. ميا فنازقين ٠‏ واشتذوا 
الخاتون وساروا بها الى أرزن وعمل العرس بميافارقين . 
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طاهر بن نباتة الى العجاز . ونشل بفداد وحضر ديوان الخلافة . 


وفي سنة ثلاث واربعين وخمسسمائة عاد الوزير مكين الدين 
المصري الى ميافارقين وولاه السعيد دسام الدين الوزارة 2 ودوقي 
أياما » وكنت في هذه ااسنة متولى اشراف ظاهر بلد ميافارقين 
ودقي مدة ١»‏ ثم انه قبض المويد والمهذب وعاقبهما بالقصر اياما » ثم 
انه رتب العميد ابي طاهر ين المحتسب في عمل ساب 
الديوان ٠‏ فجاس دومين . لاغير . ورسم السهيد هسام الدين 
بعزله وصفعه وحاق لحيته ٠‏ وركب حمارا ودوروابه في البلد ٠‏ وذفي 
وأطرف عن البلد » ودقي الوزير اياما , تدم خسرج يعد 
العصر , وغلامه وله » وسير حول البلد ٠‏ ثم طلب ريق حصن 
كرفا ومضى » فقيل لأسعيد هسام الدين قد هرب فقال : مااخذ منا 
شيمًا » فلا تطلدوه » فمضى » ولي دكرة الغداعيد المؤْيد والملهذبالى 
الديوان . فاستقر أمرهما وعادا الى أوفى منزلة . 


ولي سنة أربع واربعين وخمسمائة خرح ابن اتابك غازي الى باب 
نصريين ل وذفذ الأمير جلدك الخلدفتي الى ماردين 2 وأاخذ زمسرد 
خاتون الى باب نصيبين ونزل معها صمصام الدين ٠‏ ومرض ابن 
اتايك سدف الدين غازي 0 فحملت الى ال موص ل ونزلت في درب دراج 
غازي وهو مريضصس على شلة »2 وأقام بالموصل « وذفذوا الى يغداد 
سنة اربع واربعين وخم سمائة 0 وولي الامارة اوه قطب ممدود بن 
الوزير » وزين الدين وعز الدين ٠‏ ودفن سدف الدين غازي في 
المدرسة العمادية ( 4١‏ ) 


ويعد موت سدف الدين اطاق القاضي كمال الدين واخ وه من 
دورهم , واستدعياالى الميدان 2 وكنت في هذه السنة بالموصل في 
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خدمة السعيد حسام الدين في بيع الحسسديد وكنت حاضرا 
بالميدان ٠‏ وكان ذفذ الوزير جمال الدين لهما بغلتين ٠‏ فركبا وحضرا 
الميدان داهل الملوصل ٠‏ فلما دخلا باب الميدان وقد غيرا ثيابهما 
وركبا بغير طرحات ترجلا » فلما رآهما اتابك قطب الدين طلبهما 
وترجل لهما » ولقياه عزياه عن اخيه وهنياه بالامارة وركبا ووقفا 
من ناحيته ٠‏ ودقيا ساعة وعادا الى مقرهما , وازالوا الاجناد من 
على ادوابهما ٠‏ وحصلا يركبان في كلاس بوع الى خسدمة 
اتابك » وزين الدين وجمال الدين ٠‏ وبعد مدة ذفذا وقررا الحال مسع 
السعيد سام الدين , وعقد لاتابك قطب الدين على زمرد خاتون بعد 
اذنقضاء مدة الوفاة 5 


' ولي آخر سنة اربعة واربعين نازل ا اسعيد سام الدين مدينة دارا 
وامتنع الوالي من تسليمها له فحاصرها مدة ثم سلمها اليه يوم 
الأربعاء ثاني شر ذي السجة وملكها :ورتب قيها الساجب ابن 
ذفش الدنيسري وكنت بالمعءسكر حتى فتحها في خدمة اأسعيد هسام 
الدين . 

وفي هذه ااسنة سنة اربع واربعين احترق سوق القبة بميافارقين. 

وفي هذه السنة في ذي الحجة وقع الخاف بين اولاد العميد تاج 
الدين ابي سالم بن نباته 0 وسار ضياء الدين الى دارا 0 فاقي 
السعيد دسام الدين ٠‏ وخدم واخذ القضاء , وعاد الى ميافارقين . 


ولي ثاني ع شر محرم سنة اربع واربعين وخمسمائة ولد قطب 


وق ستة اربع وازبعين وخندسماكة اخذت الافرتج الذرية (459:) هن 
المسامين . ونهبت وحمل نهيها وبيع بديار مصر وااساحل والشام . 


وفي سنة ددس واربعين وخمسمائة أماك صمصمام الدين بهرام 
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علالاهة 
ابن!|[أسعيد دسا م الدين بينت اتابك أخت قطب الدين » وكنت وقفت 
الاملاك في الموصل . 


وف سنة خمس واربعين وخمس مائثة نهببت العرب بنوزغب 
وغيرهم وذباب وبطران آخر الهاج ٠‏ واخذوا جميع ما كان معهسم 
بين مكة والمدينة عند موضع يسمى سد ء وتلاف خلق عظيم ٠‏ ولم 
دسمع بذلك الا من سنين بعيدة ٠‏ ولم يسلم الا الأاقفلمن 
الناس . وكنت في هذه السنة بالموصل مقيما . 


وملك حسام الدين بأولاده جميع امراء ديار بكر وديار ربيعة 
وأرمينية واتصاله بهم ٠‏ ولم يدق بعد اتابك زذكي مستقل بنفسه من 
الدين . 


ولي سنة خمس واربعين وهخمسمائة مات معين الدين أنر 
بدمشق ؛ وفيها لقي ذور الدين محمود بن زذكي ملك الشام الافرنج 
وكسرهم أقبح كسرة » فأسر ابن جوسلين صاحب الرها وما حولها 
وماكت بلاده جميعها : وملك ذور الدين تل باشر وما حدولها وتل خالد 
وما يليها 6 وملك ١[سعيد‏ حدسام الدين سمرساط ٠‏ وفي سادس شهر 
ربيع الأول سئة خمس واربغين وخمسمائة ملك الييرة + وفي سسنة 
ست واربعين قتل في هذه الكسرة الحاجب عمر الخاص . وكان في 
خدمة ذور الدين وملك فخر الدين قرا ارسلان من ولاية ابن جوسلين 
حصن منصور وبالو . وأخذ من الارمن قلعة كركر (”8 ).وملك 
ا اسلطان قليج ارسلان مرءعش وكيسوم وماجاورها . ولم يبق لابن 
ا غم ( » ولو عاش |إسعيد 
حسام الدين لكان ملكها . 


وفي سنة خمس واربعين وخمسمائة مات معين.الدين أنر بدمدشق 
(486). 
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وفي سنة ست واربعين طهر السعيد دساء الدين ا ولاد الأمير 
جمال الدين سربي بميافارقين . 


وفي سبع وأاربعين وصل الى |[سعيد حسام الدين مذشور من 
السلطان والخلدفة وقرىء على المنبر بالبلاد والخلع . وبعد ليلتين 
وهي ليلة الآثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة سبع 
واربعين ؛ انهدم الجامع بميافارقين موضع المنبر والاروقة » وكنت 
ببغداد ٠‏ واجتمعت بيغداد بقطب الدين العبادي الواعظ وصحيته 
مدة وكتبت عنه شيئًا كثيرا من مجااس ,2 


وكان سنة اربع واربعين في آخرها ولي وزارة الخلدفة عزالدين 
المظافر محمد بن يحيبى بن هبيره . وعزل قوامالدين صدقة من 
الوزارة 2 وا تقر عز الدين . وكان اليه ديوان السام 
والاستفياء ٠‏ وولي ديوان الزمام جلال الدين بن جعفر أخو صاحب 
المخزن . وكان ادوهما مناهل قرية بءقوبا (41 ) . كان وزر 
لجاهد الدين بهزور مدة حياته , ودقي الذلدفة مستقر الاحوال. 


ولي سنة ست واربعين وصل |إسلطان مسوود الى يغداد 0 واقام 
بها جميع |اشدوة ورأيته في هذه السنة بيغداد 0 ورآيت ١افيل‏ والبيفة 
والقرد . وسار |اسلطان الى باب همذان فمرض في جمادى الا ولى 
سنة سيع واربعين وبقي ببغداد الى أول رجب من ااسنة ٠‏ وسرت 
الى ميافارقين , فلما وصلنا الى تكريت وقع الخبر ان ااسلطان قد 
مات . فاختبط الناس , وسرنا الى الموصل , وخرج الذنيفة ونزل 
في دار ا اسلطان , وملك بغداد . وهرب مسعود بلال الى تكريت 
وكان شحنة بفداد » وكان قد عمل امارة الحصاج سنين »2 وأقسي 
الناس منه كل خير وراحصنة ء وجند الخلرف ةالجذود 
والءساكر . واسقط الموْن والاءشار التي كان يأخنها اصحاب 
ااسلطان . وأحسن الى الناس ؛ وعدل في الرعية ٠‏ وحصل العراق 
واستفل اردتفاع العراق جميعه'» فإنه كان لاسلطان والخواتين 
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الجميع للخليفة . 


ولما مات ااسلطان مسوود يباب همذان كان |لسلطان محمد شاه 
بن محمود وكان صهره على ابنته في خ وزستان ٠‏ وكان معهفي 
المعسكر اوه م!كشاه ين محمود فرتبه خاصيديك بسن اليلذكري 3 
فمنان + فاحد اأسلطتة , وشار هوه مأكفاء فماك حَ وزْسْكات 
والاهواز وطرفا من البصرة 0 ودقي ملة 2,2 وقتل خاصبديك بن 
البلذكري 0 وأاستيد بااسلطنة محمد شأه 0 


وكان السلطان م سيول رجمسة الله سلطانا عادلا 2 لين 
الجانب » كبير الذؤس . بحيث انه فرق ولايتهاجمع على 
اصحابه . وما كان له غير الاسم من ![سلطنة ؛. وكان مع لين جاتبه 
ها حارب احدا الا ظفر به ٠‏ وقتل من الأمراء الكبار ما لاقتل غيره 
منهم : مذكورس , وقراجا الساقي صاحب برس وشسيران 
( 41 ) . وقتل عباس صاحب الري ٠‏ وقتل الرا شد والمسترشد 
ودبدس ودوزباه ٠‏ وعبد الرحمن بن طغريل . وجماعة من الامراء 
الاسدفهوسلارية الكبار وسشعد سعادة عظيمة :2 ومات وخاف ثلائة 
ينين ضفار فاسدقر معد قثساء ق ااسدلطنة :وماك مدان 
وأصفهان وما حولها . من غير خطبة بالعراق . 


قيل وفي سنة سبع واربعين ملك فخر الدين قرا ارسلان حصن 
كركر من الارمن 


ولي سنة سبع واربعين وخمسمائة تزوج جلال الماوك كبك بن 
سليمان بن عبد الجبار بن اردق بهدية خاتون بنت السعيد حسام 
الدين بسفارة أمه الماكة بنت رضدوان زوجة حسام الدين . 

وفي سنة خمس واربعين كان وص ل الى ماردين الوزير زين 
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الدين اسعد بن عبدالخالاقاخ والؤيد زين الدين 2 وزير 
السلطان ,2 وأقام عند حسام الدين وأاسدةوزه » ودقي في الديوان 
ومعه المؤيد ال مسدوفي والمهذب . واستناب رجلا كاتبا ياقب 
باأشهاب , واستقر في ١الوزراة‏ الى سنة ست واربعين وخمسماثة . 


وكان في سنة اربع واربعين خرج السعيد حسام الدين ٠‏ ونازل 
آمد , وطالبهم بصداق صفية خاتدون : وبقي مدة » ورحل عن آأمد 
الى ماردين ٠‏ ودقي اياما , وذفذ ابن نوسان رجلين فأقاما دقلعة 
ماردين يعملان باافاعل اياما . ثم إن | لوزير زين الدين ركب ذات 
دوم وصعد الى !لقلعة » فجاز في مدوضع ضيق . فخرح عليه اولدك 
الرجلان ٠‏ فضريه احدهما دفأس في راسه فوقع . فطلب جماعة 
كاذوا بين يدي ١لوزير‏ الرجلين فقالا لهم : ما تريدون نحن نصعد 
معكم الى الأمير 2 فصعدا معالاقوءهالى بابالقلعهة والناس 
خافهم ١‏ ودخلا القلعة الى بين ايدي الأمير وقالا : تحن قتلنا 
الوزير » فقال : ولم؟ فقالا :أمرنا بذاك , واكثر الناس قالوا : ان 
ابن ندسان دس عليه وقدله ٠‏ فأمر الأآمير حسام الدين بضرب 
رقابهما على قبره » وكان دفن بماردين , وكان الرجلان من 
الملاحدة . وعدا دسام الدين نزل على أمد , وتحدث معه وسأله 
فيهم . ثم دخل الى آمد واجتمع بمؤيد الدين بن نيسان » وقرر معه 
الحال : فخرج, مؤيد الدين الى الأمير واستقر الصلح » وخرج 
الآمدية الى ااسعيد حسام الدين ٠‏ وحصاوا من جملته وتحت امره 
ورحل عنهم . 


ولي العشر الآخر من شهر رجب سنة ست واربعين وخمسمائة 
ماتت ذورة خاتون بنت حسام الدين عند صاحب ارزن ٠‏ وخلفت ابنا 
عاش بعدها اياما ومات » ودفنت بأرزن ٠‏ وضاق صدر ااسعيد 
حسام الدين دوتها ٠‏ ودقي حسام الدين بعد قتل الوزير زين الدين 
بغير وزير ٠‏ واكتفى بالاجل مؤيد الدولة ابي منصور خالد بن المبارك 
ابن مخطر الى ان مات , فقام بما فوض اليه أحسن القيام . 
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ودقي السعيد حسام الدين في الولاية الى يوم الخميس ثاني ذي 
القعدة سنة ثمان واربعين وخمسماثئة ,. وتوقي بماردين ٠‏ وكان 
مرضه من دوم ااسبت الى يوم الخميس ثاني ذي القعدة .2 ودفن 
بالمشهد تحت ماربدين ؛ وكانت ولايته ميافارقين ثلاثين 
مننة + وماردين انين وعلاشين سنة + فرشل الله.عنه + :وكان اميرا 
عالما مطلفا على جميع العأوم : ب ن فح دل 
العلم » ويخالطهم . ويكرم ارباب الفضل . وكان من أهل كل 
صناعة . وكان كريما جوادا مفضالا , لا يرى ا لقتل الا عند 
الشووزة". وكان لهافن'الذمسة والجحبوار مسالا كان للعسري 
العرباء » واقد قصده الأمير ادو بكر صاحب نصيبين منهزما مسن 
اثايف ردكي + قذم :له وطلبة اتسايك + فلم وسلمه اليه + وجسرى 
بينهما امر عظيم , واخذ اتابك دارا ونهب البلاد » وخ رج عن يد 
اأسعيد دسام الدين مالا عظيما 0 ولم يسلمه وهو كان سايبي 
الودشة بين اأسعيد وبين اتايك : ثم انفصل عنه ومخى الى 

السلطان مسوود فقيضه ااسلطان وذفنه الى اتابك فقتله . 


وكان السعيد حسام الدين رحمه الله يرا عي ارباب البيوت وينظر 
في أحوالهم ولا يرى قلع البيوت الكبار 2 وكان اذا وصله رج ل من 
اصحاب العمائم والعلوم انزله وأكرمه وأحسن اليه 0 وأوص ل اليه 
جميع ما يحتاج اليه » وكان اذا تحقق في رجل شيئًا من اي العأوم 
كان » قربه وادناه واعطاه وسأله عما يعلمه من علم او صناعة . 


وكنت لما مات بولاية الكرج في خدمة ملك الابخاز ديميط ري بن 
داود ملك الولاية بأسرها . فإني كنت دخلت في سنة ثمان واربعين 
الى دفليس ٠‏ ووصلت الى خدمته ,2 وسرت معه الى ولابة آلان 
والابخاز والدربند » وكنا ذات دوم قريبا من بلد الدربند » وكان ذلك 
الدوم رابع المحرم سنة تسع واربعين وخمسمائة , فاستدعاني 
وقال :إن صاحبكم حسام الدين قد مات , وقد وصلني الخبر في هذا 
الدوم » وكان ولي ميافارقين في ايامهة جماعة من الولاة منهم : 
الحاجب ادو دكر . وبيرم وعثمان بن خمرتاش الحاج ٠‏ كل منهم 
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مرة ‏ إلا الحاجب بيرم فولي مدرتين » ثم ولي الحاجب عبد 
الكريم ٠‏ ثم عزل ٠‏ وولي الحاجب يوسف ينال ثم عزل » واعطي 
تحت دارا اقطاعا ,. واخذه منه أتابك زذكي ٠‏ وولى ميافارقين 
مماوكا كان للأمير | سمه قزعلي مدة ومات ٠»‏ وجاس في !|اقصر الأمير 
قيماز الخادم : والحاجب بيرم مسدة : ثم ولي الحاجب يرذقش 
مدة ٠.‏ وعاد الحاجب يوسف ينال مرة ثانية » وبقي ف الولاية الى 
ثالث رجب سنة تسع وثلاثين ومات ٠‏ ودفن بميا فارقين » ثم ولي 
ناصسر الدولة صندل في ذي !لقعدة سنة دسع وثلاثين ؛ ودقي الى شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومات ٠‏ ودقي ولده غرس الدولة ينال 
بيرج الماك » وجاس الحاجب بيرم في القصر مدة , واستقل ينال 
بالولاية ودقي واليا الى ان مات السهيد حسام الدين » رحمه 

الله . على ما ذكرناه إن شاء الله تعالى . 
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وأنا أذكر ذسب الأارتقين 


وما وصل الي من أحوالهم ومن دقفي من دسل 
الأمير اردق رحمهة الله 


قيل لما مات الامير أرتق خلف اولادا جماعة منهم : الأمير 
سب كمان . ونجسم الدين غازي . ويه رام, وعييد 
الجبار . وسياوش ء والب يارق ٠‏ وابنا آخر نذكر | سمه بكدا ش 
وابنا آخراسمه البتاش ٠‏ وهؤلاء الذين اعقبوا ودقي ذس لهمالى 
الآن بديار بكر , وخلف غير هؤلاء ما س معت ان لهسم الآن 
عقب » فأهملت ذكرهم . 


فأما سكمان فإنه ملك حصن كرفا ودقي مدة 2 ومات سنة ست 
وخدسمائة وخلف الأمير ركن الدولة داود والآاميرا براهيم وملك 
حصن كيفا بصد ابيه مدة وماث , وملكها بعده ركن الدولة دا ود وآزد 
خاتون ٠‏ وملك ركن الدولة حصن كيفا بعده ء وملك غيرها بعد 
ذلك , وأولد اربع بنين هسم : أرسلان تفمش 2 وقلرا 
ارسلان . وسليمان ومحمود . وأما ارسلان تغمش فمات » وكان 
ملك منازكرد , وكان ملكها بعد ابيه وخلف ابنا من ابنة السعيد 
حسام الدين ٠‏ ومات بعد ابيه بمدة يسيرة , وأما سليمان فإنه مات 
وخلف ابنا ١‏ سمه يعقوب هو الآن في خدمة اماك نجم الدين وابنا آخر 
مواق خدمة بؤمال الدين فى عات . 


وأما محمود ملك طنزه وااقريشة ومات : وخاف اينا يسمى 
داود, وهو في خدمة اولاد عمه فخر الدين بحصن كرفا . 


واما فخر الدين قرا أرسلان فإنه ملك البلاد جميعها التي كانت 
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لأبيه ٠‏ بعد موته على ماذكرناه ومات 4 وخاف اينين همسا : ذور 
الدين محمود وعماد الدين ابو بكر , وولي الامسر بعسده دور 


وآهماالأمير بهرام بن اردق فإنه خاف الأمير ذور الدولة باك ومسلك 
خرتبرت وبالو وما حولها : واخذها منه شمس الدولة سليمان بسن 
الغازي » واخذها بعد ذاك الأمير داود بعد موت سليمان . وكان 
تزوج بالماكة يرخندا خاتون بنت الماك رض وان بعد نجسم الدين 
الغازي . وهو دخل بها . وملك طرفا من قريب الفرات ٠»‏ وكان يغزو 
الأفرنج ٠‏ وقتل على منبج على ما ذكرناه » وخاف بنتا تزوجها 
فخر الدين قرا ارسلان ومات عنها . 


وأما سياوش بن ارتق فإنه خاف الأمير دوذس الحرامي » رايته 
2 خدمة اأسعيد دسام الدين رحمه الله ٠‏ وأولد اولادا رأيتهم في 
خدمة اولاد فخر الدين بحصن كدفا . 


والأمير سروشج 4 وهو في حاني في خدمة جمال الدين أخوالرماك 
نجم الدين ٠‏ وتزوج ببنت الأمير شيرباردك ٠‏ وأولد منها ابنا اسمه 
شاه ملك ,2 وماتت وتزوح اخت لها اخرى 


وأما الب ارسلان بن ارتق فإنه خافا ولادا منهم : الأمير 
علي ٠‏ ماك على جور ؛ وأ ولد الأمير ممدود وهو شيرباردك » وابنا 
آخر مات , ا سمه محم ول »2 وأولد اينا اسسدمة ...وه وفي 
خرتبرت ٠»‏ وتزوج شاه ملك بنت شيرباريك في سنة سبع وخمسمائة 
و ولد شيرباريك : سيونج . واسماعيل وطف ريل »: وبقاتا 
جماعة » وأولد ابنا من جارية ا سمه زذكي ,2 ودقي في خدمة ابيه 
مدة , ومضى الى مصر وتوثي بها في ايام شاور , وأما طفريل فمات 
بحصن كيفا وحمل الى ميافارقين . واما سووتج ٠‏ وكان 
اكبرهم . وتزوج بصفية خاتون بنت الملك رضوان ومات ولم يءقدب 
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وأما اسماعيل . فله ولدين ذكور ٠‏ وهو في خدمة الماك نجم 
الدين » ودقي شير باريك في خدمة الملك حسام الدين الى ان مات 
وانتقل الى خدمة فخر الدين قرا أارسلان ,2 ودقي عندهة مدة وعادإلى 
شدئة املك تج النين ومات فى رين ستيحة سنلت وسسدتين 
وخمسمائة , ودفن في قرية لهم في اسفل امقابر . 


وأما عبد الجبار فإنه خاف ثلاثة بنين : أغسيان 2 وأرسلان 
وسليمان أما إغسيان فانه اندقل وخدم بولاية الخلاط مع بيت 
س كمان . واود هناك ولدين : الأمير احمد ء والأآخدر ياقب عن 
الدين , وانتقل الى خدمة فخراسين قرا ارسلان بحصسن 
كديفا . وحصل عنده في أوفى درجة ٠‏ وزوجه بنت اخيه ارسلان 
تفاش : _ومات بالسرع : وخلف أ بنا له هد ول ختدفة ا زلاد فخدر 
الدين . 


وأما البتاش فإنه خاف الامير علي الحرامي ٠‏ ومات في خدمة 
حسام الدين , وخاف ولدين : أحدهما ابي دكر , وقد لبس الصوف 
وهو فقير 2 وعمر وهو في خدمة اولاد فخر الدين بحصن كدفا . 


وأها الأمير ارسلان بن عبد الجبار فإنه ماك جبل جور وبااقرنين 
والسدوان . ودقي مدة . واخذها منه السعيد دسام الدين ٠‏ واندقل 
الى حصسن كرفا الىى خدمة ركن الدولة دا ود 2 ومسا ت في 
خدمته 2 وخاف اولادا متهم ٠‏ بلاق ومحمود » وبناتا . وكان زوج 
بنتا في حياته من الأمير زعيم الدولة مسيب بن مالك صاحب الرقة . 


الماك نجم الدين ومات 5 


وأما سليمان 7 كان داقب بدر الدولة : فإنه ماك حلب « وتزوج 
بالخاتون الملكة بنت رضوان « التي كانت زوجة الأمير بذك 2« وأولد 
مها ابناا مثعاة كيد كف وولقيت لال الملوف واتسيجلت هن 
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حلب ٠‏ ووصل الى خدمة السعيد حسام الدين . واقسطعه بلد 
قلب » وحصنها ودقي في خدمته الى ان مسات » ووصتت الملكة الى 
ماردين بعد موته ومعها ولده ٠‏ فأقامت بماردين ٠‏ وتزوجها ااسعيد 
دسام الدين حدسيما ذكرناه , وذوج ولدها جلال الماوك من ابنته 
هدية خاتون في سنة سبع واربعين ٠‏ ودقي الى سنة اريع وخمدسين 
وقدسمائة + ودوق: يباب تصبين على نا "ستتذكره ان كيناء الله 

تعالى . 


وأما الابن الآخر وهو بكدا ش فإنه | ولد ارسلان طفمش , وانتقل 
الى خدمة اتابك طفتكين صاحب دمشق , فإنه كان عنده في ا وفى 
منزلة » وتزوج بعادشة خساتون ابنة اخي الوزير محمد 
الذونتى':-واقام ينادشق الى سنة ثلاث وا ريعي وعسسمانة ل .هدمة 
اولاد طغتيكن . وقصد الموصل فأقام في خدمة صاحبها مدة يسيرة , 
ثم انتقل الى خدمة السعيد حسام لدين فأكرمه وأقطعه ا قسطاعات 
دثيرة في آخر سنة اربع واربعين عند ما ملك دارا ٠‏ ودقي مدة يوسيرة 
ومات وخاف ثلاثة بنين ٠‏ أحدهم كان ياقب شمس الدولة » عاش في 
خدمة ا[سعيد بعد ابيه مدة رسيرة ومات ,2 ودقسي الابنان دمدسهعود 
وبلك ؛ ودقي مسعود في خدمة المالك نجم الدين مدة , وانتقل الى 
خدمة فخر الدين قرا ارسلان , وأما بلك فإنه بقي في خدمة المالك 
نجم الدين الى سنة دسع وستين وتزهد واذقطع وجاس في مسجد 
ياقوت قريبا من باب الهوة في رأس الربض » وه والى الآن مقيم 
نه . 


وأما نجم الدين الغازي فإنه اولداولادا جماعة . احنهم الياس 
واياز . وقتلا في حياته ٠‏ وكهار خاتةون . وأما الياس فإنه ولد 
الامير شهاب الدين محمد بن الياس ٠‏ وبنتا من خاتون تزوجها سعد 
النين ايللدي صاحب آمد , وله منها ولد في آمد , وأما شهاب الدين 
محمد فإنه ذشأ في خدمة عمه السعيد حسام الدين » وأقطعه تل 
دسمة , وكان عنده مكرما الى ان مات , ودقي مدة بعد موته وانتقل 
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الى الشام الى خدمة ذور ألدين فأقطعهاقطاعات دثيرة ودقسي قٍِ 
خدمته الى الآن 


وله ثلاث بنين وهم الآن في خدمة ذور الدين » وأولد نجهم الدين 
ايا عن يجارية اشم عصعر : دركهجا وبالامر اوماد 
أمروه 7 ومات ![ولد ولم يعقب 8 وأولد أينا اسمه نصر من جارية 
زوجها بالحاجب عمر الخاص ٠‏ وممات ولم يعءقب » وزوج كهار 
خاتدون من س دف الدولة ديوس . وولدت منه الامير عز الدين 
الخلة ٠‏ وملك مغ اهوت ويقي مدة . وعاد الى لحدعة المالك تجم 
الدين وتردد مرارا 0 وتوقٍ بعد آأمه 0 وكانت توفت في سنة دسع 
وخمسين وخمسمائة 0 ودفنئت يماردين 3 


وخاقف عين الدولة اينا فو الآن ق خدمة شهاب التين محمد بن 
الياس , وأولد نجم الدين بنتا سماها عنيا خاتون تزوجها الأمير 
ادالدي صاحب أآمد : وأولد منها جما الدين شمس الاوك 
محمود . وهو الآن صاحب آمد » وماتت وتزوج بعدها بأخت شهاب 
الدين على ماذكرناه ٠‏ وأولد بنتا اسمها سفرى خاتون . تزوجها 
حسام الدولة قوتي بن طفان أرسلان صاحب أرزن وبدليس ٠‏ ومات 
وخاف اينا أسمه ياغي سيان وهوي خدمة فخر الدين دولت شساأة 
عمة . 


وأولد شمس الدولة سليمان , وملك ميافارقين بعد أبيه ٠‏ وتوفي 
وخاف أاينا اسمه محمود ورأيته في مساردين . وه وفيأاسوا 


وأما السعيد حسام الدين تمرتاش » وكان عين البيت ٠‏ وسيد 
الأولان + قملك مناادين على ماذكزناء معن أ ينه وماك :ميافار شيك يعسي 
أخيه ؛ وبقي الى أن مات وخاف من الأولاد : المالك نجدم الدين 
ألبي » وملك الماك بعد أبيه . وجمال الدين سربي . أعطاه اخوه 
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حاني والسيوان وحصن قلب ,2 وصمصام الدين بهرام » ماك دارا 
وهدية خاتون ٠‏ هي عند أخيها جمال الدين بحاني » وزمرد خاتون 
بالموصل مات عنها قطب الدين ممدود بن زذكي ؛ وخلف منها أربعة 
اولاد : ملك الماوك سيف الدين غازي بن ممدود على ما سنذكره ان 
شاء الله ٠‏ ومات في حياته صفية خاتون زوجة صاحب أمد ؛ وذوره 
خادون زوجة صاحب أرزن على ماذكرناه ٠‏ قبس رحمة الله عليه 

ورضواته لديه . 


وهذا ماوصل الي من سب من بقي من الأردقية 8 والله أعلم 
بالصدوات : 
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ذكر ولاية المالك نجم الدين ألبي بن السعيد حدسسام 
الدين تمرمتاش .. 


قيل لما مات ااسعيد سام الدين رحمة الله بمساردين ملك المالك 
بعد أبيه » وكان سراج الدولة برغش الخاص بماردين ٠‏ فحضر 
امالك نجم الدين وماك : وحضر أخوته لديه ٠‏ ودفن بالمشهد في أسفل 
ريض ماردين ٠‏ ثم ركب الحاجب سد الدولة التوباش » وكان 
حاجبا لنجم الدين من ماردين ٠‏ وسار الى مياقفارقين وصيح 
البد » ولم يعلم به الا وهو على الباب » ودخل وقصد القصر وجاس 
استاذن له الوالي ٠‏ ثم صعد خلف الراجل الى راس درجة برج 
املك وبخل الراجل الى غورس الذولة يخال ودكدل سيف الدولة 
خافه . فاقيه واصرف من كان عنده فأعلمه بم وت الامير 2 وأن 
المالك حصل نجم الدين كم ذفن وأحضر أكابر الام راء والدولة 
والقاضي واهل البلد . وتقرر الحال مع الخطيب بهاء الدين 2 وكان 
دوم الجمعة فخطب بالناس », ودعا لنجم الدين » ولم يكن أاكثر 
الناس غلدوا يداك + كم فرج الحؤسن ودرب علن التاس وسدعتهم 
وغدفهم ان الااك نهم الدين ملق البتلان + فباطعات: لناسن +::وظيب 
قاوبهم ؛ ولم يذفسخ على ال مااك نجم الدين حال ولاعصى عليه 
أحد , وماك جميع ولاية ابيه . وما اختالف عليه أحد 0 ولم يسفك في 
ولايته دم » واتفق ا ذوته معه . وت وطدت له البلاد 2» واستقر 
ملعدع ورا تيك ل عمية التسيدوا فيد ولا ركو الا بارا فد 
واستحافهم . وذفذوا عزوه وهذوه بالماك . ولقي الناس في ولايتسه 
كل خير ٠‏ وظفروا بالعدل والادسان ٠‏ وسار بالثناس اسن 
سيرة , وكف عن الناس الأيدي المتطاولة , ولم ير ملك آأعف منه 
ولاأكبر من ذؤسه عن أموال الرعية وح ريمهم » وحص ل الناس في 
ولايته على أدذم مص لحة . واسستقر في حجبيته سعد الدولة 
التوباش . واعطي الب وق والعلم والجاودش: واقطع 
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سموساط . وترتب الحاجب شمس الدين سيونج بن ابي سهد بن 
الوزير ابي منصور الج ويني في الحجبة . واعطي البوق والعلم 
والجاودش ٠‏ وأقطع شبختان » ورتب في الددوان الاجل م ؤيد الدولة 
كريم الماك أآبا منصور خالد بن مخطر في الاستدفاء . واللهذب 
العراقي في اشرا ف الددوان ورتب معهم المختص ظهير الدين أبا 
اأفتح محمد بن قليدان في الدووان ٠‏ وكان يخدم المااك نجم الدين في 
اياء أيتة. + :فاسدقرا النا دن والمصرص النا بدن عل هنا كاذوا غلحة في 
ايا اأشعيد دساح النين سن اعلا عهم وسنا كان ليغ مين المعنا كن 

والرسوم . 


وبعد مدة يسيرة اذفصل الأمير شهاب الدين محمد بن الياس في 
كدمة دور لنين هلك الأشناع : واعطيى سبال الدين محفينة 
حاذني . وصمصام الدين دارا واستقروا . وبعد مدة مضى سراح 
الدولة برغش الخاص الى البيرة فدسلمها , وأقام بهأ مدة ثم عصى 
فيها » وذفذ شهاب الدين محمد بن الياس ليحضره وديس لمها اليه 
فحضر وغدر به ٠‏ ولم دسلمها اليه » فدقي عليها أياما وغدر به 
الجند وس لموها الى شهاب الدين » وقبض سراج الدولة » وماك 
اليرة وحضكت له ده إلى الآن + :وفوتق خدمة ذور النين:. يقني 
سراح الدولة مقبوضا مدة ٠‏ ثم اطاقه ومضى الى قلعة جعبر ودقي 
عند شهاب الدين صاحب ااقلعة مدة . ثم انتقل الى اخلاط ٠‏ فأقام 
عند الخاتون الى سنة سيع وستين وخمسمائة ٠‏ ومات بخلاط . 


قيل وفي سنة ثمان واربعين وخمسمائة أخذت الافرنج عس قلان 
من اهل مصر ٠‏ وكان الذلدفة الظافرلما علم أن الافرنج تنازل 
عسقلان , فحضر بها وذقل راس الدسين بن علي عليهما السلام 
الى مصر . وبنى عليه بمصر مشهدا غرم عليه مالا يحصى » وذقل 
الراس الى مصر وجميع ماكان بالمشهد بءس_قلان مسن الآلات 
واأسدتور وغير ذلك ,2 وبعد ايام ماك الأفرنج عسقلان ٠‏ وهي بيدهم 
الى الآن . وكان السعيد حسام الدين قد شرع في بناء جسر | قرامان 
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على نهر ساتيد وعمر أكثره الى أن دقي فيه بعض العمل في خدم عقد 

الطاق وهات ربحة الله . وشر 8 الكالك نهم ألدين فقي اتسامه فيئى 

صوق :ذلك فكر عفته | التطدرة منروكانت قيفنا وسندون ذراعا 
بالنجار » وتم فلدس في الدنيا مثلة ( 48 ) . 


وهو رضي الله عنه أول مسن بنى جسرا بديار بكر في هذا 
الزمان , وبني بعده فخر الدين قدرا ارسلان على دجلة يحصسن 
كيفا . وبنى على شط بانارقن تحت | سعرد » وبنى على شط ا جوم 
شبوه بين أرزن وأسعرد جسرا آخر . وتشبهوا بالسعيد حسام 
الدين . وبنى جمال الدين وزير الموصل جسر الياريان تحت فذك 
فوق الجزيرة » وشرع في بناء جسر على دجلة تحت الجزيرة في 
مسدوضع يس فى البساقتا فينى منه خمس عينات »2 ودقيت 
الوسطى ؛. ومات جمال الدين ولم يتم عمله . وكان جسر أقرا مان في 
أول شهور سنة دسع واربعين وخمسمائة ٠‏ ودقي القالب الذي بني 
عليه الدسر وعقدالط ساق وجب سن الصست انع عن 
ذقضه »2 فدقي ؛» وذقض منه طبقة أعالية » وبقي أياما يرتثي في 
نقضه , فجاء مطر عظيم ومد لم ير الناس مثله في جانب الغربي 
والشمال ولم يجسيء في جانب ١‏ اشرق , واقرامان قنطرة 
واحدة : فأخذ الماء القالب جميعه ونقضه , ونزل !اسيل بالاخشاب 
الى تحت الجسر بفرسخ , وكان هذا من سهادة الملك نهم 
الدين » وكان في أب ٠‏ واقد أخذ هذا السيل من قرنيها ط وبلة خيل 
كانت 1قطع القرية » وأخذ صخرة عظيمة كانت بقرنيحا ينظر الناس 
لها لأجل الأطفال والحمة بها في ذلك الموضع مسن حيث قسامت 
الدنيا » وكنت لما جاء هذا اسيل سائرا من أرزن الروم طالبا 
اخلاط » وجاء هناك في ذلك اليوم من المطر مالا يروص ف , وسلم 
الجسر من | اسيل ؛ وتم في باقي ايام المالك نجم الدين دام مجده , 

قيل وفي سنة دسع وأربعين وخمسماثة قتل اللا فر كلد فسسة 
مصر . وسيب ذلك ان مير الجيوش العادل | اسلار علي بن | سحق 


وكان له اين بنت يسمى تنصر وديلقب عضد الخلا فة 7 وكان أبوه 
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أميرا مقداما يوسمى عباس , وكان عضد الخلا فة م واندا* 
للظافر » وكانا جميعا ياكلان ودشر بان ويتفرجان » وكان يحبه 
محبة عظيمة بحيث ان الظافر كان لايصبر عن | بن بنت العادل ساعة 
واحدة فأغرى عياس ابنه بجده العادل فقتله » وبقي مدة , وقتال 
الظافر قم دخبل الى الدار عباس وابنه وقتّاوا بمن كان في 
الدار 2» وأخذوا الأموال والدواهر مالايحصى قيمته 2 وقتاوا ثلاث 
بنين الحافظ هم : جبريل ؛ وابراهيم » ويوسى . وخرج العباس 
وأخذ الادوال والجوهر . وطلب ااشام فاحذته الافرنج وجميع 
ماكان معه , ثم ان أهل مصر واوا عليهم الماك الصالح أبو الفارات 
طلاُع بن رزدك ٠‏ وأخرج ابنا الظافر اسمه عيسى , ويكني بأبي 
القاسم » ويلقب بالفائز . فولوه الخلافة . وقتل عضد الخلا فة نصر 
ابن عباس ٠‏ وا ستقر اافائز في الخلافة » وولى الملكااسلطنة . وكان 

فاضلا يحب العلماء والشعراء ٠‏ وكان له شعر مليع ز 4م ) 


قيل وكان أول ماوصل نجم الدين ٠‏ دام ظله الى ميافارقين بعد 
موت ابيه دوم |اسبت تاسع صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
وأقام بهااياماء وعزل غرس الدولة ينال عن ١لولاية‏ » وولى 
الحاجب صارم الدولة ا دالدعش بن يوسدف مرند في ثامن شهر ربيع 
الأول سنة دتسع وأربعين » وخرج فنزل! وسل حرف الهينة على تل 
شيح ٠‏ واجتمع بفخر الدين قرا ارسلان في الءشر الثاني من شهر 
ربيع الأول ؛ وكان جرى بين فخسر الدين وصساحب خسلاط 
ودش ساروا طلسي بلؤن سكفان > فوصلا ولاية طدوغظا تعن 
ناحية جبل جور ٠‏ فنهبها واقام بولاية منازج رد اياما وما 
دولها + 'فقرن اناس ثهم النين الل ينهم واذفةوا وعاذ فشر 
الدين الى بلاده ٠‏ ودخل نجم الدين الى خلاط واجتمع بالخاتون 
وشاه ارمن وولده قطب الدين » وكان مقيما عندهم بأخلاط ٠»‏ وأقام 
اناعاءء وعرقيع اخه له يمكة يها لفد ا بن عد <ثو سال الى عارقين 
فعبر الى ميافارقين . ووصل دوم الخميس ثالث عشرين جمادى 
الكولى من ااسئة . وند ايام فلأئل:وضبدلت الى الخسلاط: وكنت 
أنفصلت عن خدمة ملك الابخاز وخرجت من دفلديس ٠‏ وقصدت :ا 
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الروم ١‏ واجتمعت بنظام الدين ياغي سيان بن الدازذشمند ٠‏ وجهد 
ان اقيم عنده . وما فعلت وعدت الى اخلاط وصادفت المالك نجام 
الدين قد سار الى ميافارقين » فأقمت بسأخلاط اياما وسرت الى 
الري فاجتزت بأرجدش ويركري » وذوشهر » وقطور » وخ وري » 
ومزيد . وتبريز » وزذكتان والنهر . واقمت بالري( 4١‏ ) وزرت قبر 
الكسائي ومحمد بن الدسن صاحب ابي حنيفة » وقبر الخواص 
رحمهم !اله ؛ دم عدت الى اخلاط على الطردق الذي مضيت فيه وعند 

عود المالك نجم الدين الى ميافارقين في جمادي الاولى . 


ووقع الخاف بين ضياء الدين وبهاء الدين أولاد تاج الدين ين 
نباتة » وعزلوا عن القضاء , وولي محمد بن ابي يعلي 
الاسعردي . وكان كاتبا على الضيع , وولي بعد ذلكاشرا فالوقف 
مله 2 ثم ولي القضاء دوم الاثنين حادي وعشرين حمادى الآخر سنة 
تسع واربعين وخمسمائة ٠‏ وكان لاقضاء في يد بني نبساتة تسسع 
وخمسين سنة من حين مات ١لقاضي‏ ادو دكر بن صدقة سنة دسعين 
واربعمائة . وولي القضاء ابو القاسم بن نباتةالى هذه 
السنة .2 وأقام تاج الدين بعنه يميافارقين أياما 2 وخرج وص حبته 
بهاء الدين ادو طاهر . فمضيا الى أمد . فأكرمهما مؤيد الدين بن 
ندسان وأنزلهما وأحدسن اليهما » وفعل معهما كل جميل ٠‏ وولي 
محمد بن الكميت خطابة ميافارقين . وكان لها من ايام سدف الدولة 
ابن حمدان في أول ايامه بأيدي هذا البيت لم يخطب بميا فسارقين 
سواهم لأنهم هم صذفوا الخطب التي لم دقسدر ا حصد على أن يأتسي 
بمثلها ولا بيعض ما صذفه رجلهم | لكبير خطيب | لخطباء عبد ا لرحيم 
ابن نباتة . 


وفي سنة دسع واربعين وخمسمائة ملك ذور الدين دمشق وأخذها 
من مجير الدين بن طفدكين » وكان قتل عطاء الخادم صاحب 
بعلدك ٠‏ فقتل زين الدولة بن الصدوفي . وخرج مؤيد الدين بن الصدوفي 
الى صلخد ٠.‏ وملك ذور الدين دمدشق وأقام بها . وعاد مؤيد الدين 


ب اكقاة د 
اين الصولي الى دمشدق : ودقي مدة ومات ٠‏ وسار مجير الدين ودقي 
في خدمة ذور الدين مدة . ثم وصل الى ميافارقينالى خدمة المالك 
نجم الدين » وأقسام عتده مدة . ونزل في سنة خمسين الى 
يغداد : وخدم مع الخلدفة المقدفي وهوالآن مقيم بيغداد في خدمة 
المقدفي وا مستنجد والماستضيء : 


قل ولم أر !ا عجب من سنة دسع واربعين وخمسمائة ولا أكثر من 
حدوادثها ٠‏ منها : ماجرى بين أولاد تاج الدين وخروج القضاء عن 
ايديهم ,» ومنها ان الأمير فخر الدين صاحب أنة ذفذ خطب بنت عز 
الدين سلدق صاحب أرزن الروم ٠‏ ودقي مدة ثم زوجها ابوها من 
صاحب أرزن ,فذفذ شداد الى سلتق وقال :قد ضدهفت عن آنة( 531) 
فتحضر فدتشتريها مني », فما لي طاقة با لكرج , ولا أقدر على دفعهم 
واكوة قاخدمتك فاساميا ليك فلن وس دفن الن ذلك الابههاز 
والكرج ديميطري ؛ وكان في جبل بازوي بينه وبين أنه مسيرة دوم أو 
أكثر . يعلمه بوصول سلدق . فوصل في عسكر !لكرج ٠‏ فصبح مدينة 
أنة صباحا ٠‏ فأوقع بالعءسكر وقتل منهم مقتله عظيمة » وأسروا عز 
النين لكو واب نفية كاق علد واس مث ادافين مسالا 
يحصى ؛ وكان دوما على ال هسامين عظيم , ثم إن ملوك ديار يكر 
وديار ربيعة والشام را سلوا ملك الأ بخاز وتوا صاوا واستقر حال عرز 
الدين سلتق على مائة الف دينار . وأطاق وعاد الى بلادم » وخدرج 
من بلاده مال لايحصى لأنهم ا شتروا الاسارى الذين كاذوا أخذوا 
شمقهة . 


ومنها أحذ ذورالدين دبمش اق وقلع أولاد اتابك طغتكين وكانت 
بأيديهم مقدار خمسين سنة , واذقراض بيت الصوفي( 55 ) + وكان 
بيت مكرم : 


ومنها ان صاحب صقلية قصد تندس في اربعين مركبا ودخلها 
ونهب كل ماكان فيها وسبى أهلها أجمع واسرهم ؛ وابيع النهسب في 
جميع اأشام 6 ودقي أكثر اهلها اسارى الى الآن بصقلية . 
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ومنها أن في سنة دسع واربعين جرى الذاف بأخلاط » وخرج 
بهاء الدين ١‏ أوزير واذنفصل عن خدمة بيت سكمان والخاتون ٠‏ وايعد 
اهله اجمع وحدس اكثرهم . وانهزم بهاء الدين اوس بسن مس وود 
يطلب خوي » فعبر على قلعة ذات الجوز شرقي اخلاط ؛ وبقي 
مدة . ودتوصل مؤيد الدين بن نوسان في خلاصه » فأطاق ونزل الى 
ديار بكر . وأقام بأسعرد . ومضى الى فخر الدين قرا 
أرسلان 0 وأقام عنده 0 ثم حج وعاد الى حصن كدفاء وأقام 
مدة . ونزل الى الموصل ٠»‏ وأقام بها مدة . 


ومنها أن في سئة دسسع وأربعين وقع الذاف بين بدني الحدادي 
قضاأة تبرير وترا فعوا 0 وجرى بين القاضي وأهله ماأوجب انهم 
عزاوا عن ١اقضاة‏ 2 ووصدل تاج الدين ولد نجم الدين الى 
مراغة 8 ذولي قضاء تبريز 5 


وف سنة دسع وأربعين وص لت الى ميا فارقين من الري على 


وفي سنة خمسين ٠؛‏ في آخرها ؛ في شوال قبض الأمير شير باريك 
والحاجب » وفي منتصف شعبان سنة خمسين عاد تاج الدين رحمه 
اللشاجحي امع الى مباريين: : وولى ١‏ اقفينياء. وغاذ الى 
ميافارقين . وتذاف بهاء الدين بآمد عند مؤيد الدين » وعزل محمد 
ابنأبي يعلى عن القضاء , وأعطي بهاء الدين نظر أاأوقوف يآأمد . 

وفي سنة خمسين وخمسمائة ولي الزاهد ابن الط ويل الوقدوف 
بميافارقين . وشرع في عمارة الجامع وتتمة القبة والجسر 
بأقرامان . 


وفي ذي القعدة سنة خمسين ضرب نجم الدين القاوس النجمية » 
ووصلت الى ميافارقين وتعامل بها الناس . 
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من الأمير فخر الدين شداد مذوجهر وس لمت الى أخيه الأمير‎ 
وقصد‎ ٠ وخرج الأمير شداد من داك البلاد وطلب اأشام‎ ٠ فضاون‎ 
أسد الدين شيركوه » وكان أدوه شادي من أتباع هذا الييت . وهو‎ 
بيت قديم في هذا الطرف , ويعرف ببيت اين ابي الاساور بن‎ 
وكان لهم جميع ولاية أران من جنزه ودرز وجميع الب-لاد‎ ١» مذوجهر‎ 
التي حولهم وتزوح اليهام نصر الدولة بن مسروان على‎ 
شام وصل‎ ٠ ماذكرناه , وأقام الأمير شداد في خدمة ذور الدين مدة‎ 
الى ماردين وقصد المالك نجم الدين فأكرمه وأحدسن اليه وأعطاه‎ 
اقطاعات في جملتها الحصن الجديد ييلد مياف_ارقين على حسد‎ 
السناسنة » وأقام مدة ورجع الى بيت خاله بمدينة سرماري‎ 
وأقام بها مدة واجتمعت به بميافارقين » وكان اجتمعت به‎ 2») 4 ( 
واحسن الي احسانا كثيرا‎ ٠ في ماكه بمدينة آنة لما دخلت الى تفليس‎ 

في سنة ثمان وأريعين وخمسمائة . 


الدين أدو علي بن ندسان بآمد ٠‏ وولي آمد ولده جمال الدولة أبو 
الخزائن والنخائر 

وعاداتق فده للسكةبواء انيح اروطاهوين ذياقة من اكد وو 
القطابة بميا فازقين . 

وفي سنة إحدى وخمسين وخمسمائة تزوج زين الدين بالماكة 


زوجة حسام الدين . 


وفي سذة أحدى وحمسين وخمسماية مات السلطان مسعود في بلد 
الاك وماك ثلاث أنية جفيعها + 


وي سنة احدى وخمسين مات الماك ديميطري ماك الأايخاز : وملك 
بعدة ولده الاكير داود 7 وأطاق تركش بن أواني بن أيي االرث من 
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السشحن٠‏ وكان اضاحي زمانين 453 ) :وكان عسيحتة ملكا الأ مكنا 
مدة . وص هب ذاك على الأمير سذياطا مسن عساكر !لكرج وعلى 
أولاده » فدقال أن ابن سنباطا الأكبر سقاه ومات » وولي بعده 
أخوه كركور . وتلقب بلقب ابيه حدسام المسيح ماك الماوك , وا ستقر 
في الماك الى الآن . 


وف دوم الأريعاء غرة الملحرم سنة ١‏ ثذتين وخمدسين وخمسماثة 
يعلى مرة ثانية 1 


وفيها قل الشيخ سدليمان بالجامع بأسعرد » دوم الجمعة , قتله 
الباطنية 3 ودفن دم سجد الخضر عليه السلام بأ عرد . 


وفي هذا الدوم غزل ص ارم الدولة أياطورش عن ولاية 
ميا فارقين . وولي الحاجب معين الدين كتدفش النجمي ٠‏ وكان 
استحضر من ولاية الصور , ذولي ميا فارقين . وسار بالناس 
أحدسن سيرة »2 ودف المفسدين وقمعهم وام دقدر أحد أن يتجاوز معه 
الواجب في مدة ولايته , ودقي مدوليا وأقامتاج الدين رحمه ا اله 
أيانا + .وخو الى ماردين +" وكا قد كمرذن وتعاق فلما فطسل) لن 
ماردين وأقام مرض وا شتد مرضه ومات دماردين رضي ١‏ آله عنه في 
بيت أخيه علم الدين . وكان عنده من أولاده بهاء الدين أي و 
طافرع وقدس الدين أبو عند الله + ومّات روع الكلاقاء نا ليغ شبهر 
ربنع الأخر ته اسمن وحدسين يهدسفاثة + وعند ل قتايوقة إلى 
ميافارقين » ووصل معه عام الدين والجماعة » وص لى عليه شيخ 
الشدوخ أبو الدسن بن المدور ٠‏ ودفن في الأزج مع أبيه وأمه رضي 
الله عنهم . 

وفي سنة ا ثنتين وخمسين مات ١‏ اقاضي أدبو جدفر مدمد بن أبي 
العلاء قاضي حصن كديفا . وولي ولده القاضي شمس الدين ابراهيم 
موضعه في القضاء ٠‏ وفيها مات ا لقاضي ناصر الدين بن ا لطيب قاضي 
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551 
اسددرد 0 وولي الأقضاء صدر الدين أدو علي ولد القاضي ضياء الدين 


وفي منتصف شعبان من هذه |اسنة تمت قبة الجامء . وصدلى 


وكان في المحرم سنة ا ثنتين وخمسين وكمسماثه اجدمعت 
العساكر وا[سلطان محمد شاه بن محمود ومع هاايفش ومسب هءود 
ب_لال ؛ وزين الدين مسن الموص_ل , ونزلوا على بف_تداد 
اتخاهر وهات جركافراية1 نا فظوما ور وا عق .وكسوب تين الذي 
خان صلاح الدين وكان فوق اادستان المع روفة بالرقة مقابل دار 
الذلدقة ذلي” اشع :و فور ا دعي فقوا ابنية ‏ ووطار افيا لي 


دمادى الأولى من | لسثة . 


ون كان :قوق لك ومنة وهل لل قدا اامتلتان دخات كاد 
ا بنمدمد أخو مسعود : وخاع عليه المقدَفي وإلقبه الك المس تجير 
'واستكدافةا< شرع بالعما كن واحتسع بالدكن وحكريت دنا عر 
العراق اجمع من اابطائح واليصرة . فقصده |اسلطان محمد شاه 
ددلد باب ذقج _ وان( 11 )والدق وا هناك على نهس__ر 
الرنين 1[ 492 7 واقتتاوا ».وكشن سليفان كناه- ‏ وعايت العساعن الى 
العراق © وذزل سدليمان كاه علي ريت ااكراملن فنا سره ورين 
الدين ٠.‏ ودقي مدة بالموصل وأطاقه زين الدين ٠‏ ومضى يطلب 
أصفهان وخرا سان . فمات في الطردق ٠‏ ودقي الذلدفة مت وليا على 
بقالة والفرا 0 


وفي سنة | ثنتين وخمسين كانت الزلازل بالشام ٠‏ وأخريت شيزر 
وحخدمص وحماة و[5كثار يلاد انام 0 وكانت قْ رحاب 2 وكانت 
دميا فارقين مرتين : مرة قدل صلاة العصر ومارة يعد دومين قبل 
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وفي شوال تأاسع عشره من الستة مات صلاح الدين محم لد 
للد يهاي يدض 


وفي سنة | ثنتين وخمسين وقع الخلاف بين الصاحب نجم الدين 
وفخر الدين قرا أرسلان » ونزل على الشط بالا وسل ٠‏ وكان 
الصاحب نجم الدين دماردين ؛ وذفذ الى ميافارقين الحاجب شمس 
الدين سدونج ٠‏ ثم خرح الصاحب من ماردين » فسار فخدر الدين 
الى ولايته » وسار نجم الدين الى جدل جور » وخرج اليه شاه أرمن 
مناحن أخلاط والدية كر لضفه ومنا و بال شاكر الى ولآعة فهون 
الدين . وانهزم من بين ايديهم » وتوسطوا بلاده ٠‏ ونهدوا وس دوا 
أغل ذل خوغ + .وكان التها اليها كلمن قي ذلك الولاية + وطلب قفر 
الدين جبل جور ؛: ودخل الى صحراء موش » وكان نجم الدين قد 
ذفذ الحدشد الذي كان معه من أيام أبيه الى صحراء موش وضرب 
عليه ٠‏ وأخذه ونهب من دلد موش خمس قرايا ٠‏ ونزل في بدليس في 
قرب دربند بدليس الى أرزن ٠‏ وعدير الى حصن كديفا , وعاد شاه 
أرمن من اابلاد ونج-م الدين الى ميافارقين 2 ودبق-وا مدة 
و كينها ليد وا : 


وفي سنة ثلاث وخمسين احترق سدوق |لقبة بميا فارقين ثانيا 
وها ماك قاع االولمام الحضيبكفى يهيا فنا رفن » وق ستتتة! انين 
وكماشين هات اشغ الزافية على الشركن رحس :اله تجيددل 
ميافارقين . 


وف سئنة ثلاث وده سين وم سمائة ملكت الغز نيسادور بخرا سان 
واخويتها' وقتات فيها حلفا عظيها وتهيتها: 2 وققدلالتسبغ الأفياغ 
محمد بن دحيى ا اؤقيه 4 وقدّل جماعة من الفقهاء وكان دوما عظدما 3 


وفي سئة اريع وخمدس ين حرجت الروم الى الشسام على 
بلدلا ون (94) واجتمعت العساكر مع ذور الدين بباب حلب » وخرج 
قطب الدين من الموصل ٠‏ وزين الدين الى باب نصيبين » واقاموا 
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نات وفات الامير ماو النين امو ركو الدسوني كاف ويلك أتسارك 
ممدود الجزيرة ٠‏ وقيل إنه مات مسموما ؛ وفي هذه الايام مات جلال 
الأأوك كنك من وو الدولة يماردين , وحقرت إهه سلكة خماةون بنت 
الماك رضوان من الموصل , وكان تزوجها بعد السعيد حسام الدين 
الأفين زين علي: فوشك د ورشت ايان "وغايت الى الوضلا: 


كراسازك الدابناكن الى ا شاع اهارا تصدواة تححاضر ونا 
وداكوفت وكاقت لنصرة النين اميرات ولداها بله تكن + رسا روا 
الى حلب واجتمعوا بذور الدين . وسمع ملك الروم ان عساكر الشرق 
قد وصلت , وان الامراء من بني اردق والتركمان قد اجدمعوا ٠‏ وان 
ابق القائي قد حشر :: ف وجم ماك | لروم حمق ذاك لأتة كان لبني 
اردق الاسم ١!كبير‏ . ولهم من الروم والافرنج والروم ا مقامات 
القددمة من ايام اردق دبيت المقدس , وايام الغازي فذفزذ مل كالروم 
وسفلة الى دون لقنن فهاس الضاهن تكد النين الخطات وسومة 
الرسالة ورد الجواب » واسمع الرسول احسن ج واب في الطدف 
كلام » فثبت في ذفوسهم منه شيء عظيم ان في ذفوس الافرنئج من هذا 
الهت القوف والرعب هن قم ١‏ اوقت. :فعان فاك الروة :ركان هذا 
الكلام سدبيب غعودهة . 


وكقوقك اللاساكن »'ومان تهم لمن اتن شا رسو #:وتدول معد 
الدولة التونتاش الحاجب بماردين ؛ والامير باإشام . واقطع شمس 
الدين سدونج سميساط ؛ وجمال الدين صاحب حاني قلعة قلب 
وذواحيها . وكانت اقطاع سهد الدولة » واستقر شمس الدين 
سدونج في الحجبة وامارة الوسكر . 


ووصل الخبر ان دوم الاحد ثاني شهر ربيع الاول سسنة خمس 
وخمسين وخمسمائة مات الامام المقدفي لامر الله بيغداد رحمه 
الله . وكانت ولايته اريع وعشرين سنة وثلاثة ا اشهر ونصاف »2 
وصلى عليه ولده وولي عهده الاميرادوالمظافر ٠‏ وكان عقد اليه في 
سنة اربع واربعين وخمسمائة بالخلافة بعده » وبايع الناس للامير 
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ادو المظفر يوسف . ودلقب بالمستنجد باآله صبيحة دوم مات ابوه , 
وبايعه الوزير والفقهاء والا كابر والامراء , وكان الوزير عز الدين 
اين فبيرة + :وماك العزاق معد ابية :وا سدقر فق الخلاقة واحسن إلى 
الناس . واسقط الموْن وااكلف وسائر الاءشار والدوادٌق التي كانت 
ف العراًة :ووويكن اين اميقم :وا شحاف فكه هنا كان كاده مدن 
الناس ورده اليهم . وساك بالناس ا حسن طريق ؛ وذفذ الرس ل الى 
عسي البلذن ففطي له ق عميع اازلاناف + ووضدل :سه وله إلى 
الصاحب نجم الدين الى ماردين . ووصل معه الذلع والدشريقف 
والاشون والبلاف برس نمم ا لنين الذلعة» وقدوي» التصوو 
بماردين . وكان دوما مشهودا . ووصلل منه خلعة لاشمس الدين 

الخاهم 


000010202121217 00 ا 
القذافن يمسن :»وا اشلظان 31 تاك انلك الهالك عن وديك جا تحدفدوا 
وولوا صبيا صغيرا من الدار اسمة عيد الله ؛ ووكثى يسابي محمد 
وداقب بالعاضد . وهو ابن يوسف بن عبد المجيد الحافظ . وابوه 
احد الثلاثة النيق قذلهم عباس :يعن الظافن + واسدةدقن فق الختلا ف 
وهو الخليفة الرايع عشي من حدف ولوا هذا انيت + لآن كل خليرقة 
ولي عاقت منطقته بقبلة الجامع ٠‏ وتكون منطقة الذين قبله مكشوفة , 
ومنطقة الحي مغطاة , فاذا مات وولي غيره كشفت وعاقت منطقة 
المولى مغطاة » وكمل في الجامع مع هذه الى هذه السنة أريام عشر 
منطقة » وحدثني بهذا جماعة ممن سافروا الى ديار مصر , ودقي 
العاضد في الخلافة واستقر ‏ والصالح ااسلطان بالبلاد . 


وف سنة خمس وخمسين وخمسمائة مات السلطان سنجر دمرو , 
ودفن بها » وكان خلص من الغز في سنة ( 44 ) ... وخمسين 
وكمسماكة رول ينه كمون ونين ولكمسسانة يات الستطاه 
محمد شاه يهمذان ». ودقي مدة ومات اخ وه ملكشاه بخ را سان 
والاهوان. 
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وين 
وفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة حج زين الدين علي كوشك » 
ونزل الى بغداد . ودخل الى الخلدفة من ياب البشرى ؛ وحمل له مالا 
عفرا #"وذلع عليه الخليفة :. «وديها اعم اممف الذي تمن و 
دمشة على ظازوة كدر وكيماء الى اليحة ابن سوكة ركان هذا 
الطريق له مدة ذم دسدلك ولام يحج فيه احد . 


وفيها انتقل القاضي كمال الدين الى خدمة ذور الدين » واقام 
مدة . واعطي قضاء دمشق وعزل القاضي ركن الدين , ودقي مدة , 
ورت العة ذووالفقة مر ودف ةمسق ااتفعاء ,وال هدوف والندرات 
والولاية وحصل الجميع تحت حكمه الى الان . 


وفي شهر رمضان من السنة ولي ولده محي الدين ادو حامد بن 
محمد قضاء حاب وعزل ابن ابي جرادة وه وابن العددم ؛ وولي 
شمس الدين ادو القاسم ابن اخيه قضاء حماه وعزل ا مين الدين ين 
جدش ؛ وبعد مدة عزل جعفر بن ابي هندي » وولي حمص شرف 
الدين ادو المعالي بن ششدمس الدين » وحصل اشام جميعة بحكم 
كمال الدين واهل بيته . 


وفيها احترق سوق الباب دميافارقين اولا في س-نة خمس 
وم سين ودمسمائة : 


وفي سنة خمس وخمسين ومسمائة وصل صدر الدين نصر بن 
جبريل من أخلاط الى ميافارقين مت وليا على الددوان وناظرا على 
ميافارقين ظاهرا وباطنا . 


وفي دوم الخميس سادس عشر من صفر سنة ست وخمسين 
وخمسمائة وصل صدر الدين ا دو علي الحسن بن معاذ قاضي اخلاط 
الى ميافارقين . وتولى ا اقضاء يها وخلع عليه جبة اطالس وعمامة 
وطياسان ٠‏ ونزل الى الجامع والناس معه . وعزل محمد بن أبي 
دعلى . وكانت سفارة الخاتون اذفذت احضرته من أسهرد » وكان 


- 275 - الموسوعة الشامية م١٠‏ ج١١‏ 


-525955- 
قاضيا بها . وولي قضاء ا سعرد القاضي بدر الدين احمد ا لقاضي ابا 


وق تكله حيس واكترواية. وكدويناقة بولن لزاه لذن علن لجيه 
شاتان(+ )٠١‏ وملكوها»وانصر ف عنها الامير درباس الجوبي ؛ وكان 
من اابدوت الكبار » وانهزم الى الجزيرة وماك ومات في الط ريق , 
وحضر فخر الدين ارسلان وماكها واخربها , ونازل حصن طالسيب 
)٠١١(‏ وملكه في جمادى الآخرة . 


وفي سئة ست وخمسين وخمسمائة وثب القسوس بمدينة أنه على 
صاحيها الامير فضاون بن مذوجهر وانهزم ومضى الى قلعة دسمى 
كران مكاور س مارى :وشاع الةسويسن آنه الى ملك الايخاد كركور 
وحضر وعساكره وماكها ونهب منها مالا عظيما » وسبى جميع آل 
شداد وفضلاون » وفي شهر جمادى الاولي ولى ملك الابخاز فيها 
حاجبه سعدون وعاد الى تفلوس . 


وفي رجب من ااسنة اجتمعت العساكر جميعها من جميع اط را ف 
شاه ارمن وعز الدين سلتق وفخر الدين صداحب ارزن وصاحب 
الفرس وسر ماري ؛ وساروا الى نهر الرس وخرج الصاحب نجهم 
الدين دقصدهم . فنزاوا على آنة في شعبان من السنة واناخوا عليها 
فقصدهم ماك كركور ماك الابخاز وكبسهم على باب انة , ولما وصدلت 
الدساكر والماك انهزم الامير سلتق ٠‏ فاذفصل عن اسامين لانه كان 
ماك الابخاز ديميطري لما اسره , كما ذكرنا واطلقه .ا ستحلفه انه 
لايضرب في وجهه دبسدف ولا وجه ا ولاده ولا داقي له عسدكرا ولالاً ولاده ما 
عا كن وطلب ستلةق لفزسن:: فلع (كفضددل الامين سبدلةق ا ته زمت 
التساكن من الاسلمين :.ووقع فيهم الاشرف:: :وقدل منهم خلقا عظوما 
وانهزم شاه ارمن من باب آنه وصاحب ارزن دفرسه . واسر من 
المنداسية نال بحطي: .ركيت كلد شاء اومن وقدل اعقدن امسيكاية: 
والمسلعود من لم من الواقعة + واامومن: ا شدلكين محوا و ندفة 
الاف فارس وراجل من عساكر بيت سكمان وغيرها , واسر بدر 
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لدين اخوالخادون صاحية اخلاط لامها 0 وذاقا لايحصى 0 ودلغ 
ذير الكسرة الصاحب نجم الدين 2 وكان وصل الى ولاية مناز حرد 8 
ميافارقين . 


وذفذالوزدر جمال الدين وزدير الموصل الى ملك الابخاز رسولا وشفع 
ق الأمين هادوى ١‏ !تارفط :ضاي استاكره ركان ع اهكان كنداء 
ارمخ وا سراق لوقك فاطاقة » ودفة خاسة الف درئان واخدرى نهنا 
اتحارض يمن اميق #فرعق الؤنان: لك الحد ول اسن ولا عند لوا ترق 
دوعا مهنها زيدة كاذو :نشوا لازا ققد 


وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة وصل الخبر ان قاضي القضاة 
اين الدامغاني عزل من القضاء ديغداد وولي قضاء ١|لقضاة‏ شهمس 
القضاة اين | لذقفي قاضي الكوفة, ودقي مسدة ومات وولي ولده 
موضعه » وأخدما في الدفعتين مقدار خمسين 1ف دينار أآمرية . 


وفي شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة عص كوجا 
بالبارعيه وقابل نجم الدين بالعصيان فنزل الءسكر عليها فقاتاوا 
مدة » ووصل الماك نجم الدين وشمس الدين الحاجب وحاصر وها 
مدة » ووصل ناصر الدين ولد فخر الدين قرا أرسلان ومعه عسكر 
ونازاوها مدة » وذفذ فخر الدين وأقام عنده مدة . الى خدمة ذور 
الدين فأقام عنده وهو في خدمته الى الآن ٠‏ ومضى ودخل مع أسد 
الدين شيركوه الى مصر وأقام مدة وعاد الى خدمة ذور الدين في سنة 
ست وسثين وخمسمائة . 


وف ذي القعدة سنة ست وخمسين وخمسمائة كان ديعلدك | سارى 
من الأفرنج فوثروا في بعلبك فماكوها فقصدهااسدالدين 
شيركوه . وتكاثر ال سامون عليها . فاستذقذت منهم » وانصر فت 
الافرنج بالأمان الى الساحل , وفي ذي الحجة من |اسنة ك5سر شهاب 
الدين محمد بن الياس بن الفغازي بن اردق الأفرنج كسرة عظيمة 
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وقدتل حاقا عظدما واسر اليردس وسلمهالى ذور الدين « ودقي في 


وفي المحرم سنة سيع وخمسين وخمسمائة اتصل جمال الدين ابو 
القاس.م بن ندسان الى أخت فخر الدين دولت شاه اين صاحب 
ارزن ٠‏ وعبر ااقاضي ناصح الدين . والامامأابيو طاهر بن 
الجرجاني ٠‏ والأقاضي عام الدين أدو الدسن بن البغل وجماعة الى 
ارزن ٠‏ وملكوا وعادوا ونزلوا دفندق خب قاء وام يدخاوا 
المدينة » وخرج اليهم القاضي صدر الدين والجماعة وعادوا الى 
آمد . وفي جمادى الأولى عيبرت العروس ومعها جماعة من أهل أرزن 
والحاجب أحدمد سن الرغيهي ووصلت الى أمد خامس جمسادى 
الأولى . 


وفي صفر سنة سيع وخمسين مرض الصاحب نجم الدين ‏ شفاه 
الله بماردين ٠‏ وذقذ الأمير شير باردك والأمير خدق وجماعة من 
الأمراء الكبار الى أخلاط لاحضار واده قطب الدين ايلفازى ٠‏ وكان 
مقيما بأخلاط عند خاله شاه ارمن والخاتون منذ كان له ثلاث أو 
أربع سنين , وام دمكناه من العود الى أبيه وأمه » فعادت الرسل 
أجمع ٠‏ وأم يمكن من العود ,2 فذفذ وأرسلا آخرين »: قذفذ شاه أرمن 
جريدة » فوصل سابع صفر الى ميافارقين وأقامدومين . وسار 
الل هازنين وافجي المنياهين توم النون :2 ومكي الله غلئه 
بالعافية » وحصل ولي عهد ابيه ,» فطابت قلوب الناس بتوليته . 


وفي شهر ربيع الأول من السنة سام قراةفجاق غلام أخ واجا له 
قلعة الذال الى ابن حدسان المذبجي 0 ودقدت معه مدة وأعادهاالى 
شمس الدين سيونج . 

وفي سنة سديع وخمسين احترق سوق باب المدينة ثااثا » وفي شهر 


رجب سنة سبع وخمسين وصل كتاب كمال الدين المهذب الع راقي 
دشر فك الفووان فسار الى اخلاط فى رساله » فدوشيل: الى تلاط 
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وأقام أياما » وعاد من اخلاط فوصل الى درب بدليس ٠‏ فوقع فوق 
دير اابيرة من على بعض الجسور الى ااشط 2 فوقع على صخرة 
فاندقت رقبته 2 وكان وةوعه يوم الجمعة خامس شعبان » وحمل 
الى دير اابيرة » وفيه ذفس فمات فحمل ودفن في صحراء مس جد 
اودن + ثم حمل الى فازنين بقرامدة » :وتوكب فق الاشراف الكببال 
البغدادي دم العدبدي : 


وق عه شاسان مسن الشتتة اغارت الكرن ال سمدينة وين 
)٠١5(‏ ودخلت اليها ونهدوا جميع ماكان فيها . وقتاوا خاقا عظيما 
واسروا هن ال سلمين خقا لايحص , وذقضدوا المنارة التي كان بناها 
قوتي بن الأحدب من جماجم الكرج في وقعة أوقع بهم ؛ وأخرربوا 
الأجاحدوا تخد" الدون وغاذ را الى (للذمن ي رالا نيبا رف عن 
العجل , وغذموا غنادّما لاتحص 1 


وفي العشر الآخر من شوال من ااسنة كان بااشام زلازل كثيرة 
مدوادرة وخرب من حلب مدقدار سيعمائة دار وخ رب أكثسر 
الساحل » وخرب بعض جدلة وجبدل » وماكان دقي من شيزر 
وبعض حدمص وبعض حماة وأكثر الشام وتشعث . 


وكان في شهر ربيع الآخر من |اسنة تزوج ناصر الدين ولد فخر 
الدين قرا أرسلان بنت فخر الدين دولت شاه وصاحب أرزن ودخل 
بها . 


وفي سلخ جمادى الآخر من سنة ثمان وخمسين نزل فذر الدين 
قرا أرسلان على أمد وخدم عليها ف عسكر عظيم َ ونزل اليه شمدس 
الدين سدونج يعسكر الصاحب نجم الدين ٠‏ وح وصرت وضيةوا 
عليها مدة 2 وتصب عليها برجا عمله له رجل مغربي 0 فأخرج جمال 
الدؤلة حمافة فن اهلها من النورود والفصبارى لديا فم فكدر] لدين 
وباعهم : واقتداوا عليها قتالا عظيما 2 ودقفي القتال والحصار 
والساكر عليه . 
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وفي شهر رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة قبض اتابك قطب 
الدين ممدود بن زذكي بسفارة زين الدين على ١لوزير‏ جمال الدين بن 
ابي جدفر محمد يبن علي الأاأص فهاني ٠‏ وحدس في قلعة 
الموصل ٠‏ ولم ير الناس من عهد الب رامكة مثل كرمه 
وعطائه . وكان أول زمانه وخدمته اتادبك زذكي دلي اشراف 
الددوان . وكان معه من الظلم والجور مالا يرى الناس مذله . قفلما 
ولي أتابك سيف الدين غازي وولي الوزارة انتقل مسن الشر الى 
الخير 2 ومن الظلم الى العدل. ومن الجوور الى الانصاف ؛: ومن 
البخل الى الكرم ٠‏ وأظهر من الكرم وفعل الخير والصدق والعطيات 
والصلات مالم يعتمده أحد في هذا الزمان , وذقذ مالا كثيرا الى 
مدينة الرسول فبناها وبنى سورها . وبنى ماكان خرب يمس جد 
الرس ول ص لى الله عليه وس ام ء وبنى في المدينة م واضع 
كثيرة » وبنى دمكة ماخرب من الحرم وم واضع كثيرة مسن 
الحرم » وعمل جدبل عرفات ؛ وعمل الدرج فيه من أسسفله الى رأسه 
من جميع جواذبه وكدس (؟١٠)اليه‏ الماء من موضع بعيد وساقها لى 
تحت الجبل م وضع منزل وعم ل الأنابويب والاحواض يبرسم 
الحاج « وكان يدمل كل سنة الى مكة والمدينة من الأموال والكسوة 
والذفقات الخمعفاء والمساكين والمذقطعين لأهفل هذين ا موضعين 
مادقوم بهم مدة السنة . وكان يذفذ المجاورين المقدمين بمكة والمدينة 
كل سنة مايحتاجون اليه ٠‏ وكان له السبيل برسم سقي الحاجح 
والمذقطعين وسدقي الماء في الطريق وحمل من يذقطع منالضعفاء 
والرجاله » وليس دلد من ١ابلاد‏ يمضي اليه من المسافرين من أهله الا 
بعطرهع :ويشزيهم وذقيف ذلك اق دسدون عتدط > ويوقى ذلك سما لهنم 
في كل سنة يمضون يجدونه ٠‏ وقصده من أهل بغداد والعج م خاق 
عطيع من الاكابسر :والا ولادوالوؤزاء'والكقاب ارباب لاسب 
والاشراف ويعطيهم ويجريهم ٠‏ وحضر عنده ناس كثر من اهل 
اصدفهان فاعطاهم وزاد العطية ٠‏ وذفذ الى مدينة القرنين سيعة الاف 
دينار وبنى سورها وكان انهدم وكانت مناخة الكرج ٠‏ وذفذ رس ولا 
الى ماك الابخاز وسأله ان دبني بيمارستان في مدينة تفليس برسم 
المسلعين والمرضى والضعقاء بها , فقال ملك الابخان : انا ابني ذلك 
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فن عالق :1 :ومركن الالك ب مرة وماك #وكان فق كل بثة ييف كان 
اشام ودشتري من الافرنج | سارى المسامين , وذفذ عند وقعة الكرج 
دشاه ارمن واشترى جماعة من الابخازي وخلص الامير هلدري » 
وقد ذكرنا ذلك » وغرم على جسر الياريار بين الجزيرة وفذك مالا 
عظيما : وعقداريسع عينات ادسن بنيه ١‏ وبنى في نصيبين 
البيمارستان و وقآف عليه الوقف ٠‏ وحصل فيه الحوائج والادوية 
ورتب الاطباء » وحصل يذفق عليه في كل سنة شسيئًا كثيرا » وجدد 
بالموصل ونصدبين المكتب برسم الايتام » وجعل ذفقاتهم وكس وتهم 
واجارة المعلم من ماله , وبنى الجسر دباب الموصل عند ياب الحصاة 
احدسن بنية » وجدد من الربض والمصالح مالوس بقليل » وشرع في 
يذاه وس اليتافياة على دجلة تحت الجدزيرة » وقرم عليه بالا 
عظيما , وام يدق فيه غير العينة الوسطى . وقبض وام يتم » وكان 
كل دوم على باب ذارءمن الشعفاء امنيا كين يخلى كثر + ركان كل 
يوم يمضي وقد اخذ اما قليلا واما كثيرا » ولا قبض جرى مسن 
المساكين والضعفاء من الدكاء والاسف والحزن ما لايوصف , ودقي 
ق الشعن الى الوشر الأنخر من شهن ريضان شنة تسعة وخ سين 
وخمسمائة 2 ومات رحمة الله عليه 0 وصلي عليه بالموصل ٠‏ وكان 
يوما عظيما من ضجيج ااذقراء والمساكين والايتام حول جنازته 
بحيث انه لم يسمع بمدّل ذلك الدوم ٠‏ ودفن بالماوصل ممدة الى سنة 
ستين وخمسمائة ,. وحمل الى مكة , وطافوا بتابدوته حول البيت » 
وحضر كل من بمكة وضجوا حول جنازته » وحمل الى المدينة » ودفن 
بالمدينة بعد ان طافوا به حول قبة الرسول وحضر كل من في المدينة » 
وام يحمل الى مكة والمدينة في هذا الزمان من مقدار مائة وخمدسين 
سئة غير راهش الخادم التاجر : وصاحب عون » واخي اماك 
الصالح بن رزدك سلطان مصر ؛ وهذا جمال الدين ١اوزير‏ » وغره 

النمخ ١‏ ولم دعن مكل عمال النسن وكرمة فى .هذا الزمان , 


وفي دوم الاريعاء تاسع شعبان من سنة ثمان وخمدسين 
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كسرة عظيمة ودخالوا الى حصن ارزن » وكانت الوقعة هناك , 
وكسروا ا قبح كسرة ؛. وغذم منهم من الاموال مالا يوص ف 
ولايحصى , واخذ اصطيل الماك وكانت معاافه فضة . والخذ الشراب 
خاناه وما كان فيه . واخذت الدنان ١افضة‏ التي كانت فيه » واحضر 
الدن الواحد بين يدى ااسلطان ٠‏ وكان الدن ورفديقه يحملان على 
عجلة ؛ فذفذه ااسلطان واذقذ من الغنيمةمقدار ا لذفي دينار يوشتري 
بها » وحمل شربات ذهب وفضة وحمل الجميع الى جامع همذان 
لاسبيل برسم شرب الماء . واخذ التركمان الدن الاخر ‏ وقطعوه , 
ونهدوا منهم نهبا عظيما وقتاوا خاقا كثيرا » وانهزم ماك الابخاز 
الى غيضه عظيمة فيها خشب الصذوبر مسيرة ثلاثة ايام لاقع على 
احد فيها الشمس الا نادرا ٠.‏ واقد رأيت موضع الوقعة في هذه 
الغيشة نا كات قل خسة ناك الأنقان فى سدة دسم واريعين 7 والحذ 
شاه ارمن ثلاثة جمال ؛ كان احدهم فيه انية ذهب وفضة , وااثاني 
كان عليه بيعة الماك فيه صايانا ذهب وفضة م رصعة يانذواع 
الجواهر , وفيه اناجدرل مصورة بالذهب مرصعة بالجواهر لايعدرف 
قيمتها ولادؤّخذ مذلها , والثالث عليه خزانة الملك من ذهب وفقضة 
وجوهر ما لادقوم بعضه كثرة » بحيث انه قيل ان كتاب اخلاط 
بندواثها “قودوا ها وصل الى شاف اومن + وكان مكل ها انخن منة غلن 
تاب اكه هندها كر كفن كدف > واقن فك هجذا مرخ طساعة 
كغرة من اهل اخلاظ معن كان ”با لواشعة + وكنت اذ ذا عبد لش 
ودوغ وصل المبشر الى اخلاط. بالكبيرة كنت باخلاظ :وجسناغة صن 
الفارقية . وكان دوما عظيما بحيث انه ذبح من الدبقر بعد دومين 
مقدار ثلأشفاكة راس وقرة لحمها على المشاكين والشتدفام : وبعد 
ايام وصل شاه ارمن الى اخلاط واظهروا فيها كل شيء لايرى مثله 
من الاموال والتجمل » ووصل صاحب بدلوس اليها ورين ١!بلد‏ لقدومه 
في اول شهر رمضان ؛ وكنت دبدليس وكان فخر الدين قرا ارسلان 
هذه المدة جميعها محاصرا لآمد الى ثاني عشرين شوال سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة » وكان سبب ذلك ان يعءقوب ارسلان ابن 
الداذشمند قصد ولاية خرتبرت ونهبها ونهب ولاية شم شكازا ك(؛ )٠١‏ 
وتوسط البلاد واخربها » فرحل فخر الدين عن أمد يطلبه ٠‏ وخرج-” 
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المالك تجح الدين وتان اليه" واخدن فشن الذين منناضي اوزن 
وساروا جميعهم الى خرتبرت ورا سلوا يءوقوب ارسلان واقاموا 
هناك مدة ؛ وعاد يعقوب ارسلان الى بلاده ٠‏ وعاد المالك نجم الدين 
الى ميافارقين واقام بها الى ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة » ووصله فخر الدين سذقر بن الب قرا أرسلان 
رسولا من الخلدفة امس تنجد . وخرج اهل ١‏ إدبلد فاق وه . ونزل 
بالربض وبات ليلة ٠‏ واصيح فخسرج الافيز الى اقسائه ٠‏ ولقيه 
بالميدان : ولقي شمس الدين الحاجب ؛ ودخل المدينة » ونزل في دار 
العجمية واجتمعت به . واخبر ان مؤيد الدين سديد الدولة ابا عبد 
الله محمد بن عبد | لكريم بن الاذباري دوفي دبغداد في شعبان سنة 
لمان وخدسين وهدسمائة + وماك عليه لكارقة الس وم براي 
اماما ٠‏ فاتهم احضروا التابوت الى الجامع الى المقصورة وحضر 
القلدفة وهدكنى غلية::.وضدن الناس عليه يامافتة + ركان دوهنا 
مشهودا دبغداد ودفن في مقابر قردرش عند الامام موس بن جعدفر 
عليهما السلام ٠‏ ورضي االه عنه . وترتب ولده شدمس الدين شرف 

الدولة ادو الفرح ف موضعه في ديوان الاذشاء بددوان الخلا فة . 


وفي غرة المحرم سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ٠‏ وقع الخاف بين 
ناصر الدولة محمود بن ظفر خان وبين الارمن بااسناسنة . وكان 
له قلعة فنيزاثًا . واغار عليهم ونهبهم نهبا عظيما . وسبى مماليكا 
كثيرة » ونهبت ارتدوا واحرقت . ووصلت خيله واغارت رجاله على 
مواضع من بلاد الارمن من لم تصل اليه الغازية م ناو لالزمان 
والاسلام ولازم الغارة عليهم كل! س دوع ». ودقي يجد في طلبهسم 


وقلعهم . 


وف شهر رمضان ؛ في اوله . سار الصاحب تنجم الدين الى 
ماردين . وقصد جسر اقرامان وبات هناك واصبح وسار الى اوسل 
الهينة » وبات وذفذاحضر الاشتي الى معز الدين ١اوالي‏ 
بميا فارقين : وامره بااقيض على الحصاجب شمس الدين . وكان 
تذاف بعد الامير بميافارقين فقبض في رابع المحرم واعدّقل بااقصر , 
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وحمل كلما كان |2 داره الى ماردين : الدواب والقمساش 
والخزانة . وبعد ايام ولي الحاجب صلاح الدين زكري بن يوس اف 
ينال الحجوية الصاحب نجهم الدين » وردت الامور اليه ١‏ 


وفي ثاني عشرين رجب من سنة دسع وخمسين وخمسمائة مسات 
ناصر الدين ولد فخر الدين قرا ارسلان بحصن كديفا .ء وكان ا كبر 
اولاده . ونال فخر الدين عليه امرا لاروص ف , وحضرت الخاتون 
وقطب الدين وكهار خاتون وشير باريك ؛ واكابر الدولة » ولقد 
حدثني جملة من الثقات من أرباب دولة فخر الدين انه في هذه | اسنة 
وماقبلها منذ نزل فخر الدين على أمد الى بعض سنة تسع وخمسين 
وخدسمائة مات من أولاد فشر الدين سبعة أ ولاد نا فيهم غير بنت 
واحدة مع ابن لهذا ناصر الدين » ومات دبل ابيه بمدة . 


وفي الخميس غرة جمادى من ااسنة مات القاضي ناصح الدين ابو 
عبد الله الدحسن بن محمد بن وهبان بأرزن , وولي قضاء أرزن 
صارم الدين حسن ابن اخيه » وولي قضاء بدليس ال ويد أدبو طاهر 
عبد الله بن الخطيب ٠‏ وصلي عليه يوم الجمعة بميافارقين . 


وفي شهر ربيع الاول وصل الخير أنه احترق دسدوق اخلاط مقدار 
سديعين حاذوتا وبدوتا دنيرة : واحترق كلما فيها مسن المال 
والقماش . 


الملعروف دبرج اردق بدولي الزاهد قراقوش الدسامي 5 وكمل ذقضه 
في مدة شهر ونصف « وابتدي في عمارته في دوم الاريعاء خامس 
جمادى الاخر وكملت عمارته جميعها واذفقالعمارة دوم ا لسبت 
العمل 0 غير الذققيضش « مدئه ستة اشهر وتلا كة وعشرين ديوما 0 ولم 
يعمر مثله قط ف مثل هذه المدة اليسيرة ٠‏ وجاء احسن بنية 7 وذلاك 


:3 وان 
العمل وبالغ في ذلك . 


وفي شهر ربيع الاخر سنة دسع وخمسين وخمسمائة . مات 
اأشيخ حجة الدين مروز رحمه | اله دقرية من ولاية حصن طالب كرم 
الرود » نوكان شن وكان اتج فقيهب] عالا فسناظللا .وكان ف 
سناد تدشان إلى اول سح ميم وتوسيل كتدوع انس حورش 
شاور سلطان مصر الى ذور الدين ٠‏ ولقيه فاجتمع به , وااقام عنده 
وتحدث معه واكرمه ونزل في جوسق معز الدولة » ظاهر دمشق تحت 
القلعة . واطمعه في مصر , فتجرد ا سد الدين شيركوه في ثمانية الاف 
قارس , خيار العسكر . وسار ليدخل مصر , فخ رجت الافرنج 
عليهم في الطردق » وا قتتاوا قتالا شديدا . وقدّل جماعة من الافرنج . 
وبخلوا الرديلك عضر لملك ا نسة الندخ: دن وفولاية الموردش 2 
ومدينة دلبوس ٠‏ وهي مدينة صغيرة من اول ولاية مصر » واقام بها 
وراسل اهل مصر , فخرج امير الجدوش الذي ولي م وضع شاور 
وكان ا سمه ضرغّام » ومعه عسكر , فلقوا ا سد الدين فكسرهم 
وعادوا: فجشدوا فكسرهم هزارا .+ كو ان اقل هصن دفذوا ل دكن وذ 
ليعود فلم يفعل ٠‏ فذفذوا الى الافرنج فارغبوهم وجاءوا , ولةوا اسس 
الدين فكسرهم ونهبهم ونهب اموالهم . وعاد الى بلبيس واقام بها 
وحصل كل بها مقيما ثلاثة ودتسعين يوما . وقتل الضرغام » وصالح 
رابع ذي الحجة ٠‏ وحصل كل أيام قلائل يلقاه الافرنج ويكسرهم , 
فذفذ اهل مصر الى شاور وطيدوا قلبه . وحلفوا له . قعاد وولي 
السلطنة بمصر وا سديد بها . فذفنالى اسد الدين وقال له : تعود من 
حدث جئت » وذفذ اليه شاور ولده فقتله » وعاد فخرج شاور بعءسكر 
مصر , فلقوه فكسرهم , فاقد سمعت من جماعة أن أسد الدين لقي 
الأقركج واهل هصرف سكة اشع وكدسين وخمسعاثة نتة وخلائين 
مرة وهو مقيم دبابيس وجميعها ينصر أسد الدين عليهم ٠‏ 


من شهر ربيع الاول سنة | ثنتين وستين وخمسماثة وقيل رابعة , 
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وهو الصحيح . واخذ معه أجود العوسكر . وسار ودخل ولاقي 
الافرنج ةكسرهم . وسار الى ولاية مصر فدخل اليها ء. وجساءت 
الفرنج الى مصر واجتمعوا فلقوا أسد الدين فكسرهم . ومضى نزل 
اسكندرية وحاصرها . واجتمعت الافرنج بأهل مصر وضايةوا 
عليه . واخذوا عليه الطرق » فذفذ صلاح الدين بن نجهم الدين الى 
الافرنج . وقال : اتخذوا عندنا يدا وافتحوا لنا الطردق فقالوا : نحن 
بامركم اعبروا بالامان » فرحل اسد الدين واصحابه ٠»‏ وساروا في 
بلاد الافرنج امنين وذفذوا لهم العاوفة والاقامةفي جميع بلادهم , 

وخَردووا هن |اساحل الى الشا ع عنالين ٠‏ 


رق سدة سدم وكفاسين بوهدسناكة ق.جمادي الأول نذات الكرع 
مدينة انة واخاوها . ووصل شمس الدين الدكز وملكها . واقام بها 
اياما . وعاد اليها بعض من بعد عنها . وشرع في عمارتها , 
واتضرك شين الدين ‏ الذكز الى ناب مليثة يجترى + وعوم على قا 
الكرج : وفي هذه السنة اوقعالامديرابراهدم صاحب سر ماري 
بالكرج وقعة عظرمة وقدّل منهم خاقا كثيرا . واسر جماعة من 
كيزائية > وق :ازا اسحة سبلم شمن الدين الدذكن انة الى الامور 
شاهذشاء اخو الامير شداد وفضلون الثين كاذوا اضحابها من ا ولاد 
مدذوجهص . 


وكا الاسين كصرة :انين اميرا قي اتادكازذكن يا الخذك ا سيران 
الروم 4 ودذل الى الأسلطان قليج ارسلان واقام عندة مده 2 كم انه 
عاد الى الساحل وجدكن الأفرنم :على ال سلمين: “هذه البمكة , 


ووصل الخبر ان في هذه ااسنة في جمادى الاخرة سابع عشرة 
كبست الافرنج ذور الدين على را سس الماء » وقتل من ال مسامين ٠‏ وقتل 
أخو مجد الدين صاحب حلب ؛ وقدل الامير يوذس الذي كان في خدمة 
الحاجب شمس الدين ؛ وكان انهزم من ماردين قبل قبضش شسمس 
الدين » ومضى الى خدمة ذور الدين ٠‏ وقتل في هذا الدوم » وقيلا سر 
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وقتل ٠‏ وقدّل واسر جماعة من الامراء الكبار وقصدوا ذور الدين 
واحاطوا به . فحامى عنه شهاب الدين محمد بن اياس بن ارت ق 
ومعه جماعة » وخرح شهاب الدين وثبت الى ان خلص ذور الدين 
وكانت وقعة عظيمة ٠‏ وبعد مدة سار اتابك قطب الدين وزين الدين 
رمساكن دان رمعة إلى اشام الى ضير دون الس + 


وفي الاربعاء ثاني عشر جمادى الاخدر وصل فخر الدين قرا 


وفي الخميس ثااث عشره ماتت كهارخاتون رضي الله عنها . وشهد 
فخر الدين موتها ودفنت بالمشهد في التربة » واقام فخر الدين ثلاثة 
ايام » وقرر مع الصاحب نجدم الدين ا مسير الى ولاية يق وب 
وقصده » ثم سار الى حصن كدفا ٠‏ وخرج نجم الدين الى شاطيء 
دجلة واجدمعا وسارا الى خرتدرت » ولدقهم فخر الدين صاحب 
ارزن » وساروا فعبروا اافرات الى ملطية , ونهبوا بعض ولدها ٠‏ 
فاما سمع دءةوب ارسلان بوصولهم انهزم من بين ايديهم الى ا قصى 
بلاده » وساروا الى ان دقي بينهم وبين سووا س | لقليل » ف وصلهم 
رسول من ذور الدين ومن زين الدين يدءوهم الى الغزاة , ودقول : 
ان الافرذج قد خرجت وانتم المسامون دقاتل بعضكم بعضا , ذم دسخل 
بينهم في الصلح ٠‏ فاصطلدوا واعادوا اليه البلاد جميعا على جميع 
ماارادوا منه واختاروا . ودخل تحت حكمهم , وعادوا الى 
دردتدرت . فؤسار فذر الدين دعسكره ومن كان معه الى ااشام الى 
الغزاة , وعاد الماك نجم الدين الى ا ابلاد في اخر شهبان ٠‏ ونزل 
بقصر |ااشدبانية من ولاية ماردين ؛ وصام هناك شهر رمضان ؛ لانه 
موضع فيه الماء البارد والمروح والهواء الصحيح . 

واما فخر الدين قرا ارسلان فانه سار الى الشام ‏ فصادف ذور 
الدين والءساكر دزولا على قلعة حارم وقسام محاصر وها , فاقام 


عندهم اياما وعاد نصرة الدين اميران الى خدمة اخيه ذور الدين » 
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فأقاموا الى سابع عشرين شعبان ٠‏ وكان دوم الاريعاء سنة دسع 
ودهدسين وذهسمائة 3 واغارت الافرنج وكدسدوا الملسامين وا قَتَدَاوا 
قتالا عظيما وانهزموا حتى اشر وا على الهلاك . ثم عاد زين الدين 
وعسكر الموصل ودبدوا . وعادت العساكر وفخر الدين » واعطاهم 
الله النصر , فعادوا على الافرذج فكسر وهم » وقتاوا خلقا عظيما 
مقدار ثمانية الاف واسروا مذلها , وكانت ١أواقعة‏ في موضع وسمى 
عم ( 66 من ارض » الشام, بين صلاة العصر والظهر, 
وأم در مثل هذه الواقعة منذ سنين ٠‏ واسروا صاحب طدراداس 
وصاحب اتطاكية . وصاحب حصن الاكراد واافطرك الاكبر , 
الواضل ألى الأفرتع من فاك الروع + وكان. فصا عطيما ».وام ين 
الناس مثله منذ ماكت الافرنج الساحل , وملكوا قلعة حارم ٠‏ وعادوا 
بالاسلاب والغنائم . وبعد الكسرة انفصل فخر الدين وعاد الى 
خركترت ومعه الاسلان زالا شارى' والقتيفة «' وقد قل من عسدكره 

جماعة من الاكراد . 


وفتح المسسادون لدر سمعان 2 ونهوب كل ماكان فيه 0 ولم يذكر أحد 
انه فتح منذاول الا سلام 0 واقام عسكر الموصل وزين الدين اياما 
معد ١‏ لكسرة 2 وعادوا الى الموصل ٠.‏ 


ودمسمائة مات يءةوب ارسلان ودفن دسيواس ء وماك موضعه 
الداذشمند ٠‏ وهو ابن ستة ع شر سنة , وعاد فذر الدين الى حصن 
كدفا اخر ١إسنة‏ . 


وفي الدخمدرس حادي عشر ذي الحجة وصل ولد فذر الدين ومعه 
الامير محمد بن عز الدين من الاقامة والضيافة والنزل شيئًا كثيرا , 
فمن غدوة ذاك الدوم ساروا الى حصن كدفا ,2 ودوم الاحد خامس 
مجرم سنة ستين وخمسمائة وصل المااك نجدم الدين وجمال الدين 
والجماعة الى ميافارقين . وباتوا ليلتهم . ودوم الاثنين سادسه 
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وصل الماك قطب الدين والخاتون بعد الظهر ء واقاهوا الى دوم 
الجمعة عاشر المحرم ٠‏ وخرجوا الى اقرامان القاء الخاتون صاحبة 
اخلاط 2 ودذاوا الى المدينة دوم ا اثلاثاء رابع ع شر المحرم 7 وكان 
دوما مشهودا ٠‏ ودذلت بالتجمل والجنائب والسجوف والمراكب 2 
واحدسن زي واكمله . واخبروا ان صفي الدين ابا البركات رشسدق 
الصوفي بخلاط توفي بها في رابع المحرم من ااسنة , واقاموا الى 
شادس :عش المكرع ::. وساروا الى حصنن كوا الاحسان الفسروس 
بنت فخر الدين قرا ارسلان المولى قطب الدين ايل غازي بن المااك 
نجم الدين ٠‏ وسارت الخاتون بين صمصام الدين وقطب الدين 
وسدف الدين شيرباردك وا كابر الدولة واعيانها من الذساء 
والرجال ٠‏ وتخافت خاتون اخلاط بقصر ميافارقين الى أن وصاوا , 
وكان وصولهم دوم الجمعة سابع عشرين الملحرم سنة س تين 
وخمسمائة » وحضرت معهم العروس واخ وها ذور الدين ولد فخر 
الدين ومعه ‏ مأكاب_ سر دولة فف_ ل سر الدين 
ووصل معها من الجهاز مالا يحصى . ووصل الحاجب 5كوجسي 
والحاجب ياغي ٠‏ وعز الدولة ابن نيسان , ودذاوا بعد العصر وكان 
روما هشهودا. بحدث انه لم يرمظلة اهل مياقارقين ٠‏ ونزاوا فارابن 
موسك» ومن دوه عمل 3 القصر ااسماط اريعة ايام مصوالية + 
ودعد ذاك عملت خاتون اخلاط ١لس_ماط‏ سسدماطا عظيما . وذلعت 
على اكابن الدولقين عن الذلع الا يتمطر. :ولع ببق احدامن 

الحاشية والامارة والحجاب الا وخلع عليهم . 


وفي الاثنين رابع صفر سارت خاتون اخلاط على طردق جدل جور »2 
وخرج الامير والجماعة اوداعها . وفيه سار ولد فخ ر الدين 
واصحابه بعد ان خاع عليهم والخاتون خلعا كثيرة » وفيها سار 
ع نس ع عهفال الدرلة ايم يي مسيدة 
الدسن محمد بن نوسان الى آمد وخلع عليه وعلى اصحابه » واقام 
الامير واصحابه ومكث الجميع بميافارقين خمسة وثلاثين دوما غير 
الروم الذي ساروا فيه ٠‏ ولأ عادت خاتون اخلاط الى اخلاط امرت 
دبناء جميع الجسورة التي كانت بدرب بدلوس بااكاس والحجر ؛ 
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وكانت جميعها بالاخشاب مطروحة عليها ٠‏ فعمرت وغرمت عليها 
مالا عظيما . وعملت جميع طردق درب بدليس من مسجد | ووس 
الى بدليس ؛ وكانت عدتهاتسع مواضع فيها دسع جسورة » وعملت 
عقبة تحت بدليس عملا لايرى مثله » وبنت تحتها جسرا وجعلت في 
الجسر من جاذبه فندقا عجدبا بحدث دبيت فيه مقدار ثلا ثمائة دابة 
بأحمالها واصحابها . فاقد اثرت في هذا الطردق من الخير ام يعمل 


احد مذله 5 


وفي صفر من ااسنة وص الذبير ان اسد الدين شيركوه عاد الى 
ااشام من مصر ودلف اذثر عسدكره » ووصل في دفرد سير . 


وفي الاحد رابع عشر صفر تزوج الامير صمصام الدين يءعق وب بن 
سليمان بن داود بكوج خاتون بنت شهر باريك . 


وفي الجمعة غرة شهر ربيع الاول وصل جماعة من الحاج واخبروا 
الموت 5 الدمال 2 وغلا عليهم اأسعر . 


وفي لدلة الاثنين منتصف شهر ربيع الاول توفي الامير سوف الدين بن 
حصن كرفا « واقام اياما : وعاد وصديته اخته هدية خاتون » وبات 
بالربض ٠‏ وسار الى حاني 


وف شهر ربيع الاخر سنة ستين مات المقدم الزءفراني ٠‏ وكان في 
دوم الاثنين عاشر شهر ربيع الاول مات نصرة الدين اميران بن 
اتارك زذكي بحصن كيفا عند فخر الدين ٠‏ فانه كان وصل اليه على 
سبيل الغضب على اخيه ذور الدين ٠‏ واحسن اليه فخر الدين ٠‏ وكان 
له جنازة عظدمة مشهورة ٠‏ بحيث نزل فخر الدين وتيعها راجلا 
وجميع اهل دولته ودفن بحصن كيقا . 
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ووصل الخبر ان في ثاني شهر ربيع الاخر من ا اسنة توفي اأشيخ 
الامام جمال الاسلام ابو القاسم بن البرازي الذقيه بالجزيرة رحمه 
الله . وكان فقيها عالما فاضلا ام يكن مثله . ووصل الخبر ان امين 
الدولة ادو الدسن بن التلمين الطبيب , توفي ببغدادء وكان نصرانيا , 
وقد جمع من سائر العلوم مالم يجمع في غيره » وكان موته يوم صوم 
النصارى ٠‏ وام دِدق من الجاذبين من ام يحضر |ابيعة. وشهد 
جنازته. 


وفي جمادى الاول وصل الآمدية في خدمة فخر الدين ,2 وعبرالقاضي 
ناصح الدين قاضي آمد الى حصن كديفا وقرر الص لح , وحاف لهم 
فخر الدين وصاروا من جملته . 


وفي دمادى الآخرة ولى الذفيوس سن مخطر ابن عم المؤيد ولده شمدس 
الدولة خدمة الخادون 7 وقطب الدين ولد الصاحب : 


وفي شهر رجب وصل تمدم بن عادل عميدا دمي فارقين » وعزل 
المهذب بن ساام ٠‏ ووصل ادو الوفاء ين المهذب بن حيان مشر فا على 
الديروان .» ووصل الزكي حدسن بن زيد محدسبا ٠.‏ وعزل سين بسن 


وفي رجب وصل الخبر ان الوزير عون الدين بن هبيرة دوقي مبغداد 
رحمه الله في جمادى الاولى » وجاس قاضي ١اقضاة‏ اين الثقفي يذوب 
في الوزارة ٠‏ وفي العءشرين من شهر رمضان سار ااقاضي صدر الدين 
ادو علي الحسن بن مسوود الى الموصل لرسير صدية عمه بهاء 


الدين اوس الى مكة . 


وفي ذي القعدة من ا١اسنة‏ عدر قطب الدين » ومعهالحاجب زكري 
الى خلاط , واقاما اياما الى ثااث عشر ذي الحجة , وعادوا الى 
ماردين . 

وفي ذي الحجة والمحرم وصفر سنة احدى وستين وخهسمائة كان 
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باأشام مروت عظدم ووباء على ا١كثراابلاد‏ بحدث قدل انه مات من 
حماة ودمصس الى دمشق . 


وفي ثاني عشر صفر سنة احدى وستين وذدمسمائة مات الامير 
محمود بن طرخان دميافارقين بدار العجمية » ودفن عند قبة س وار 
على طردق ارزن ٠»‏ وكان رحمه | اله قد وصل من غزو السنا سنة 
والارمن وقدل وغذم . وكان له فيهم وقعات جماعة , وبعد ايام | عطي 
حصن ماناثا متاخم |اسناسنة , وعين ابدر الدين زين الحجاب ابي 
متطدو نين ا في صتالع : 


وفي سلخ صفر وصل ابراهيم بن الحاج الماردي عميدا على 
ميافارقين » وعزل تمدم بن عادل , وفي سابع شهر ربيع الاول وصل 
صدر الدين من الحجاز سالما » واذبر ان عمه بهاء الدين اوس جاور 
مكة ,2 وأذير أن تادوت جمال الدين مدمد بن علي الاصفهاني رحدمه 
الله ٠حمل‏ معهمالى مكة . وصهدوا بهالى جبل عرفات ودخاوا به 
دكة واطاؤواءنه دول الكسة ق كل نوع هرا زا عدة عذة عقا مهد يمكة : 
وحمل معهم الى المدينة » وطاذفوا به حول قبة الرسول صاوات اله 
عليه ٠‏ ودفن بالبقيع عند الصحابة رضي الله عنهم وعنه » وحكي ان 
دوم وصوله الى مكة كان يوما مشهودا بحدث كاذوا يطل وفون 
بالتادروت حول الكوية لم دوجد لاحد موضع يضع قدمه 2 وأهل مكة 
يضجون وددكون بحدث لام وسمع بمثل ذلك وكذاك عندما وصل 
المدينة . واقد سمعت من جماعة ممن يتردد الى مكة وممن هفو من 
اهل مكة انهم اتفةوا انه لم يدمل الى مكة ميت منذ ا ول الزمان غير 
رادش الخادم . وصاحب عمان ٠‏ وملكة عدن وهي الحرة . وابن 
رزيك اخو الماك الصالح الذي كان سلطان مصر في ايام الفائز, وهذا 
جمال الدين وزير الموصل رحمه !آله ورضي عنه وعنهم . 


وفي شهر ربيع الاول مات عز الدين موسى بن حمود قاضي ماكسين 
(1١٠)مات‏ بماكسين وكان اماما عالما من اصحاب الامام ااشاشي 
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(4١٠)رحمهما‏ !اله وولي ولده موضعه » وفي الاربعاء ثااث عشر 
شهر ربيع الاول سار الامير والخادون والجماعة الى ماردين . وفي 
تاسع عشرين شهر ربيع الاول من سنة ستين وخمسمائة ابتدي في 
ذقض برج المرأة عند باب القصر ليجدد . 


وفي شهر رببع الاخر من السنة مات شمس الدين سديوتج 
الحاجب بالموصل », وبعد مدة حمل الى ماردين ودفن يها . 


وفي ثاني عشر دمادى الاول 2 وفي ااثاث الاولردمن ا الدل احترق 
سدوق باب المدينة »ذوبة رابعة . 


وفي جمادى الأول عزل جمال الدين ١اوزير‏ بحصن كديفا ذؤسه عن 
الوزراة :7 ولزم اابيت والزاوية : ورك ب اضخاهة الأصي في 
موضعه ,» وولي الصدفي يحيي ين عيد الواحد الاستدفاء دولاية فخار 


الدين جميعها . 


وفي دوم الاربعاء ثامن عشر جمادى الأول وصل قطب الدين وشير 
باردك والعروس الى حصن كيفا ء وزين اإدلد واقوهم ادسن 
ملقى ؛ وجاء في دجلة زيادة عظدمة بحيدث دتؤسخت قواعد الجسر 
بحصن كدفا 0 وأقاموا الى الاثنين غرة جمادى الآخار 2 وساروا 
جميعهم الى ماردين . 


وفي غرة جمادى الآخر من ااسنة ابتدي في عمارة برج 
المرأة 0 وكان ذقضه في شهر ودوم وأحد 0 وفتح باب قاوفح مسن 
المدينة لأجل العمارة ونقل الآلة . 

وفي جمادى سار قطب الدين الى جبل جور ٠‏ وعزل ااوالي 
وفبضه . 

وفيها وصل الخبر أن مجد الدين وعساكر | اشام كسروا الأ فرئج 
كسرة عظرمة « ونهدوا نهبا عظيما 2 وكان فتحا مشهودا . 
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65352 
وفي سادس رجب ٠‏ قبل العصر آأمطرت ؛: وجاء على الكروم 
والبساتين دميافارقين من المطر مالا دووص-ف ء بحيث دافت جميع 
الغلات من اافؤواكه وغدرها مع ا|لكروم . ودما المد دوابا كثيرة 
وموا شي كانت ترعى ٠‏ وقلع الاشجار . وكذس الأراضي » وكان منه 
على الناس مضرة عظيمة » وتلق ما يحص . 


وفي الاثنين رابع عشر رجب من سنة ستين وخمسماثة عير الأمير 
والخاتون الى حامة وجدل جور » وباتوا دقرية البازار ٠‏ وفي هذا 
الدوم عدر فحر الدين قرا ارسلان الى ذرديدرت من حصن كرفا : 


وفي الأربعاء سلخ رجب عند صلاة الصمبح كانت زلزلة عظيمة 
بحدث جرى الماء من حزياص(9١٠)‏ ورأس العين وجميع الأاعين طينا 
أحمر الى ضحى النهار . وبعد ايام وصل الخبر أن أرزن كان(١٠١١)‏ 
وما حولها خربت من الزلزلة ‏ وكانت اول دوم مسن حزيران مسن 
السنة . وخربت مواضعا جماعة من ناحية أرزن كان وما حولها . 


وفي الذمرس ثامن شعيان من ١اسنة‏ عاد الأمير من الحامة من 
جبل جور ونزل بالزبدية من ناحية الحيز ٠‏ وخرج اليه جمال الدولة 
ابن نيدسان والجماعة من أمد . 


وفي شهر شعبان من ااسنة وصل شمس الدين بن القفرباثي 
الواعظ « وجاس دوم الجمعة دميا فارقين بهد العصر 0 وكان له 
مجاسا عظرما مشهودا : 


ا سور 0 وكان مدة بنائه ثلانة اشهر وثلااثة ع شر دوما 5 


وفي دوم الجمعة خامس عشر رمضان ابتدآا الزاهدايب والدسن 
علي بن الطودل في بناء قاعدة من «دسر الدمدس . 
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وفي رابع عشرين شوال وصل الخبر انه ولد اقطب الدين بنت مسن 
جارية . 


وفي سابع عشرين شوال من !اسنة عند | الول كان زلزلة 
عظرمة » وكان ضدوه الغد أخرى أقل من الأولى 1 


وفي لدلة الجمعة تا سع عشر ذي القعدة سنة احدى وسستين 
ودخمسماثة توفي | اشيخ شيخ | اشدوخ اب والهسن علي يسن 
الملحور . رحمه |اله عن ست وتسعين سنة لأنه كان مولده سنة ست 
وستين واربعمائة ٠‏ وصلي عليه بعد صلاة الجمعة . ودفن بالازح 
على اجداده رحمهم ا آله . وكنت مريضا , وام احضر الجنازة . 


وفي ذي القعدة وصل الذفدس ادو طاهر ين ١اسديد‏ العارضص بن 
الحددثي ناظرا على ددوان ميافارقين » وبعد ايام وصل ادو ساام بن 


حصن كيفا , واقمت اياما وعدث الى ميافارقين , ووليت اشراف 
الاوقف دميا فارقين في حادي عش المحرم من السنة . 


وفي صفر من |اسنة مات |اشيخ ذاف الزاهد بأسعرد .» وص لي 
عليه دميافارقين » وفيه مات ١|اشيخ‏ الزاهد بن الزاهد عمر بن 
الأخ -وة . وكان زاه دا تقيا . وصل_لى عليه به _اء الدين 
دميافارقين . 


وفي الءوشر ااثاني من شهر ربيع الأول سنة ا ثنتين وستين 
وكدسناثة ندل ابد النين شدركووالى مصر وفعةنيق الدسكوهها 
لا يحد من الرجل والخيل ؛ ولقوا الافرنج . ونازاوا الااسكندرية , 
وأدفة اهل فصن :وا هر وا الأفرنف ويذاوا لودء عبالا عطرفت ا 
لنصرتهم » فحضروا . وكان سلطان مصر شاور قد وصيل الى 
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الشاملما خرج عليه الضرغام وقوي عليه 4 وماك !اسلطنة 4 وانهزم 
شاور ووصل الى دمشق واستذجد بذور الدين 2 ؤسار مع هةأسد 
الدين . فلما وصل الى مصر انهزم الضرغام . وماك شاور 
الأمر» فذفن الى اسد الدين ان يرجع » وحمل له مالا كثيرا ٠‏ فلم 
دفعل ء ومضى فنازل الاس كندرية » فذفذ شاور وأحضر 
الأفرنج . واحاطوا بأسد الدين 2 وجرى بينهم قتال كثير » كم إن 
صلاح الدين ذفذ الى ماك الافرنج وقال له : اتخذ عندنا يدا » وأطاق 
لنا الطريق في بلادك ٠‏ فقال ذاك (كم ٠‏ فسار أسد الدين و جماعته في 
بلاد الافرنج على الساحل الى دمشق فوصلها ومن كان معسه من 

.)1١١١ (. أصحايه‎ 


وفي تاسع وعشرين شهر ربيع الأول من سسنة اثنتين وستين 
وخمسمائة وصل الأمير والخاتون والجماعة الى ميافارقين واقاموا 
بها . 


وفي الجمعة سادس عشر شهر ربيع الآخر وصلاالقاضي صدر 
الدين بن ااقربة ودقي الى ليلة الاربعاء واشتد به. وماتيوم 
الخميس ثاني عشرين شهر ربيع الآخر من |اسنة رحدمه | اله ورضي 
عنه , ودفن في داره في الحجرة ٠‏ وعمل شمس الدين ابو اافتح بن 
طبرله العزاء والمجاس ٠‏ وحضرت الخاتون وغرمت من مالها شيئا 
كثيرا 2 وكان له عزاء عظدم ٠‏ وكانت ولايته القضاء دميا فارقين سنة 
ست وخمسين وخمسمائة » فرحم الله ذاك اأشخص وفي الاحد عاشر 
جمادى الأول من سنة !ا ثذتين وستين ودمسمائة ولي القضاء القاضي 
بهاء الدين ابو طاهر بن تاج الدين بن ذباتة بميافارقين بسفارة امين 
الدين ورأي الخاتون , واستديد له الأمر . 


وفي ثامن عشر جمادى الأولى توفت زوجة الامير سدف الدين 
شيرباريك . 


وفي غرة جمادى الآخر سار الأمير والجماعة الى ماردين . 
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2 
ليه بعنافاركين : 


وفي ثامن عشر شهر رمضان مات فخر الدين قرا ارسلان بن داود 
بخردبرت » وحمل الى حصن كديفا ٠‏ وعبر في دلد ميافارقين » ودفن 
في التربة التي بنى يحصن عيفا . 


وفي ليلة الأربعاء ثامن ءعشرين شوال كان زلزلة شديدة خربت 
بالشام مواضع دثرة : 


وفي آخر ذي العقدة احترق بدمشق سوق باب جيرون ( ١١7”‏ ) 
( والابادين وباب الساعات ) ودار سدف الدين وباب الجامع 
الشرقي 2 وحضر اسد الدين وفتح با بالجامع وتكائرت الناس 
وأطفىء الحريق بعد ان احترق شيئًا كثيرا ٠»‏ ونهب اكثر ما كان في 
تاك الناحية . 


وفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمسمائة ولي وزارة 
الذلدفة المستنجد بااله بيفدادا بن الربلدي . وكان ناظض-را 
دوا سط ٠‏ داقب بشر ف الدين ٠‏ وأظهر العدل واللادسان الى 
الناس ٠‏ وبعد مدة عزل قاضيالقضاة ابناادثق في عن 
القضاء ,. ورتب العدل روح بن الحديثي بدولي القضاء 


وفي جمادى سنة ثلاث وستين ولي امين الدين التونتاش الددوان 
واليلاد مع المؤيد : واظهر العدل والاحسان 0 وقام يالاواجب فيما 


وفي حادي عشرين جمادى الآخار قبض المهذب منص ور يسن 
الحياب 0 وأخذ جميمع ماله وحدسن مدة » وانهزم يعدما ضمتة 
أكثر الضضدمان في طابه الى حلب ٠‏ وكنت بها , وام يعد؛ ودقي بعد 
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رك 5 
ذاك مدة 0 وعاد الى دارا 0 وأقام اياما « وعاد الى ماردين فقيضى 
وحددسن ومات في الحدس . 


وفي رجب سنة ثلاث وستين وصل ذور الدين الى الرها ونازلها 
مدة واخذها من اولاد الأمير دسان ورتب فيها اأشيخاسماعيل 
الخازن واليا . وعاد الى مذبج فنازلها اياما وأخذها وس لامها الى 
ابن دسان الآخر وعاد الى حلب . 


وبعد ايام أغارت الافرنج على ذواحي دمو وأخزوا تركمان 
وعرب كاذوا هناك 


وفي أول رجب وصل الخير ان عز الدين سلدق صاحب أرزن الروم 
توفي وولي ولده الماك محمد موضعة . 


وفي منتصف شهر شسعبان سرت مسن ميافارقين الى 
دمشق »2 واجتزت بالرها ومذبجح ودلب ودمدوسن وحماه 7 ووصلت 
الى دمشاق سايع عاشر رمضان 7 واقيت المولى كمال الدين قاضي 
وأقمت بدمدشق الى حادي عش ذي ااقعدة « وردالي النفثر في 
أوقاف دمشق بظاهرها . وأقمت بدمشق . 
علي شيك توفي في ثاني شوال 8 وهوابناابغ لالآمدي رمه 


االه , وكان عالما فاضلا من أذير بدوت ديار دكر 5 


وفي ثغااث عا شر شوال قبض الح ساجب زكري وحددني 
دميا فارقين » ودقي مدة وأخرج من الحدس 5 وسارالى الملوصل 
وأقام في خدمة قطب الدين بن أتابك وفي خدمتهم الى الآن . 


وفي سنة ثلاث وستين ودمس مائة توفي ضياء الدين يبن عبيد 


- 67515 
بالموصل 2 وكان ذقيب العاويين 4 وتولى ولده ش هاب الدين 
موضعة . 


ولق الممتاينة كلاس ورتين كسان ردك الادرقع 
جميعها الى مصر ونازاوها منازلة عظيمة وضايةوها » فذفذوا الى 
ذور الدين واستفادوا به ٠‏ فرحل من حلب وذفذ أ سد الدين وجميع 
التركمان من الرها, وأطرف الخزاةء ووصل ذور الدين الى دمشق 
ثامن عشرين صفر سنة أربع وستين وأقام بها. واذفق في الجند 
ماله اعظيها + ورحل اند الدين شدركوه ومغة تسماعة من الأمدراء 
وولد أخيه صلاح الدين دوسف بن نجم الدين » وساروا الى مصر 
فوصاوا سابع عشرين شهر ربيع الأول سنةآاربع وسستين 
و.خمسمائة, وأقام بهاء ورحلت الأفرنج ودخ ل الى 
القاهرة 2 ودقي الى سابع عشر شهر ربيع الآخرء وقتال شاور و 
ماك مصر , وحصلت تحت حكمه وأمره 2 ودقي الى حادي عشر 
جمادى الأول من ١اسنة‏ , وأكل سمكا عظيما وابنا وأكثر من 
أكله 2 ومات من دومه » ووصل الخير الى دمشق بموته رابع جمادى 
الآخرء. وولي صلاح الدين يوس ف بن أخيه نجهم الدين 
موضعه ٠‏ وهاشت عليه السودان بعد أيام وقتل منه م ذاقا 
عظيما . وأقام وهاشوا عليه مرارا عديدة . وه و يظفر 
بهم ٠‏ ودقتل منهم خاقا كثيرا ونهب ما لايحصصى 


وفي سنة اربع وستين وخمسمائة خرج شهاب الدين ولد الآمير 
علي بن مالك يتصيد من قلعة جعبر فأسره قوم وحماوه الى ذور 
الدين ودقي في أسره مدة وتسام منه القلعة وأعطاه سر وج 
١١+ ٠‏ )اقطاعا وضياعا في بلد حلب وغيرها . وحصل في خدمة ذور 
الدين . وترتب في القلعة الأمير علي أخو مجد الدين في سنة أربع 
وستين . 


وولد اقطب الدين ولد . والصاحب ولد ذكر من جارية ٠.‏ 
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67ل 
وف سنة أربع وستين احترق جامع حلب ٠‏ وس وق حلب ٠‏ وبني 
اسن ماكان 3 


وفي سنة أربع وستين كان قد عقد جسر الدمدس وبٍقي منه عينة 
واحدة وعقدت . وعير الناس عليه , ودقي مدة وجاءت زيادة عظرمة 
وهدمت العينة ااكبيرة واذقطع الجسر ؛ وخرب الجانب ١‏ اقبلي 

وق تسشدة اربع وكين وخمرينائة رقع داف نين الساهن تهدم 
الدين وبين صاحب أرزن ٠‏ ووصل الى ميافارقين » وجمع عساكر 
لاتحصى من الخيل والرجل ٠‏ وبةوا أياما ٠‏ ثم انه دخل تحت حكمه 
تعثار (اتتدهته» 


وفي سنة دخدمس وستين وخمسمائة رحلت الأفرنج ومدعهم والماك 
الى ديار مصر , فنازاوا دمياط وحاصر وها وضدةوا عليها أياما 
وأخذوا من ديار مصر مواضع دثيرة 2 وأقاموا على دمياط وأشر فت 
على اافتح , فذخرجح صلاح الدين من قصره وأخوه تتس م بس 
الدولة . ومعهم جماعة من العساكر فاستداروا ح ول الأافرئج 
وأحذوا عليهم الطرقات والمواضع بحدرث لم ددق أحد من الأفرنح دقدر 
ان يخرح من معسكره . ودقوااياما. وأاشر فوا على 
القبض , وتقدم ماك الأفرنح الى صلاح الدين دةول له : ان لي عندك 
وعند عمك يوم اللاسكندرية يد » والووم أريد امك فأة فتفتح لي 
الطمريق لأنصرف ,2 فقال صلاح الدين : ذاك اك 2» ورحلوا عن 
طريقه . فرحل الماك وعسدكره جريدة » ومضوا الى بلدهم © ونهساب 
جميع مادقي منهم من البرك وااثقل والخدم والمراكب » وماكان 
فيها » وكان #دِل ذلك بأيام قد وصلهم في البحر ذلاثة مرا كب من ملك 
السطنطينية فيها من الزاد والءعاوفه والسلاح والخدم ماليوس 
بقلديل » فنهب جميعه , وغذموا غندمة عظيمة », وعادوا راجعين 
خادبين » 
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37351 
ودقي صلاح الدين بمصر مدة » وخرج عليه رجل وسمى م ؤتمن 
الخلافة . وكان خادما الخلدفة . وتبعه جماعة وكثير من الس ودان 
وقاداوا قتالا شديدا 6 وظفر بهم صلاح الدين 4 وقتل منه م ذاقا 
كثيرا » ونهب من مصر مالا يحصى وأخرج كل من كان بااقاهرة من 
أهل مصر وعسكر الذليفة وأنزلها الأتراك والأكراد بين عسكر 
صلاح الدين 


وفي سنة ددس وستثين ودمسمائة مات عز الدولة نصر بن نيسان 
دقلعة أكل . 


حاب 0 وولي أذوه سادق الدين عثمان 5 


وفي رابع عشرين جمادى الآخر سنة خمس وستين سار نجام 
الدين أديوب ٠‏ أدو صلاح الدين الى مصر ؛ من دمدشق ؛ بمرسسدوم 
ذور الدين ٠‏ وسار معه خاق لايحصى من الءسكر والرجال والذساء 
والأطفال الذين رجالهم بمصر . وخرج في تجمل لايم كن أن يكون 
مذله . وكان له بدمشق ثلاثة أهراءات من حنطة وشعير لا يعرف قدر 
ما فيها من كثرتها . ذفرقها جميعا على اافقراء والضعفاء و 
المساكين , وام دبع منها بدرهم فرد . واستدان عليه مقدار ءعشرين 
آأاف دينار حتى دمل مايحتاج اليه 6 ولم ير أنه دبيع الغلة : وكانت 
دفي دما أخذ من الدين » وأكثر من ذلك . وسسار معه جميع 
اولاده ٠‏ وام ددق بدمشق غير الذساء والأطفال . وبعد ايام وصل 
الخبر أنه وصل الى مصر سالما » وأن صلاح الدين خرج فاقيه في 
الذقوب ( وخرج العاضد لاستقباله)( ١١)وكان‏ دمصر دوما عظيما 
مشهودا , كما ذكر االه سبحانه في كتابه في قصة يوس ف عليه 
ااسلام وأبيه يعقوب :د ادخذلوا مصر ان شاء ١‏ اله آمنين( ١١0‏ )). ونزل 
نجم الدين بالقاهرة بدار تعرف بالاؤاؤة واستقر دمصر هو وأولادهء 

ومضى كل واحد منهم أقام بمدينة من مدائن ديار مصر » ويعد 
أيام ذفذ نجم الدين وولده صلاح الدين الى دمشق سبعة آلاف دينار 
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57ت 
مصرية عينا الى اافقراء والضعفاء والعلماء وربط فيهاالص وفية 
والمجاورين بجدل دمشق ٠»‏ فتفرقت عليهم . وكان كل من أذفذ له 
شيئًا قد شد في صرة وختمت , وكتب عليها اسم صاحبها » فعند 
الوصول سلمت اليه واستدقر دمصر . 


وفي سنة ددس وستين ودمسمائة مات عن الدين أبو بكر بن 
الداية بدلب 8 وضاق صدر ذور الدين موته ولدقه من الحزن وااكابة 
مالس بقليل . 


وفي سنة سئثين وخمسمائة مات العمادي صاحب بعايك 7 وكان 
أميرا 5يدرا من مقدمي أمراء الشام 7 وضاق صدر ذور الدين 
اوته « وولى أولاده موضعه » وفيها ذفذ ذور الدين لرستحضر سادق 
الدين عدمان أخا محد الدين من حلب 0 وحص ل أمير العسكر 
بالشام 0 وولى أخيه اش سس قله قدال) الدين علي واليا على ددوان 
حاب وجميع الأمدور من الاقضاء والديوان لمحبي | لدين ابي حامد ولد 
المولى كمال الدين دام ظله . 


وفيٍ سنة خمس وس تين مات زين الدين علي كوجهطك 
بالموصل 2 ووصل ولده الأصفر الى دمدشق 2 وهاو علاء الدين الى 
خدمة ذور الدين وآأمه بانه الجيدية معه 0 ودقي مذلة 2 وأعطساه دور 
الدين معرشة يدمشق ,2 دم انه مرض ومات بدمد شق ولدق أمه عليه 
مالا دوصف . ودفن 3 تدربة كانت لاا سد الدين وأهله .2 


خاق عظيم . وانهدم أكدر سورها . ووصل الخبر بعد ايام ان سدور 
علب اتهدم أعثره ٠‏ وخرب من المديكة مالتدن يقليل :روات تحت 
الردوم حاق لايحصى 5 وانهدم الدلل وناحية باب انطاكية وطدرا دأس 
ومواضع دثرة من بلاد الاسدماعرلية « وطر قف ااساحل 2 ولم يهاك 
بتدشق عبن وجل واعد اكهوم عليه حرا قة من ثرا فاك لجنا مغ من 
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اأشرق » وام يهدم بدمشق غير شرا فات الجامع من |اشرق والغرب 
وبعض الشمال » وتواترت الزلازل وحصلت تحدث في الدوم وااليلة 
مرة ومرتين 2 ومازاد وخرج الناس أكث رهم الى ظاهر !يلد 
والدساتين . وأقاموا أياما وكنت اذ ذاك بدمشق . 


وفي رجب سنة خمس وستين وخمسمائة عزل معين الدين عن 
ولاية ميافارقين : وولي قرماز مماوك الصاحب : 


وفيها مات عز الدولة أبو نصر بن نوسان بأكل ٠‏ وولي ولده أبو 
عمر موضعه . 


وفي سنة خمس وستين وىمسمائة, وصل أتادك ممدود صاحب 
الموصل وأولاده الى قلعة ماردين لزيارة الصاحب نجم الدين » فائه 
كان مريضا وتعافىق 2 وصعدوا الى القلعة واأقاموا أياما ٠‏ وغرم 
عدوم من المسيافة وما بشتاح إليةاما لزسن بقادل . .وذو مين ١‏ لين 
خدمته بذؤسه وقام فيما احتيح اليه قياما مرضيا . وعمل مالم دقدر 
أحد أن يعمل بعضه , ودقدوا اياما وخلع عليهم وءلى جميع من 
وصل معهم خلعا لاتحصى » واعدمد لأمين الدين من الخدمة ماكان 
عجز عنه جماعة كثيرة من الأمراء وغيرهم . 


وفي شهور ربيع الأول سنة ست وسئين وص الذبر الى 
دمدشق « ثم ان في صفر رسدم صلاح الدين ونجم الدين الخطيب 
دمصر 2 وهو شمس الدين أدو أحدمد بن أبي المضاء الوزدر النظام 
الذي كان بدمشق أيام معين الدين أن يخطب ويصلي على الصحابة 
على منادر مصر 3 فخطاب وصلى على الصحابة بعد الذبي صلى ١اله‏ 
عليه وسام وعليهم أجمعين 0 وكان دوما عظيما دشهودا 2 ولحدق 
أهل مصر من ذاك الحزن مالدرس دقلدل , ويعد مدة صلى على 
العياس بعد الصحابة في الخطبة 0 وكان هذا شمس الدين بن ١اوزير‏ 
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وسدل الن مسن :ولي الطن فق :ااوقوق ل شفع فحن + ور 
منج » وولي الخطاية وهو الى الآن دمصر . 


وفي شهر شوال سنة ست وستين توفي أتابك ممدود » أخ و ذور 
الدين بالموصل وولي الأمر ولده سدف الدين الغازي وءبد المسيح 
الخادم متولن الولاية © قاته ولي ال وضدل يعد رَيِن ١‏ لنين + وبعد اياعم 
سار ذور الدين فوصل الى حران وأخذها ورتب فيها الأمير ابراهدم 
ولد أخيه أميران » وسار فماك الخادور موضعا م وضعا 2 ووصل 
الى نصدبين قدّسامها من العلاني 0 وأقام بها مده 2» كم سار الى 
سنجار فنازلها أياما وماكها وأقام بها أياما , ذم نزل الى الموصل 
وراعل فكو الذين عبد اأسيع مده + كم اظوحدر] اقب وة وا لود 
والاحتباس ؛ ذم بعد ايام خرج الى ذور الدين سدف الدين ابن أخيه 
وأذوته وعيد المسيح » ودخل الى ا موصل وتماكها, وأقام بها 
مدة » ورتب سعد الدين ك5مش دكين الخادم في القلعة . وانفصل 
وعاد 'الن اشام وسذلغ المتلاه عمدفهنا الى ولدااخنةالاسن سكوف 
الدين . 


ولي تاسع ربيع الآخر سنة ست وخمسين وخذخمسمائة 2 مات 
الخلدفة ال مستنجد أدو المظفر يوسف بن المقدفي ديغداد , وولي ولده 
أدو مدمد الدسن الخلا فة وبويع له دوم مات أبوه ٠‏ وتاقدب 
با ماستضيء بأمر االه . وأظهر العدل والاحدسان وأطاق من في 
الأسجون وفعل الخير ,2 ورداملاك الناس التي اغتصبت في أيام 
أبيه » ورد مالا عظيما على الناس ممن كان صادره أدوه » وفعل كل 
خير : واستوزر استاذ الدار ابن رئيس الرؤساء » وداقاب عضد 
الدين » وكانت ولايته أحد عشر سنة وشهر وسبعة أيام » وقبض 
على !١اوزير‏ ابن الدلدي وقطع يده وأذفه » وكان قطعابن ١ادلدي‏ يد 
اين ااسيدي . وكان اين عمته استاذ الدار ٠‏ وقطع انف عمه استاذ 
الدار . فاما ولي قيضه وقطع يده وأذفه في سدوق يغداد ,2 ودقي مدة 
ومات وولي أخوه استاذن الدار موضعه . 
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وقد قول ان اماستنجد كان دخل الى الحمسام و خرج وثب عليه 
57 مجست تان الذاق وو يدا 109 
وخذقه , وولي بعده الموضع ؛ فانه كان اساء الى الناس وظامهم 
واخذ اموالهم وقتل خاقا عظيما من الامراء والكبار . فاستوزر ابن 
البلدي ٠‏ واجدف بالناس . وكان قدهم مرارا دقيض استاذ الدار ,2 
وفي ايامه عزل ابن الذةفي عن قضاء ااقضاة والموضع الى الدوم(١١)‏ 
لم دليه احد » ويذوب فيه العدل روح بن الحديثي 


أهل قرية نخل )١١7/(‏ باسرهم .وما كان فيها من الذساء والاطفال 
وجميع ما كان لهم » وام دفلت منهم الا الاقل . وبعد ايام نزاوا على 
حصن دسدمى عراق الامير(4١١)‏ واخذوه ٠‏ ودقوا مدة :دم صالحهم 


وفي الدوشرين من شهر ربيع الاخر سنة ست وستين سار الى 
مصر من دمشق قافلة لايمكن ان يجتمع مثلها في الدنيا . وسارت 
بنت شمس الدولة نجم الدين واولاده واولاد اخ وته وجماعتهم 
وذسا ؤهم واتباعهم وذساء الحاشية باسرهم ؛ ومن اهل دمشق خاق 
عظيم لايحصى بحيث قيل انه كان في الةقل نيف وسبعين الف جمل , 
واقد رأيت ذلك الدوم عند مسير ا لقافلة محارة على جمل وفيها ثمانية 
اذنفس » ثلاث ذسوة وخمسة اولاد صغار . ووصاوا سا مين الى 
الذقوب ٠‏ وخرج صلاح الدين اليهم فاقيهم وسار بهم الى مصر 
سالمين ٠‏ واقد حكي انه كان في دوم دذولهم الى مصر دوما عظيما . 


ووصل الذير الى دمدشق ان صلاح الدين جمع العسكر في شهر 
ربيع الاول وعرضه ؛ فاعتد في اربعة عشر الف تركي وكردي » ولام 


دمشق » وسرت فاجتزت بحمص وحماه وحلب ومذبج وحران وراس 
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العين وماردين « ووصلت الى ميافارقين دوم الاحد منتص ف جمادى 
الاخر « واقّمت دميا فارقين : 


وفي جمادى الاخر نازل الصاحب نجم الدين والءساكر مدينة دارا 
وإخاصارها وكمع ذليها ذاه غطيما كر وضبل صمشاع انين وددل 
عليه فرحل عنها . ودرك من العسكر جماعة منهم بكتمر رشيدي ,2 
وصعد الصاحب نجم الدين الى ماردين . 


وفي شهر رجب مات سيف الدين باردك ممدود بن علي بن الب 
بارق بن اردق ٠»‏ وكان ا كدر من مدقي من الاردقية بميافارقين » ودفن 


وفي شوال من أاسئة دوقي شمس الدين بن ١لوا‏ سط يسن يسن 
البغدادي بآمد وصلى عليه بهاء الدين بميافارقين . 


وي ذي القعدة توفي اذو سدف الدين صاحب الموصل ولد اتادك ,2 
وسارت والدته زمرد خاتون الى مكة في منقص ف ش وال » وفي يوم 
| اثلا ثاء رابع عشر ذي اأقعدة سنة ست وستين دوفيت الخاتون زينب 
بنت الامير احمد بن سكمان زوجة الصاحب نجم الدين بماردين ,2 
وكانت خرجت قبل ذلك بايام الى الصور لتسير الى اخلاط لزيارة 
اخيها شاه ارمن فمرضت وعادت الى ماردين ودقيت الى ذلك اليوم , 
وماتت قبل العصر , ودفنت بالدار بقلعة ماردين . وسار بهاء الدين 
والتجماعة الى مارنين الى العزاء فلقوا الاميز ق قرئوس فعتز وه 
فرسدم لهم ان دسيروا الى التربة » وكان امين الدين مقيما هناك , 
فمضوأ اليه وعزوه , واقاموا اياما وعادوا الى ميافارقين . ووصل 
الامير الى ميافارقين واقام بها اياما . 


ميا فارقين 7 وولي القاضي مدمد بن أبي يعلى : وكانت هذه ولاية 
ثالثة اقضاء ميافارقين , وأقام الأمير والجماعة أياما وساروا الى 
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ودين :وا فأغاوا هده ودقوا:[الى: أتزل نون ريخم الأول سح سك 
وستين وخمسمائة » ووصل الأمير والجماعة الى ميافارقين وأقاموا 
ما :ومين وادماز والوالي قد + كم قصيد الامين والخمجاعة مد 
إلا قادماز ‏ والوالي صحبيتهم الى ماردين في سلخ شهر ربيع 
الاخر . واقاموا دماردين » ذم كانت فتنة جرت دباب المدينة من 
الأزعا عوالشبوغاء ‏ وكان تفلف ف بولآية مها فسا زقين علي »ركان 
صاحب قادماز وغلامه » ووصل قاديماز مريضا في خامس جمادى 
الأكن دروتوقال سجن زوم الانين سامعض حتابق الأخدرة) 
بيرج الماك وحمل الى الجامع » وصلى عليه » ودفن في دار سراج 

الدولة بن غش , 


وفي السبت ثاني عشرين منه وصل عز الدين دا ود من ماردين وأقام 
بااقصرمن قبل الصاحب , واقام الى ثالث رجب من | اسنة ٠‏ ووصل 
في رمضان !اسلاحي .من ماردين ؛ وجاس في ا اقصر . وسار امير 
داود الى ماردين )1١١9(‏ 


والاطفال ودقي على ذاك ٠‏ فلما دخل شمس الدولة طلبه فانهزم 
من بين يديه » وفتح بلادا جماعة وطلب قبر المهدي فماكه وهدم 
القبة » واخذ جميع ما كان فيها من الاموال والج واهر والالات , 
فرقال اثة كذ هنها اسكناكة حمل ذهى وففمة وبهواقين: وغيرهنا رالقد 
عظام المهدي الخارجي فاحرقها وذراها في الهواء » وسار ومعه خاق 
عظدم في طابه ؛. فكان كالما وصل الى موضع انهزم الى م وضع من 
بين يديه » وفتح ذلك الموضع ونهب ما كان فيه . وامن الناس ء 
وسار خلفه الى الموضع الذي يكون فيه » وفتح بلاد اليمن الى ان 
وصدل الجالغ: الى بلاننا الخيروا :انه افتتنم] كثر يلاد اليفن + ولع باق 
من بلاد الدمن الا ١اقليل‏ . وحاف شمس الدولة ان لاديرح من اليمسن 
حتى يدرك ابن المهدي ودقتله ويذري عظامه ‏ بعد حرقها ‏ في 
الوح ب كفا فول اينف 


وكان قد بنى جسرا على دجلة » ودقي فيه عينتان » خرج١٠١لاشيخ‏ 
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الزاهك ايخ الطودل لماع لكا فيتى برها وعاقد عيتتيى اديرف : 
ومرض ودخل الى المدينة » وجاءت زيادة كثيرة » وهدمت ثلاث 
غيتات اخونكيا ا لزئائة واذقطع الوسن «ودوق الشديخ الزافكد 
.دميا فارقين في. عشرين من شهر ربيع للأذول سنة سبعين وخمس مائة 
رحقة اله .ودفق: بالدرسة يديا فار قن .رشي ا اللتعنه م ومقى :زلده 
ان هارد وذولى موضع والده :نظن لا وماق زنوفاة إلى الدمنون 
ورم رؤوس ذلك !لقواعد , ورفع بعض الالات والاخشاب ٠‏ الذي بقي 

ودخل المدينة دوم الخميس غره جمادى الاول من السنة . 


وفي ربيع الاخر توفي شهاب الدين محمد بن ارسلان بن ارتق ,2 
ودولى ولده معين الدين موضعه على اابدرة وكانت بيد أبيه : 


وفي اخر شهر ربيع الاخر سنة سبعين وخمسمائة وصل الخبر ان 
صلاح الدين دوسف بن ايوب وصل في أولالشهر من مصر الى 
دمشق على طريق الذقوب ٠‏ فنزل في داريا اياما » وخرج اليه ابن 
المقدم وجمال الدولة ريحان ولقياه » ودخل الى دمشق ؛ ونزل في دار 
الدقدقي ( 1٠١‏ ) وكانت دار ابيه نج ءالدين : وازال المكوس 
والضمانات ؛: وما كان ازاله ذور الدين رحمه الله ورضي !لله عنه , 
واذكر اعادتها غاية الاذكار , وقال من عارض ازالتها أهدرت دمه , 
فاحدسن الى اهل دمشق غاية الادسان ٠‏ ووصل اليه صاحب بصرى 
وصلخد وبانياس وبعادك . ووصل الى خدمته فخر الدين بن 
الزءعفراني . وكان عند موت ذور الدين بحماه : فلما مات ذور الدين 
طابه اهل حماه ونهدوا داره وقتلوا جماعة من اصحابه , فطلب 
بعرين17؟١)‏ فماكها وتحصن بها وهادن الافرنج وعصى على الماك 
الصالح في بعرين ٠‏ ودقي فيها . واقام بها , فلما وصل صلاح 
الدين ٠‏ وصل الى خدمته . وبعد ايام وصل ١‏ سد الدين محمد بن 
اسد الدين من الرحبة الى خدمته . ومعه ثلاثة الاف فارس , وامره 
على ان يخدم على نهر الذبك بين حمص ودمشق ؛ وخرج الى حمصش 
وحماه » فماك حماه . وفي عزمه الوصول الى حلب وترتيب امر الملك 
الضناتك وكونه قي كدمته وين ندية:. 


- 308 - 


35584 

وفي اخر شهر ربيع الاول من ااسنة وصل جماعة من بغداد. 
واخدروا ان زعدم الدين بن جعفر نائب الوزارة توفي ببغداد وقبض 
على امتلاكة واعانفما الخلدفة على اولانة في دومهدم : وتات قي 
الوذارة ملحي يوان الأدشاء شمين الدن ادو الفرم بن نين 
الدولة ين الاتباري..وكان:في :شهن ربع الاول من السنة هات قاض 
القضاة روح بن احمد الحددثي بيغزاد ٠‏ ومات ولده بعدةه 2 وولي 
قاضي ااقضاة علي بن احمد بن الدامغاني ٠‏ وكان له مدة معزولا من 
اولايام المستنجد بااله ٠‏ ودقي معزولا في مدرسته هذه المدة الى 

الان 2 واعيد الى موضعه . 


وق قدو اأسكة غنات سا انقرف دعبا على شجلة جيرا 
افق وغوت عليةنالاً عظيها ,:ودفات عضرت شن حا سافن 
عظيفة:يدقدان الف :وقدسفاثة دينار + والتحد روز إلى .تقداد: وتصنيوا 
الجسر تحت تاج الخلافة » ونصهبوا الجسر العتدق عند ياب درب 
ناجي عند مدرسة الموفق , وحصل لاهل بغداد راحة كبيرة . 


وبعد موت زعيم الدين بمدة دسيرة عزم الخلوفة امس تضىء على 
اغادة الوزين عند الدين رئيس الرؤساء الى الوؤازة + وكرء الأمير 
قطب الدين قايماز ذاك . واجتمع به وقال : يامولانا انت سنتك 
العدل وفعل الخير والاحسان الى الناس والانصاف ودوالتك فلا 
تحمل وزارة هذا الرجل ؛ وهو رج ل مقدام حهسود . بطاش ,2 
ولاددقي على أحد , ولايصلح لدولتك » فقال : لابد منه فخرج من 
عنده » وجمع العسكر واغاق الابواب ببغداد , واغلق اب واب دار 
الذلدفة » وحدوصرت الدار » وماج الناس ؛ واستقر الحال الى ان 
اخرج الوزير من داره بدار الخلدفة الى داره بالحردم الطاهري مسن 
الجانب الغربي ٠‏ وخرج ودقي هناك , وخلع الذلدفة على قطب الدين 
قايماز » وطيب قايه » واستقر في نيابة الوزارة شمس الدين بن 
سديد الدولة بن الاذباري » وولي ولده مؤيد الدين بن سديد الدولة ابو 
منصور موضهه بديوان الاذشاء ؛ وزاد احترامه عند الخليفة » ودقي 
الوزير في الحردم مقدما فحصل يدذل اليه جماعة من البذوية(5؟١)‏ 
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من الحردم »: ورداه الى داره بدار الذلدفة ورتبوا عليه مسن يجاس 
على بابه » ودقي الى قطب الدين وشمس الدين النيابة وظهير الدين 
ابن العطار في المخزن . 


عّ 
وف هزينع الا ول من السنة قسد "لكرج أنه وساضووها أهانا 
واخذوها من الامير شانهشاه اخي شداد ونهدوها ونهدوا كل ما كان 
فيها 2. ورتبوا فيها واليا من قبلهم » وحصلت من ولاية الكرج . 


وفي هذه |إلسنة وصل الدير ان ماك ١‏ لق سطنطينة دوق الى لعنة االه 
وأليم عذابه , وتماك موضعه ولده خذله الله وأهاكه . 


وفي آخر شهر ربيع الاول من سنة سدبعين وخمسمائة وصيل الى 
بالقية التي لجده السلطان قرا ارسلان واقام دوما واحدا 0 وسار 
الى اخلاط قاصدا الى شمدس الدين اتارك الدكز 5 


وفي دومادى الاول مات القاضي عام الدين سِ الطااقاني 0 وهوادو 
علي قاضي دصربين 0 وولي قضاء تصديين والخادور 0 وحران 
واارها 0 وجميع ذلك |ابلاد نظام الدين ولد شهاب الدين من بهساء 
الدين الشهر زوري ٠‏ واستناب في نصيبين النظام ولد الرئيس ابي 
الففدل : 


وفي هذه ااسنة ظهر كتاب حكم من بعض قرايا الموصل كان ذفذ 
الى نصيبين ٠‏ واثبت من سنين ,٠‏ ثم | ثبت بعد ذاك با موصل فظهر انه 


دوسدف الى حلب ونازلها وضادقها وشدد على اهل دلب 2 فقاناوا 
قتالا شديدا 3 ودقي عليها مدة 2 ثم رحدل عنها : وسار وقصد حمس 
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ونازلها اياما . وفي رجب هاش اهل حلب على ابن عصر ون ونهب وا 
داره وهدموا يعن المدرسة 0 ومضى فاخدفى عند الياروقية : ونهدوا 
ما كان دقي من دور بني العجمي ٠‏ وقدّل في داك الايام جماعة ذشرة . 


وفي | اثلااثاء العشرين مسن جمادى الاول وص ل الخبر الى 
ميافارقين ان في دوم الاحد ثامن عشر الشهر امر قطب الدين فقتل 
امين الدين الخادم الدونتاش دماردين بين يديه في الدار بامر مسن 
سعد الدين بن الامير عميد الدين » فضربه بخنجره في كدفه ٠‏ وضر به 
الحاجب الاخر يخنجر في ج وفه » ف وثب الامير ؤضريه بسيف 
فرماه » واحضروا المطبخي فقطع رأسه . ورمى رأسه وخافه تحت 
القلعة عند الباب . وذفذوا في الحال والوقت بدر الدين أبي منص ور 
وشعة الندة «ومعهم را دن اشح الدولة رخاف الافد الى ستموساط 
ال موزر والسدق فوصاوا ودسلموا الجميع ولم يعص عليهم م وضع ' 
وحصلت | ابلاد جميعها بدكم قطب الدين ؛ واخذوا من امين الدين 
من الاموال والدواب والعدد والملبوس ماليس بالقليل » واس تدعى 
اأشيخ ادوا[قاسم بن مهاجر الموصلى وكان مريضا . فسأأوه عن 
غالة وقال فق أكد كمران؟ فاحضروا مق اك الكتران + فاحفره 
وفتق وأخرجوا منه جوهر ك5ثير وتذكرة فيها جميع ما يماك من مال 
ودار وملدوس وآلة وودائع وسمى فيها الموضع , وماله عند ابن 
مهاجر مودوع بالموصل ؛ فأحضر وا الحاجب | سماعيل بن أردم 
وكتب ابن مهاجر معه كتابا إلى داره وأخوته بالموصل ؛ وأن يسام 
النهع تحميج ما كان 'غندة (موذوعا :+ فيضن إلى اوهل واسدلء حطدع 
ما كان مكدوبا بخطه واحضره إلى ماربين : واعطي ولاية 
بمفيساط وسار قداين. فنها والنا + وانعهد وا عميع فنا عان لق 
جميع الاماكن وكان شينًا لاينحصر ولايعد , ودقي الامير دماورين 
مدة .ثم خرح فقصد ميافارقين ٠‏ فوصل إليها دوم سادس عشر 
كماد الآخر ‏ وندل قطي :لفن قس ل سيلاة الصديم وحاننق 
القصر وكان وصله الذدر دوفاة ولد كان له في أخلاط عند خاله شاه 
أرمن: فجاس في العزاء وصعد اليه أهل |إدلد من ااقضاة وا أشهود 
والأعيان وحضر امقردّون وااشعراء وأذشدوا وقرأوا ودكلم القاضي 
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ظهر ذاك الروم والخاتون وجماعة العوسكر والحاشية, ويعد داك 
بثلاثة ايام نهض الأمير من العزاء وأقاموا بميافارقين ٠‏ 


وق ماني الآخر:زاشل ماه النية ولد اتارك فطب الدين عسدلاح 
النين ٠:‏ قوعده بالجميل ٠‏ قعصنا على اخيه سيف النين غازي في 
سنجار ووقع الخلا فبينهما » فخرج سدف الدين ونازل سنجار 
وحاصرها يعسكر كثير . ووصل عز ا لدين أاخو سدف الدين الى 
ميافارقين وخرج قطب الدين والجماعة فاقوه . ودخل الى المدينة 
وذذل قداو ابن عوسك +غاقن خالة ا لاحب نجع لنين »رولف أماه 
وذلع عليه وعءلى اصحابه ؛ وجردوا له عسكرا وسار جم ال الدين 
صتاحي:خاني معة الى سشفار وتؤلوا عليها وا شق ا اتدان , ويقوا 
عليها والقتال دائر » كل دوم دقل من الطرفين جماعة . 


وفي رجب وصل الخبر ان ولد علي الدين بن دولت شاه يبن 
الداذشمند عاد الى ملطية . وكان قد ماكها بعد أبيه 2 ودقي مدة » دم 
ان الاجناد هاشوا عليه وأخرجوه ورددوا موضعهة اخ له صغير »2 
فخرح منها , ودقي يدور من موضع الى م وضع الى الآن . قم انه 
دخل اليها في ري بعض اإكارية وبين يديه جمل ٠‏ فدذل واختفى في 
ذا هناك كراي الن!! اليل كم حرج وقطك القلقةاء :ركان ل#اجشفاعة 
فس ود ققحم وذخل على اكيه وهو ق:! افرش ناكم وقخلة وماك 
الموضيع + رايع اسم ا لحاس تسعدوا ليه وااتذ قر يها زملكها + 
وحصل له جميع ما كان لأبيه » وتزوح بزوجة اخيه بنت فخر الدين . 


وَوَعْدلن فين ق:ويت :أن ق اواذل :هذه ااسنة تسد التهلوات ود 
اتابك الدكز خوزستان والاه واز . ولقي الامير شملة ٠»‏ وعماوا 
مصافا عظيما , فقتل فيه شمله . وانهزم الءسكر والماك الذي كان 
ف شفلة.:. ولد كاد اسالطان) رسيلان شسماء ودكفيل ذانه 
واستجاريه . فرده الى بلاده واقره عليها . وحصلت خ وزستان 
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5 
طغردل بن محمد . 


واقام الامدر واصحابه دميافارقين ووصل الخير ان اتابك الدكز 
قصد | لكرج فاقتتاوا قتالا عظيما وانهزم الهس امون وقتل جماعة 
واس جماعة +:ونهب من الاسامين شيكا كثيزا + :ودقي أمارك فرةاكم 
دبع همه كتيرا: وتصدفم فالذؤوا ق.صتهراء ا ورين لفيا الختاط 
بعضهم دببعض » ولا جرى بينهم قتال ؛ وعادت ا لكرج ولم يظافروا 
بشيء ١‏ ودخل أتابك الدكز الى مدينة ذقجوان هو وجميع الءساكر 
ودف الى صاحت اخلاط وجماغة الامدراء اليحهزوا وراقنا روالله 
يخذ لهم وهم الكرح 


وفي عشرين جمادى الآخر خلع الامير على ١اقاضي‏ بهاء الدين جية 
وعمامة وطياسان ونزل الى الجامع ؛ ونزل الجماعة بين يديه من 
الاجناد وغدرهم . 


وفي شعبان خلع على جماعة من اصحابه واعطى كل منهم بوقا 
وعلما . منهم الامير سعد الدين واقطع جملين والموزر لزين الحجاب 
أدبو منصور بن العميد . واقطع الموزر شمس الدين أخ و هلدري 
القرطقي اقطاعا كثيرا المهذب بن البابولي . واعطى امارة الاكراد 
والازداق ببلاد ماردين وشبختان واقام دميافارقين . 


وفي رجب رحل صلاح الدين يوسف بن نجم الدين اروب بن شادي 
عن حلب يعد قتال شديد »: فذفذ اهل حلب الى الا فرنج وا ستنجدوهم 
عليه . واطاقوا من حلب جماعة كثيرة من الاقماصن والروديس 
والبطارقةكل ذَإك ليتجدوهم على ضلاح النين + :فوضلوا الى صلاخ 
الدين الى دلد حماه ؛ فعام بهم ؛ فاذفرج عن المخيم ؛ ثم جعل | كثر 
عسكره كمينا » ورتب عسكره في المضيق الذي خرجوا منه عند حصن 
الاكراد » ثم خرح باقي الدسكر وناوشوهم ساعة , ثم انهزموا بين 
ايديهم فطمعوا فيهم ولدةوهم ونهدوا بعض المخدم : فخرج الكمين 
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عليهم فقتل خاقا لايحصى واسروا جماعة كثيرة وعاد ا كث_رهم 
منهزمين ٠»‏ فطلدبوا الطردق الذي جاء وافيه . فاخذوهم الذنين قعدوا 
في الملضيق بحدث لايذفلت احد منهم أابته الا فني الجميع قتلا واسرا 
وغذم صلاح الدين وعسكره منهم غنيمة عظيمة » واقام صلاح الدين 
بحماه وقصد حمص ؛ فنزل على الؤلعة مدة وحاصرها وضايقها 
وتسامها في رجب . وحصلت حمص وحماه له . واجتمعت عساكر 
حلب وماحولها جميعها بحلب ٠‏ وحضر صممصام الدين وعز ا لدين بن 
اثارة.من ال وضل ومعهمنا عستكزا كقوا وراسددلوا متسلاع القن 
دوس وقالوا #الا من المضافء :لقال الى ان مقرع شهر رمشيان : 
فما الى القتال ق-شهر رمشنان سبيل فقوا علق ذلك فسدة > وكان 
سدف الدين غازي قد احضر من نصيبين رأاؤسا من رؤوس ١‏ ابذوية 
وامر بصابه فصلب ؛ فهاشت ١ابذوية‏ » وخ رجوا من دلد الموصل 
ونصدبين ودلدها . وساروا طالابين بالعدة الى صلاح الدين , 
واجتازوا بالخادور . فتبعهم خاق كثير من الخادور وطرف الفرات» 
وعبروا فلما وصلوا الى قرية دسمى باب بزاعة على باب حلب ', 
وجميع من فيها اسماعرلية , وبين ١ابذوية‏ والاسماعيلية عداوة 
عظيمة ٠‏ فلما اشر فوا بذاك الجمع صاح جميعم وكبروا فقتاوا منهم 

ونهدوا بعض مالهم » واختفى منهم جماعة في مغاير لهم . 


واكقق أن كما هن الذر مان سنهوا كعيون] لبدوية كيدو قطنا 
فيهم . فلما وصلوا الى ١اباب‏ ورأوا ماجرى شدوا جميعهم وصاحوا 
وصاحت ا ابذوية على اهل الباب ٠‏ ونهدوا وسدبوا منهم جماعة , 
ودكذاوا فق المكائن > ستكدوا علتهم وداسوا غلنادؤاب اتفامن يروك 
ونشو متهم فتن »وكات اكخارهم فى المفحائن + ويروا الاسناء 
والاطفال واجتمع اليهم ذاق كثير من مذباج وبزاعة وجميع الذي 
حولهم الى باب حلب ٠‏ وقتلوا ونهدوا وسدوا منهم بحدث ام ددق منهم 
اخد: ومو الدميع تحت اامتوف وااقتل وا اسري > ونهب متهم مالا 
يحص ٠‏ ودقيت داك الصحراء مدة لادستطيع احد يعبر من بين داك 
الحرف.. واقن دكي كفا عة ام الوا زنين عدن القساء انهم كاذوا 
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سس .5 
يعبرون وهم قدلى على كل ستين دسعين في موضع . بعضهم ف وق 
يعدن مدل الغذم وجرى عليهم مالم يجر على أحد . 


ودقي صلاح الدين على العاصي حوالي حماه ؛ واهل حلب كل يدوم 
يدفذون النةودراساونة وقااوا : لايد من المعناكف: فقدان + الىنان 
مخرح رمفيان «ققالوا اتسين ولايد من المتفاق بشع انيم رحلا 
وقصدوه وهو نازل على العاصي على باب حماه ٠‏ فالدةوا دوم الاحد 
تاسع عشرين رمضان سنة سبعين وخمس_مائة » وكان عيد 
التضائر :قلعا ؟ لققوا كد انود ملاع :| لقدى وااصيها بهو تصت وي 
فانهزموا أ قبح هزدمة . فصعد صلاح الدين على رابيه ونادى : زنهار 
(157١)من‏ يضر ب بسدف أو درمي دبسهم اودقتلاحد فذيبز ذور الدين 
عليه حرام ٠»‏ فحصاوا يضر ب ون الناس على ا كتافهم باارماح 
ودرموهم ويأخذون خدلهم وسلاحهم وأسلايهم ٠‏ ونهب العسكر نهبا 
عظيما 2 واسر وا جماعة كثيرة ٠»‏ فأحضرهم صلاح الدين بين يديه 
رذلع غلنهء :واطاقو .وماد الناين :الى وات متهز مين مسد ومين + 
ودخل عز الدين اتابك الى حلب في خمسة ذفر . وبات صمصام الدين 
على باب حلب ٠‏ وسار فعبر الفرات . ولقد حدثني رجل رأه عبر 
الفرات ومعهاريعة ذفر لاغير , فعدر وسار ولحدقه بعد ذاك| صحايه 
إلى ذارة» ويعن انام بجتار ع النين الي الوصيدل :وعبيق الى اكه 
سدف الدين وهو على سنجار يحاصرها ٠‏ ودقي صلاح الدين اياما 
دموضعه ,2 كُم رحدل ونزل على دل ا لس لطان ( ) والعءساكر معه 
جميعها واقام الامير قطب الدين دميافارقين والجماعة الى دوم 
الجمعة ثالث عشرين رمضان , واطاق المكس والعشر والمؤونة التي 
كانت على باب المدينة . من سائر الاشياء » ونزل الخدم الى الجامع 
وفك الصلاة د:ودعا الخطيي على امير وفع الناشس بدالا عاة: 
وكان دوما مشهودا ‏ فااله سبحانه يطيل عمره » ويديم دولته , 
ودلهمه العدل في رعيته وفعل الخير بمحمد وآله » وفرح الناس بذاك 
غاية ا افرح ٠‏ وزيذوا | لبلد ثلاثة ايام » ورسم وكتب ذلك على باب 
المدينة اسقاطا ثابتا . وحصلت التجار . واه ل البلد يدخلون 
بأحمالهم إلى بدوتهم وقماشهم الى ح وانيتهم لايعارضهم في ذاك 


-31 
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اما 

معارض ٠‏ وأقام قطب الدين بميافارقين إلى يوم الأحد رابع شوال, 
وسار إلى أخلاط وصحيتهم ال ؤيد والمهذب وجماعة من الءعسكر , 
وأقام الصاحب نجم الدين دميافارقين حادي عشر شوال . وسار 
إلى ماردين ومعه الخاتون والحجاب وباقي العءسكر والحا شية 
والجماعة . وام يدق دميافارقين احد ,. ووصاوا الى ماردين ٠‏ وبقي 
قطن الدين باخلاط "الى ١!‏ وائل نض | اقسة + :وسار من اخلاظ وهبدر 
جور وحاني » ولقي جمال الدين وعبرا لبازارددبكد ميافارقين الى 
ماردين » ودخل المؤْيد والمهذب الى ميافارقين . ودق وا اياما ,2 
وساروا الى ماردين . 


وكان سيف الدين غازي منازلا سنجار هذه المدة كلها . ودقي عليها 
إلى أواكك وال قم انه صالح اكاة عماد النين: ٠‏ وا قظعة ف وضها 
من لد الخادور مجاور بلد سنجار ٠‏ ورحل عنها ؛ وعاد جمال ا لدين 
والعسكر الى ميافارقين : وعبر الى حاني . وكان اضطرب في سور 
ميافارقين مواضع ء فابتدي في ذقض ١!‏ ابدنة التي ف وق اليذب وع يوم 
الاثنين ثالث شعبان ٠‏ فذقضت إلى الارض ظاهرا وباطنا , وتم 
الاقف .كا وال دوع السيحمن:ااسنة وابدى فق الععسارةا دوم 
الاثنين خامس شوال دسم الله اتمامه , وتم البناء في داك ا لبدنة في 
شهور احدى وسبعين وخمسمائة . 


ودقي صلاح الدين مقدما على دّل١[سلطان‏ والءساكر معه وراسل 
سعد الدين الخادم وحاف له , وحاف لجماعة العسكرية ولجماعة من 
اهل حلب في شوال وااصطلحا على ذاك : وام يدخل الى حلب » واقي 
الماك الصالح وقدل الارض بين يديه .» وقال : انا المملوك والعبيد , 
أذما جئت الى خدمتك . واقام اياما . واطاق بذو الداية . واستقر 
الحال بينهم ان من حماه ودمص الى دمشق لصلاح الدين تحت يدد: 
وهو تحت طاعة اماك الصالح » ودلب وباقي امواضع تحت حكم 
سعد الدين والا كاير في خدمة الماك الصالح . وحافوا على ذلك الى 
اريع سنين الى ان دبلغ الماك الصالح . وامره باالبلاد دما يراه. 
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وخرج صلاح الدين وقصد دمدشق فدخلها 2 وراسل الافدرنج وخرج 
فنزل على رأس الماء )50 ١)من‏ دلد حوران 8 وهوالان مقديم هناك . 


وق ذي | لقعدة عزم ذور الدين قراأرسلان على العدور مسن حصن 
كدفا الى خرتبرت ٠‏ فجفل دلد أمد منه وخافوا , وام يدق في الضياع 
احد . فاقد عبرت في ذي |اقعدة بدلد أمد سائرا الى الحامة ( 1١73‏ ) 
يجرموك. وما لبلد احد والضياغ 'فارغة + #وضلت الى الحامة واقمت 
بها اياما . وسرت عنها إلى حاني ف وصلتها دوم الخميس سابع 
عشرين ذي القعدة » وعبرت بدير الصليب( ١١7‏ ) ذلك الدوموا وائل 
عسكر فخر الدين قد عبرت » وعبر دوم الجمعة وام دؤذاحد.ا لا بدلد 
آمد ولامن غيرها , وسرت دوم|اسبت تاسع عشرين الى ميافارقين , 
فوؤضلت يوء الأحن:غزة ذو الحجة + واقمت وميا فارقين ثلاثة آيام . 


ووصل الذير من العراق أن قطب الدين قايماز صاحب الذلرفة 
المستضيء ياالله خرج على الخليفة ديغداد , وجمع الءوساكر واغاق 
تغدان وادواب ذا نالكلدفة اناما وحاصرها فج الثاسن مسن ذلك 
وصعد الخلدفة فوق التاح وصاح بالناس »2 فاجتمع ذاق لايحصى من 
اهل بغداد فانهزم قطب الدين ؛ وخرج من بغداد ومعه عسكر عظيم , 
وقصد الحدلة . حلة بني مزيد ٠‏ وكانت | قطاعه واقام بها .ء ودقي 
الخليفة بيغداد ونهب العوام دارقايماز وماكان فيها . وخربت الى 
الارض » ومضى الى الحلة ؛ ونهب بعض الحاج » واذكر ذاك » وسار 
الحاج الى مكة , وبعد ايام ذفذ اليه الذليفة . وامره بالخروج عن 
العراق . فخرح من الدلة , وسار الى الاذبار . وعبر الى الرحبة 
فوصلها . واقام بها , وذفن الى دمشق يستأنن صلاح الدين وروده 
عليه , فلم يجبه الى ذلك ٠‏ وكتب اليه يقول : تف موضعك حتى اذفذ 
الى الخليفة وا سأله واصلح علدك وتعود الى خدمته ؛ فدقي بالرحبة 
مدة ومرض هو واصحابه مرضا شديدا » ومات من اص حاية 
ومماليكه جماعة كثيرة بالرحبة » ودقي إلى ذي الحجة : وسار من 
الرحبة الى الموصل , فوصل الى سنجار وهو مريض مدذف ؛ وسار 
منها الى الموصل ومات بعلته ذاك الدوم بتدل يعفر ( ١154‏ ) »وحمل 
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تابوته الى الموصل »فخريع سيف الدين والجماعة فاقوه . ودفن 
بالموصل ؛ ووصل بعده خيله وبركه الى ستجار قتهبه جميعة عماد 
الدين صاحب سنجار . واخذ كل ماكان معه. ومات يعده من 
أصحابه جفاغة بالوطدل كثيرة + ووضل الهين الى الخلدفة” فذقي 
اناما . 


وق التطرتدة احم وشوضية وك سساثة هاه اأوزون ادو الفدرع 
عضد الدولة بن رئيس الرؤساء الى ١لاوزارة‏ ديغداد . وعادالامر 
اليه . وا سدولى على الدولة » وقبض على عز الدين الخادم » وعلى 
بها الدين هدل: :وكان استاة الذعر :وفيض الخادء الزائلي على 
جماعة من الخدم . واستقر في الوزارة ٠‏ وظهير الدين بن العطار في 
المخزن . وكل منهما يضادد صاحيبه . ودقي الامر كذاك الى شهر 
ربيع الاول من ١لسنة ٠‏ ومرض !لوزدر مسرضا شديدا ؛ وعارضه 
قالع راتقطع فق داازة وخصل كل لاسو الى ادق العسطان عرو ديت 
الوزارة بغدير وزدر وكان في ذي الحجة سنة سيعين انه زم ظهير 
الأقرب كاه واكك ودين سناحب ازول :وبدلزتن من ما حش واحقياة 
دعسن كرفا وصيو فق ولك الطون 19471 )الى نينت + وسار ان 
ازيل ؤاقام عد مجاهد التين قايماك الشادع هناحيها . وكان احيد 
من ولاية ارزن وغيرها مالا عظرما . ورتب أمين الدين نصر بن 
جبردل في الددوان مستدوفيا بولاية ارزن وبدليس . 


وق الدع نمئة أشدى وشسهية قطبية اتنا نف دكت وا افدلطان 
ارسلان نشاف وهات اومن ساح اكلاظ و ضيدا كر عاو دكن .: 
والزلووان وول الدكز م ومعة ماكو اا سماة ومسنان ف خاو 
لابحصى مكولانة لكرج والجكمدزا“يواب دقدوان اكد وا نين ا ويه 
دلد كنجة ٠‏ وساروا في خاق لايحص الى ان جا وزوا موراء ذوري 
ودوماندس , وخرجوا الى اتشهر وهي مدينة ذحدل كاعاك وص-حراء 
تراباليث ٠‏ فنهدبوا ذلك الولاية , واخردوا الضياع وسدوا موا شيها 
وحرةوا الزروع ٠‏ ولم يدةوا في تلك الذواحي عماره ٠‏ وجاس الماك في 
غيضة ١٠١١(...‏ ) وتحصن بها وما اليه طردق » وام دقدم ان يخرج 
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الجوع: + قيقوا آناها: واذوا ا لحمم تب والانطططان بدوية + وماك فاه 
ارمن وعساكر ديار دكر الى اخلاط . ووصالوا في الءشر من ربيع 
الاول ٠‏ ودخاوا الى اخلاط ؛ وزيذوا البلد وكان يوما مشهودا 
وأخلين افلاخلاظ من الأهكوال والؤينة الام مر مكله ولد اين : 
وذقيت.! لذيئة كلاثة 'أيام ‏ وكنت اق هذه الاتاع هدالكءززلا هان شيا 
ارمن من المعسكر نقذ وزيره الموفق بن دشتق واميرا آخر رسلا الى 
ذقجوان ٠‏ ودقوا عند | اسلطان والبلهوان واتابك اياما . ومدرضص 
الموفق اياما ودوفي في ذقجوان » وحمل تادوته الى شهاب الحراني 
الفدوق واضكابها) ل خلاظ فوضال ووم الغذثاه امع تصين'رنت 
الاول سنة إحدى وسدبعين وخمسماثة . وخرج كل في خلاط ؛ وكان 
دوما عظدما . ولقوه . وإقد شاهدت من اسسدف شاه ارمن واصحايه 
عليه كالم | قدو لضفه ترونو الى المدرية ستتيعة ايام عدي وعشيية 
وغاقت اسواق اخلاط ثلاثة ايام » وبطلت الذوبة ( ١5١‏ ) دومين 

وطيب قالوب اولاده . 


ورتب ولده مجد الدين محمد في الددوان ٠‏ وأخاه شمس الدين أبا 
الفضل امير حاجب والأمر اليه 7 واستقروا على ذاك ٠‏ ويصد أيام 
وففل الشير الى خلاط أن ريئصة كادف الذكن ووالنة السسلطان 
أرسلان شاه توفت بذقج وان ؛» وجاس شاه أارمن بأخلاط في 
العذله . وخلقت الأساوا ف :دومين ١‏ 


كان في شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسماثة عبر بميافارقين 
الماك شاهذشاه أخو ااسلطان قليج أرسلان بن مدسوود منه_زمامن 
اكية:.- وصيفد الى خلال وقد ذكرنا: داكا وله :وسار سن اخبلاط 
الى أتابك الدكز : ودقي عنده مدة » وسار الى ماك ١‏ لكريم 5 فأكرمه 
وأحدسن اليه . ودقي عنده مدة .» وسار الى مدينة نجوم 2 وركب 
منها قي البحن الى الةأسطتطيتية » وذخل علئ ملك الروم واستجار 
به » فأنزله وأكرمه . وذفذالى أخيه أن يرد عليه معرشته »2 ولم 
يجبه الى ذاك ٠‏ وترددت المرا سلة بينه وبين السلطان ٠‏ فلم يجبه الى 
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اي نشي ممأ طلب ' واتفقان الأمير ذا الذون بن الداذشمند لما أخذ 
ا اسلطان بلاد عمه ياغي سيان ؛» ودخل الى ماك الروم ا س تجار 
به , فذفذ اليه رسالة وسأله أن يرد عليه بعض بلاد عمه ودكون في 
خدمته , فلم دفعل ٠‏ وترددت الرسل بينهما في حو المذكورين 
مدة , فلم يجبه الى شيء مما طلب . فجمع عساكر الروم وخاقا 
لايحصى ٠‏ وخرج ومعه أخو ااسلطان وذا الذون ٠‏ وعبر البحر واعتد 
في سبعمائة ألف فارس ومعهم فوق س بعين آلف عجلة ٠‏ وخ رجوا 
الى ولاية الروم قاطع ا|ابحر وأقاموا هناك . وبني مدينتين 
عظيمتين فجمع ااسلطان العساكر والتركمان » وحصاوا يطرحون 
على جانب الدوس كر فينهب_ون ويقتلون ٠‏ ولايعلم الجانب 
الآخر 2 فقداوا منهم خاقا عظيما لايحصى ٠‏ وتهسب متهم مالا 
لايوص ف , وخريت ااولاية التي اليهم مجاور الاسلام . وبنى الماك 
المدينتين وأخربهما وغرم من الأموال شيئا لايحصى »2 وسدوا من داك 
الولاية مقدار مائة ألف مماوك بحيث وصل السبي الى هذه البلاد 
وااشام ونزل الى الموصل وبغداد مالا حد له » ودقيت العءساكر والماك 
على ذلك الى شعبان ٠‏ فدخل ال ملك الى البحر » ودقيت العءساكر 
وأخو ا اسلطان وذا الذون في هذه البلاد بلاد الماك من هذا جانب 
البحر . وعسكر ااسلطان والتركمان كل يوم ينهب ودسبي م وضعا 
وموضعا ء فبةوا على ذلك وأم يجر بينهم مصاه الى غاية شهر 
رمضان . 


وكان في شهر ربيع الأول من هذه السنة صالح صسلاح الدين 
دوسيف بن نجم الدين الأيروبي الافرنج وأطاق لهام جملة ممن 
الأإسارى .2 وأعطاهم عشرة أآلاف دينار واشترط عليهم حمل غلات 
ديار مصر الى حلب وااشام » ويحمل الى دمشق من بلاد الأافرنج 
لأنه ظهر في هذه السنة ببلاد حدوران من القار مالم يسمع 
بمثله » فقطع أصل الغلات وأخرب الارض وأهاك ماكان فيها من 
الزرع » بحيث كان الفارس يةف في حفر الفار وخرابه الى صدر 
الفرس ٠‏ وتلقت جميع الغلات ٠‏ فصالح الأفرنج على حمل الفلات 
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من ديار مصر الى ددشيق ,2 وحضر جماعة مسن ديار مصر 
وأذيروا +*+* يمصر رسبوى سس يبعة أحمال محملة بدينار 
مصري ٠‏ وأثنا عشر حملا ٠*٠*ء*‏ وخمسة أحمال عدس وحمص 
وباقلاء بدينار 2 وهذا شيع لم وسمع بمثله ٠*٠‏ مسن الزمان ٠٠٠‏ 
فجول ااثمان عشرة على ذلك ٠٠٠‏ 


وفي شهر ٠٠٠‏ ومكه عساكره ٠*٠‏ في الشام ودقي ٠٠٠اياما‏ 
بحران ٠٠٠‏ وذقفذ الى ابن فخر الدين يس تنجدهما فذفذ ذور الدين 
ابن :++ الشاجب امد الدين ومعة وسكرة .وشا ن من +++ نال 
ولد ذور الدين رحمه الله ؛ وسار الى حلب و ..( ؟١١)‏ . 


من المنتظم في تواريخ الماوك والأمم لابن الجوذي 


6588 


فمن الحدوادث فيها : 

أنه في شهر ربيع الآخر كثر الاس تذفار على الافرنج وت كا ثرت 
الشكايات دكل مكان . ووردت كتب الس لطان بركيارق الى جميع 
الأمراء يأمرهم بالخروج مع الوزير ابن جهير لحربهم » واجدمع وا 
في بيت الذوبة وبرز سيف الدولة صدقة فنزل بقرب الأنبار. وضرب 
سعد الدولة مضاربه بالجائب الغربي » قم انؤس خت هذه 
العزيمة . ووردت الاخبار بأن الأافرنج ملكوا انطاكية » ثكم جاءوا 
الى معرة النعهمان فقحاصروها . ودخاوا وقتلوا ونهبوا ٠‏ وقيل. 

إنهم قتلوا ببيت المقدس سبعين آلف ذفس ٠‏ وكاذوا قد خرجوا في 
ألف آالفا. 


نيسادور مستدفرا على الافرنج برسالة من الددوان : 


دم دكذلت سنة اثنتين ودسعين وأريعمائة 5 

فمن الدوادث فيها 

أخذ الافرنج بيت الٌقدس في دوم الجمعة قسالث عشر 
شعبان ٠‏ وقتلوا فيه زائدا على سبعين آلف مسام , وأخذوا من عند 
الصخرة ندفا وأربعين قنديلاا فضة , كل قنديل وزنه ثلاثة اللاف 
وستمائة درهم » واأخزذوا تذور فضة وزنه أربع ون رط لا 
بااشامي » وأخذوا ندفا وعشرين قنديلا من ذهب ء ومن ااثياب 
وغيره مالايحصى ؛ وورد المستذفرون من بلاد الشام ٠‏ وأخبروا بما 
جرى على ا سامين , وقام القاضي أدو سعد الهروي قاضي دمدشق 
في الددوان 2 وأورد كلاما ادكى الحاضرين ؛ وندب من الددوان مسن 
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التقاعد » فقال أبو المظفر الابدوردي قصيدة في هذه الحالة فيها : 


وكدف تنام العين ملء جفونها 
على هذوات ادقظت كل نادم 


واذوانكم بااشام يضحي مقدلهم 


ظهون المذاكي اوايطون الشاعم 
دسومهم الروم الهوان وأندم 
تعووة نكل الذفقن فغل السام 
الى أن قال : 
وتاك حروب من يغب عن غمارها 


ليسام دقرع بعدها سن نادم 


كاد لهن الماستجن بطيبة 
ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 


أرى أمتي لادشر عون الى العدى 
رماحهم والدين واهي الدعائم 


ويجتنبون !اثار ذوفا من الردى 
ولايدسدون العار ضربة لازم 


اترضى صناديد الأعاريب بالاذى 
وتغضي على ذل كماة الأعاجم 


وليتهم ان لم يذودوا حمية 
عن الدين ضذوا غيرة بالمحارم 


وان زهدوا في الاجر إذ حمي الوغى 
فهلا اتوه رغبة في المغانم 
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ثم دخلت سنة ثلاث ودسعين وأربعمائة 


وفي هذه السنة خرج من الافرنج ثلا ذمائة ألف فه زمهم المس امون 
وقتلوهم ؛ فلم يسام منهم سوى ثلاثة ألاف هرروا ليلا . وباقي الفل 
هربوا مجروحين . 


دم دخلت سنة سديع ودسعين وأردعمائة 


فمن الحوادث 3 
الفاء ورجعوا غادمين 5 


فمن الحوادث فيها :6 أخذ الأفرنج طراياس 


دم دخلت سنة أربع وخمسسدمائة 


فمن الدوادث فيها : أنه وصل الخبر بسأن الأفرنج ملكوا 
اشام » فقام التجار فمنعوا الخطبة في جامع ااسلطان ٠‏ فقال 
السلطان 1 لاتعارض وهم وبعث عبيدا ومعهم ولد لاسلطان : 

وخرح شيخنا أدبو الحسن الزاغوني الى الغزاة 8 ورافقه جماعة 
فبلغني انهم ساروا الى بعض الأماكن ورجعوا . 


- 326 - 


/37363 د 


دم دكلت سنة خمس وخمسمائة 


فمن الحوادث فيها . 
أنه كان قد بعث | اسلطان محمد الى الا فرنج الآامير مودود في خلق 
قطاب نهنة 'شيكا: فشر ية في قؤابه ففات : 


فمن الدوادث فيها : 

الوقعة الكبيرة بين ال مسامين والافرنج . قتل من الافرنج الف 
وثلاشمائة + وغدم المسلمون منهم الغنيمة العظيمة ٠‏ واسنتولوا على 
جميع سدوادهم « 


دم دلت سنة اربع وعشرين وخمسمائة 


...ووصل الخير دبكسر الافرنج من دمشق ,2 وأنه قتل في داك 
الوقعة عشرة الاف ذفس وام دذلت منهم سدوى أريبعين ذفرا . 


ووصل الخذير بأن ذلدفة مصر الآمر بأمر االه وثب عليه غلام له 
ارمني ٠‏ فملك القاهرة وفرق على من تبعه من الهس كر مالا 
عَظليما ٠‏ وازاد ان يثامر على الدسكن فعبالفزه ومشتوا الى ابن 
الافضل الذي كان خليفة قبل المقدول فعاهد فعاهدوه . وخرج فقصد 


5327 


4غ 
القاهرة فقتاوا الغلام الذي في القاهرة , ونهبت ثلاثة ايام وماك ابن 
الافضل . 


دم دذلت سنة اثنتين وثلا نين ودمسمائة 


فمن الدوادث فيها : 
جاوحاء لكبو يقت الروع يزاعة:جلأقطوا الذكون وسصورا الذسباء 
والصبيان ٠‏ وجاء الناس وستذفرون ٠‏ ومنع الخطبة والخطباء ببغداد 
وقلعوا طوابوق الجوامع » وجرت محن . 


دم دذلت سنة لسسع وثلا ثين وخمسمائة 


فمن الحوادث قيها : 
انه وصل الخبر يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة ان زذكي 
فتح الرها عذوة وقتل الكفار الذين فيها . وذاك انه نزل عليها على 
غفلة ونصب امجانيق » وذقب سورها ٠‏ وطرح فيه الحطب والنار 
فتهدم ودخلها فحاربهم ٠‏ ونصر الس لمون وغنم وا الغنيمسة 
العظيمة . وخلصوا اسارى مسلمين يزيدون على خمسمائة . 


دم دخلت سنة احدى واردعين ودمسمائة 


....ووصل الخبر دوم ١‏ اثلا ثاء خامس عش ربيع الآخر بأن قلا ده 
من خدم زذكي الكخواص قدَاوه وقام بالا مر ابنه غازي في 
ااوصل 4 وأكد الولاية « وكان ابنه مدمود قٍِ حلب . 


- 328 - 


5 


فمن الدوادث فيها : 

انه وصل الخبر بأن ملوك الافرنج وهم ثلاثة انؤس وصساوا الى 
بيت المقدس وصلوا صلاة الموت ٠‏ وانحدروا الى عكة . وفرقوا 
الأدوال في الدساكر فكان تقتدير هنا قدرقوا سديعفاثة الف تيثان 
وَعوّموا :على قصن الاسلمين ٠‏ فلما تمع ا سلفون يقصدهم اياهسم 
جمعوا الغلة والتبن ولم يتركوا في الرساتوق شسيئًا » ولم يعلم أهفل 
دمشق أن | لقصد لهم بل ظذوا انهم يقصصدون فلعتين كانتا بقدرب 
دمشق ء فلما كان دوم السبت سادس ربيع الاول لم يشعروا بهم الا 
وهم على باب دمهدشق ء وكاذوا في اريعةالاف لادس وسدتة اللاف 
فارس وستين الف راجل » فخرج اليهم ال مسلمون وقاتلوا » فكانت 
الرجالة التي خرجت اليهم سوى اافرسان مائة وثلاثين اافا فقتل من 
المسامين ندو مائتين , فلما كان في الدوم الثاني خرج الناس اليهم 
وقدل من ا مسامين جماعة . وقتل من الافرنج مالا يحصى ؛ فلما كان 
ل الديم الخامس وصل خاتي :بن زنكن الى خصاه ل غ رين الف 
فارس لنصرة صاحب دمشق ووصلاولاد غازي الى بااس في ثلا ثين 
الفا فقتاوا من القوم مالا يحد . 


وكان الدكاء والءعويل في الدلك وفرش الرماد أياما ١‏ وأخرج مصدف 
عثمان الى وسط الجامع واجتمع عليه الرجال والذساء والاطفال 
وكشفوا رؤوسهم ودعوا فاستجاب الله منهم ٠‏ فرحل | ولدّك . وكان 
معهم ةسوس طودل دلحية بيضاء فركب حمارا أحمر وترك في حاقه 
صليبا وفي حاق حماره صليبا ٠‏ واخذ في يده صليبين ٠‏ وقال 
للافرنج :اني قد وعدني الهسيح ان آخذ دمش وق ولا يردني 
احد , فاجتمعوا حوله واقدل يطلب دمشق ؛ فلما رأه امسامون 


3-00 
غاروا الاسلام وحملوا عليه يبس اأًجمعهم فقداوه وقدلوا 
الحمار . وأخذوا الصلبان فاحرقوها. 


دم دذلت سنة اربع واريعين وخمسمائة 


...ومن ذلك : أن محمود بن زذكي بن ا ةسذقر غزا فقتل ملك 


ذم دكذلت سنة اشنتان ودخمسين وخمسمائة 


....وكانت وقعة عظيمة بين محم ود بن زذكي وبين 
رسول محمود بتدف وهدايا ورؤوس الافرنج وسلاحهم واترا سهم . 


ووصل الخبر في رمضان : بزلازل كانت بااشام عظيمة في رجاب 
قيزمت تنيا اكة عش ينذا ' ثعانية ين يلاد الأسلام وحدسنة مين 
بلاك الكفر اها يلد الاسلاع + قغلب وحمياة وشتيزر وكقدر طساب 
وفامية وحمص والمعرة وتل حران ٠‏ واما بلاد الافرنج فحصن 
الأكراد وعرقه واللاذقية وطراباس وانطاكية . فاما حلب فأهاك منها 
مَأثة ذفن + واعا حناة قواكت جميعها ال الدشير :وام شيؤى قما 
سلم منها الا امرأة وخادم لها ٠‏ وهلك جميع من فيها . واما كفر 
طاب فعا “شاع متها الح + واها قافية قوعت وسناحت: قلمتها > وأما 
حمص فهاك منها عالم عظيم واما المعرة فهلك بعضها . وأما تل 
حران فانه انةسم نصدفين وظهر من وسطه ذوا ويس وبديوت 
كثيرة » وأما حصن الأكراد وعرقه فهاكتا جميعا » وهاكت اللاذقية 
فسلم منها ذفر وذبع فيها جوبة فيها حمأة ؛ وفي وسطها صذم 
واف بواها طراباس فهاك اكثرها + واما انطاكرة وسلم يفقمها : 
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و 3 
0 اه 05 
دم دخلت سية د بسع و سئين وخمسدمائة 


....ودوقٍ في هذه ١إ[سنة‏ محمود بن رذكي فتجدد بعد موته اختلا ف 
بحلب بين ١اسنة‏ وا اشيعة فقتل من الطادفتين خاق ونهب ظاهر البلد 
فذهب خمسة آلاف خركاه وبيت من التركمان 5 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر 


....محمود بن زذكي بن آةسذقر , الماقب ذور الدين 

ولي الشام سنين وجاهد الثغور , وانتزع من ايدي الكفار نيفا 
وخمسين مدينة وحصن , منها الرها . وبنى مارستان في الشام 
اذفق عليه مالا . وبنى بالموصل جامعا غرم عليه سستين الف 
دينار » وكانت سيرته اصلح من كثير من !اولاة » والطرق في ايامة 
آمنة والمحامد له كثيرة . وكان يتدين بطاعة الخلافة » وترك المكوس 
قبل موته » وبعث جذودا افتتدوا مصر , وكان يميل الى التواضع 
ومحية العلماء اه لالدين 8 وكاتبني مراراء» واحاف الأمراء على 
طاعة ولده تعدة::. وعاهد :ماك الافردج ضا حي طرا ناس وكند كان في 
قبضته ا سيرا على ان يطاقه دثلا ثمائة الف دينار وخمسين ومائة 
حصان ٠‏ وخمسمائة زردية ومثلها تراس افرنجية ٠‏ ومثلها 
قنطوريات ؛ وخمسمائة | سير من ال مسلمين ٠‏ وأنه لا يعبر على بلاد 
الاسلام سبع سنين وسبعة | شهر وسبعة ايام ٠‏ واخد منه في قبضته 
على الوفاء بذلك مائة من أولاد كبراء الافرنج وبطارقتهم » فان ذكث 
اراق دماءهم ٠‏ وعزم على فتح بيت امقدس فوافته المنية في شوال 
هذه ااسنة , كانت ولايته ثمانية وعشرين سنة واشهرا . 


34 وجاء الخدر ينصر امس امين على الا فرنج في غرة جمادى 
الآخرة . 
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الدستان الجامع لجمدع دوا ريخ أهل الزمان 


كفشاف 


العماد الأص._فهانى محمد يسنن مخحدم_ دل 


(هو غير العماد لكاتب » اذما معاصر له ) 
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- نزل اافرنج على انطاكية ‏ وفيها كان الغلاء الكثير لا أعاده الله , 
وفيها فتح قوام الدولة الرحبة . وفتحت |الافرنج س مدساط 0 وفتح 
الأفضل بن أمير الجروش دمشق . وولد الآمر بن المستعلي . 


ملكت اافرنج اارها . والحدث . ومرعش ؛ وكدسون ؛ وانطاكية , 


سنة انتين ودسدعين واردعمائة 


3 اخذت ١١افرنج‏ اابيت المقدس والمعرة 2 وخطب لتدش بالموصل 2 
وفيها ذقل مصح ف نعذمان! لى دمشق من طبرية ٠وفيها‏ سبلم فرنج 


سنة ثلا رغ ودسعين واردعمائة 


ب فيها فتحت حدفا وفيها دوقي عميد الدولة اين جهير 8 وابن جحزلة 
الطسب ,2 
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ب 73:9 وتن 


سنة اربع ودتسعين واريعمائة 


احرقت رسادّل اخوان الصفا دبغداد وقدل جماعة من الا سما عدلية 
بالمدسكر منهم عين | اقضاة الصوفي : وفيها كانت وقعة نهر الكلب : 
وفيها دتسام اتابك جدبلة : وفيها ملكت اافرنج فرسارية . وفيها قتل 
سدعد الدولة على عسقلان . 


5 جعلت ١ابيعة‏ الخضراء التي بتاكريت جامعا ٠‏ وفيهات وف 
وكانت وقعة أنطرسدوس وفيها نزل ابن صتجيل على طرادلس 


مات جاسوس !افلك المنجم الحاذق وأبو المظفر الخجندي ؛ وفيها 
قدَلت الاسماعدلية جناح الدولة بجامع دمص ١»‏ وفيها فتاح دقاق 
الردية 0 وفيها دكدل الحاجب كم شدكين بعادك 3 
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ولد تدش بن دقاق . وفيها ملكت ١افرنج‏ عكا , وفيها دخ الماك 
الياس الشرق . وفيها مات الماك دقاق توفي سابع جمادى الآخدرة ,2 
وظهر في المغرب كوكب ابيضن له ذؤابة من شرقة بعيدة عن ا شسدمس 
صف بر قْ الحوت طول ذؤابته مائة وخمسدون ذراعا . 


سنة ذماكن وتسعين واربعمائة 


55 قران في برج الجدي 5 وفيها ماك طغدكين دماشاق 6 وفيها سام 
بعادك ورفنية 1 وفيها قَدَل اياس غلا م السلطان مدمود ديغداد : 


ننية دسدع ودسعين واردعمائة 


ا سدولى الماك رضدوان على فامية ٠‏ وفيها مات يوسدف بن نا شفين 
صاحب المغرب : واسةولى الماك طفتدكين على بصرى وض لخد : 
وفيها كسرسكمان بنأ ردق يعساكر الشام اافرنج على ارتاح » وفيها 
ظهر النجم المذنب » وفيها دوف تدش بن دقاق . 
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و ا 
سئة دمسمائة 


فيها قدّل قليج ارسلان . وفيها قتال صدقه بن دبوس قدله 
السدلطان محمد »2 وفيها فدل سدف الدولة على يبن ساام صاحب 
الرقة+دوييها انالفت اافرتع فامية ون الاسااميق «رقيها دون اين 
ااشكوك » وفيها ولدا(شيخمدمد بن بري لخمس دقين من رجب . 


نزل الجاولي دبالس دوم الجمعة وفتحها بااسدف ونهبها لمان 
عشرة لدلة خلت من ذي الحجة .وفيها سام منصور بن ج وشن الى 
الماك رضوان اارقة واعطاه عوضا منها قلعةالجدسر وس يبعة الااف 
دينار , 


مكة القن وخفسعاقة 


بت «سدلافية الملوصل لودود َ وماكت الفرنج طرادلس وجدلة من اين 
عمار »: ومات اين الحارث الخطاط واسدمهأدوالفوارس الحدسين بن 
علي بن الدسين ؛ وفيها دوقي الأمير بوري ٠‏ وفيها توي غض ب 
الدولة ادق . 


5708 - 
سنة ثلاث وكشمسمائة 


دسامت الفرنج بيروت . 


هبة الله بن الموصلي بحلب , وفيها ماك صارم الدين جرجان . 


: سنة كمس وخمسسما نه 


سنة . 


5 دسدام أتايرك صور من الماصريين وفيها توفي على 5رد صاحب 
حماه : وفيها قدل مودود بجامع دمدشق قتله الا سما عدلية . 
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سنة ددم وكشمسدمائة 


وقاة املك رضوان وماك حلب تاج الدولة الأخرس بن رضوان » 


كسر أتابك الفرنج على طبرية ٠‏ وفيها دخل أتابك صور : وفيها 
غار طنطاش وعبر على قلعة جعبر وفيها توفي تاج الدولة الاخرس 
ابن رضوان وملك الخادم اوَاؤْ حلب وفيها كانت زلزلة الأثارب وما 
حولها وخسفت سميساط ومرعش ؛ وفيها وصل جكرمش رس ول 
السلطان الى دمشق ؛ وفيها سار أتادك ندو بغداد . وفتح برسسدق 
حماة » 


سنة دُسدع ودمسدمائة 


5 نزل أتايك على قامية 1 وفيها قدّل ابن يهديدن بدم شق 5 
سنة ع شر ودكمسمائة 


- احترقت | لنظامية وقتل احمديل صاحب اذربيجان ؛ وفيها خلع 
الذلدفة وا اسلطان على أتابك ٠‏ وفيها رحدل عن بغداد.وفيها توق 
٠ 00‏ وفيها هجم أتابك على حمص ؛ وفيها قتل الخادم لواو 
587 35 بقلعة ديرحا فر في ا لصيد قدله سذقر . وماك بعده ايان 
الأنّص حَلبَ أياها .وفها قتل ااسلطان تبن يبقداد.. 
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قدَل كامل بن مذقذ بشيزر ٠‏ وفيها نزل أتابك الى ءعس قلان وخلع 


المقتدي 1 وكانت خلا فته مسا وعشرين سنة وخدمسة أ شهر وثلاثة 
أيام وخافه المسدر شد 1 وفيها سر الفرنج بالسواد لأتادك دمشق : 


55 دسر سنجر لمحمود اين اخيه 0 وفيها اذنكسرت اافرتج على جب ل 
السفاق؛ 


5 ا ا . ع 
0 اردع عاشره ودخمسماتة 


َه دسر ا ألسلطان أخاه مسدوودل »2 وفيها دوجه أتادك ااقاء ادلغازي 0 
واكقهين ١اسلطان‏ الهلة:: 
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سية خمدس عشرة ودمسدمانة 


- قتل الأافضل ابن أمير الجروش بمصر ليلة عيد اافطر . وفيها 
مات القاضي عماد الدين . ومات ت وفيو المهندس بيدمشق . وفيها 
أحرقت الفرنج جرش . وفيها مات ابو محمد القاسم بن علي 
الحريري صاحب امقامات . وفيها كسراافرنج أاتابك على تل 
حورين ٠‏ وفيها ك5سرت إإفرنج ايلغازي . 


سنة سرك عشرة وخمسيمائة 


مات ماك الخزر دا ود ( ١‏ ) وهوالذي فتح دفليس وكان له نظفر 
عظيم في الاسلام وجرت له مناظرة مع القاضي الكنجي في الكلمة هل 
هي مخاوقة أم قديمة ؛ واكلالقطا زرع الشام . وفيها كسر دبيس 
البرسقي » وفيها توفي الحاجب فيروز . وفيها قبض المصريون على 
الامير م سددود سلار والى صور عن أتادك ودسداموا ص ور . وفيها 
دوقي نجم الدين بن اردق صاحب ماردين . وفيها تسام سليمان بن 
عبد الجبار بن أردق بعد عمه نجم الدين مدينة حلب . وفيها نزل 
الفرقم علن القن ؛ 


سئة سديع عشره ودمسدمائة 


فيها اذكسر عسكر المصريين ٠‏ وفيها تولى المأمون بن البطائحي 
الوزارة دمصر وكان في ابتداء أمره فراشا وشوهد في صغخره وهو 
درش بين | لقصرين ٠‏ وفيها دوف تميرك وفيها تسام بلك قلعة حلب .. 
وفيها دوف مدمود بن قراجا 4 فيها سام أتايك حماأة . 
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5 
تنتدة مان عاشره ودمسدمائة 


.فاك البرسقي حلت + وفيت ربخ مدن ارظن :رضنا فة الى قلعة 
جهبر . وفيها فتحت اافرنج صور وكان واليها عزاماك عم المأمدون 
وزدر مصر باعها دمال جزيل الفرنج » وخاف من خلدفة مصر فهرب 
الى وعظو: :فيها. قتداء مدماع الديوة تهرنا ان تحلن يعد .داك وضها 
قدل بلك على مذبج دسهم ذشاب ؛ وفيها مات حسن الص باح رئيس 
الابتهاعدلية ب#وكان رفو الماع العار قا حاط القدرا لي ددن 
أله روحه واقراءة يعشن العاوم على عضن ١‏ الؤقوساء: 'وفيهيا ققل 
القاضي الهروي وولده دبغداد . وفيها دوقي سلدمان بن ايلفازي 2 
وفيها نزل سدف الدولة دبيس ين صدقة ومعه ماوكا لفرتنج على 
حلب . وجاءهم البرسقي صاحب الموصل فرحلهم عنها ٠‏ ودس امها 
وكانت ١افرنج‏ قد أ شرفوا على أخذها لأنها كانت قد خلت من الرجال 
والزاد ٠‏ ولام ددق فيها غير مائتين وستين رجلا ؛ وكاذوا تحدلوا 
بالذساء . وامهلهمالفرنج عشرة أيام فلما كان اليوم التاسع 
#شناون اهل دلي على انهه يكودوا: تساءفع البلا . ذلعا بعينا لعضر 
جاء مد عظيم في قودق ٠‏ وكان اافرنج نازلين عليه فأخذ خيامهم 
وجميع مالهم ٠‏ وغرق منهم جمع كثير ٠‏ ووصل |لبرسقي أ ولا الول 
وأصبح فقادلهم فكسرهم . وفيها كان الغلاء 


سنة سدع عشرة وخمسدمائة 


ومات ناصر الدولة بن طرخان |ااشيباني بدلب وه و دمش قي ٠»‏ 
وقدل را فع اابااسي داعي الذلدفة بحلب ؛ وفيها قبض على المأم ون 
بمصر وكان قدارسل رجلا يعرف بابن الحدسن نجيب الدولة رس ولا 
الى اليمن ضرب له سسكة وكتب عليها الامام المختار محمد بن نزار 
فقبض الآمر الخلدفة عليه وعلى أخيه المودمن وعءلى خمسة وثلا ثين 
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5 
ذؤسا معهم وصايهم على رأس الطابية ٠‏ وفيها اذكدسر ا سامون ثام 
بمرح الصفر على ضيعة دقال لها شرخوب ؛» وقدل من أهل دمش اق 
عشرون رجلا سدوى الجند.وفيها نزل البرسقي على عزاز . فرحله 
الفرنج عنها . وكسر وه ٠‏ وقتّل ذلك لدوم ! ولاد عامر الذميري وعلي 
إبن صالح » وفيها قدّل محمود بن قراجا صاحب حماه على كفر 
طاب ٠‏ وفيها دوقي علي بن سلام الذميري . 


فيها تسام أتابك تدمر . وفيها قدّل البرسقي , وفيها كان قران » 
وفذها :ذا محم ين #وفرت الى مقداد قا طلك ١‏ إفقه وجو فلن الاجانة 
العالم أبي حامد الغزالي قدس االه روحه عشرين مجلدا من جملته 
الوسيط . والدسيط ؛ وتهافت !افلا سسفة . وفيها سامت بانياس الى 
توراع دو كلها دول الى وركات اندو د اسدفاه مانة بيده : 


سنة احدى وعشرين ودمسسدمائة 


- دخل أتابك ااشهيد الموصل ٠‏ وفيها توفي مسءود بن البرسقي , 
وفيها دوقي شمس الخواص صاحب رفنية ٠‏ وفيها ماك مسوود بن 
البرسقي الموصل وأعمالها ونزل على الرحبة »: وفيها قدل حدسن بن 
قرواش ٠»‏ وفيها سام المختص الرحبة من حدسن بن قروا ش.وفيها 
اشةولى على الموهدل :وا لرحية» 
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6755 
ستيه اثنتين وعشرين وخمسسمائة 


- فنها دول أتادك طغدكين وماك ولده تاج الدولة وجاس |الوزير ابو 
أتادك الى حلب ؛ وماك ابن دومرت الججبل » وقدل وا جا بهرا م دا عي 
النزارية دوادي التدم . 


قدل الوزير المزدغاني بدمشق وقدل مهه من الا سماعيلية مقدار 
عشرين الف ذفر سدقدم ودري . وفيها كان قران المريخ وقلب الأسد . 
وفيها وصل الى ١[ساحل‏ | سطول !افرنج » وفيها نز لالفرنج على 
دمشق ووصل سوا رورسلان دغمش وكسروا الفرنج على دمشق . 


سئة اريع وعشرين ودمسمائة 


اح خطب الاسلطان مدمود يدوت مقر ملك الا سما عرلية 2 وقدّل اين 
البدمند صاحب انطاكية . وكان الرصد بظاهر يغداد بدار ا اس لطنة 
المذفق على الرصد مدمود الراصد وهية االه الاسطرلابي أحد 
منجمي بغداد وإلى غير بغداد ما قل ٠‏ وفيها قبض | تا بك زذكي 
بسونج بن تاج اللماوك دوري » وفيها قيض صمصام ا لدين خيرخان 
الكلبي (سدف الدولة ديدس بن صدقة ,2 استضاف به 8 وسبإ[مهةالى 
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3753 

تاج الملوك بوري فافتدى به عن ولده سونج أتابك زذكي ؛ وفيها قت 

على بن حامد » وفيها تقلد روزدر محدي الدين الوزارة بدمشق ٠‏ 
وفيها قتل الآمر يوم التلاثاء رابع عشر ذي القعدة في الجزيرة » 
وكانت خلا فته بمصر دسها وعشرين ٠‏ وكان له ولد قد نص عليه 
بالخلا فة واسمه أدو محمد قدس عليه الحافظ عيد المجيد رجلا أاسمه 
ناصر ١الدثي‏ . ركاب دار الآمر . فأخذه عنده وام يظهر له خبدر الى 
الآن دموت أو بغيره وجماعة من المصريين دةواون انه حي ويعدقدون 
فيه الامامة . وفيها رحل اتادك عن دمص ٠‏ وفيها جاس الحا فظ 
عبد المجيد بمصر فاعتقله ابو علي بن الافضل في خدزانة ٠‏ وخطب 
اأقائم المنتظر سنة ونصف . وجرت منه أسياب فأدفيت الا عن ١‏ لله 
تعالى د فاقاء يدئة وشنافة دور : وقتله دييان الشعاسن النينح 
8 لكين دوا شنذوز و للها فهك ميو :دلول 


سئة خمس وعشرين وم سسدمائة 


فيها قبض تاج الماوك على الرئيوس محدبي الدين وقرابته ووثتب 
الباطنية على تاج الاوك . وخرح الرئيس من الاعدتقال » ووزر له 
كردم الماك ٠‏ وفيها توفي الاسلطان مسهودء وفيها أخرج اتابك لابسن 
صدقة من الحدس وعمل له يركا ٠‏ وساروا طداابين بقفداد لحرب 
المسترشد . فكسرهما الخلدفة على دل عقرةوف . وفيها ولدالماك 
الناصر دوسف بن أدوب بن شاذي بن مروان في الخامس والعءشرين 
من. جمادي ١‏ اآخن-يذكريك : 


ورد 5 
سنة ست وعشرين وخمسمائة 


وقاة عمرااسلار بن بختيار : وفاة تاجح الملوك دوري من الج راح 
لان ااسدكاكين. كانت مسمومة وقام بعده ولده شمس الاوك ٠‏ وفيها 
فتح شمس الوك بانياس » وفيها وزر ياذس الحافظ عبد امجيد 
وقتل من صييان الخاص خمسمائة ذفر وهرب الباقون الى الغرب »2 
وأقام تسفة اشهن كو ماك 


نزل المسترشد على الموصل ؛ ورحسل عنها عاشر ذي ااقعدة , 
وفيها قبض نزار بن ربيعة » وفيها توفي كريم الماك ٠‏ وفيها كسر 
أتاديك زدذكي لا ولاد أردق ' داود ودمرتاشس وأسر من رجالهم مها 
كبيرا . وباع كل واحد متهم ب كلب ؛ وفيها وصل رسب ول مصر 
الخلق . 


سنة مان وعشرين وخمسمائة 


مات محمد ين دومرت وظهر عيد امؤُمن وفيها مات أبو علي 
الحسن شيخ ابن عصر ون ؛ وفيها قبض شمس الاوك على أخيه 
سدونج وحددسه بين حيطين حتى أكل لحم كدفه ومات ٠‏ وخذق درا بن 
ربيعة واولده في دار رضوان دقلعة دمشق ؛ وفيها دسام أتابك زذكي 
البارعية من قرا ارسلان . وفيها سألت الاجناد الحافظ أن يجعل 
ولده الأمير حدسن بينه وبينهم وا سطة » وأخرجوا حسن من ١‏ لقصر 
الغربي بغير اختيار الحافظ . والزموه بأن دوليه » فقال لهسم : 
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كي ور 5 

رضيتموه»فقالوا: نعم ؛ فكاذوا في قوة . فبقي تسعة اشهر ثم سلط 
السودان عليهم وكان لهم مقدم عبد يعرف بغلام الاجنادي فقتل عالما 
كثيرا من الجند وبدع فيهم وأخرجهم من دورهم وحشرهم في البرقية 
أياما . واستولى السودان على القاهرة . فخرج بعض الأجناد الى 
المحلة دستصرخا بالوالي . وكان رجلا جيدا س ليم الجانب الا انه 
كان ارمنيا ياقيا على دينه دسمى تاج الدولة بهرام . فانضوى اليه 
بعض العساكر واجناد الردف بذو قرة » ووصل الى اإقاهرة وأحرق 
باب ااقنطرة ٠»‏ وباب الذوخة وباب |اسعادة » وباب زويلة البراني » 
والجواض وتات الررقة رركي ] انف كان ١‏ [بشوراة :ققال مكودع 
خاقا كثيرا » واما الأمير حسن فاذةق الذهب , وكان يعطي الاسود 
فيخرج ودقتل ويؤخذ ما معه , وقالت الاجناد الحافظ سام الينا ولدك 
حدسن فتمنع عليهم وعظم عليه أن دسلم اليهم ولده فسقاه سما 
وقدله » ودخل الأجناد اليه ذفية فجسوه بالمسل ؛ ووزر بهرام , 


قدلت حادون (ولدها شمس اللملوك قدامها وجهل دق ول,زنهار : 


دعرف بشهاب الدين « واذفذت الى الحاجب يوس اف يسان فدروز 


فدقى مدة دسيرة واعترضه بزواش فقتله بخنجر كان في وسطه » 
رتفرقت الأجناد ققوم تفقوا الى يدزواش ٠‏ ووم يدوا الي 
متازلهغ : وكان امين الدولة ضاحب بضرى اضرا قتلكنه :+ وكان 
باطنيا جدا 2» فخاف ودم هاربا على فرسه يتأدى بين وشاقين 
راكبين حتى وص ل الى بصرى ونزلأتادك على دمشق ودقف-_رر 
الصلح . 


- 0758 
بون 6 لق وميا 


- توفي شهاب الدين صاحب قلعة جعبر وماك ولده شر ف الدولة . 
وفيها تسام اتابك زذكي الرقة منزعيم الدولة مسيبء وفيها ظهر 
حدسام الدين تمرتاش بن ادلغازي الى دمشق في خدمة أتايك : 
وفيها قدّل الرئيس محبي الدين بن الصوفي ٠‏ وفيها كانت وقعة 
المسترشد وااسلطان مسوود , وقتل المسسترشد . وكانت خلا فته 
سبعة عنس سنة أوثمائية 1 شهن > وخسظب الرا سن والءسستهود 
بالحضرة ؛ ووصل مخاوعا , وكانت خلافته سنة واحدة » وفيها 
استولى تاج الدولة بهرام على ديار مصر , وعزت طسائفة الارمن , 
وطمع أقاربه وأرادوا أن يغيروا الملة فخرج رضوان بن ولخشي من 
المدلة . وحشد اواته وبنى قرة ال مقطعين بالريف وهم خاق عظيم , 
وحمل المصاحدف على الرماح ٠‏ ووصل بهرام في عشرة آلاف فارس 
وراجل وطلب الصهيد ثم أتى أسوان ووزر رضوان بن ولخشي وقدل 
اأسيع الأحمر . 


سنة احدى وثلا نين وخمسمائة 


ّ اسدولى بذو الصصوقٍ على رنئّاسة دمشق 2 وفيها دقلد ا لسلار زين 
الدين وأخوه عماد الدين شحذكية دمشق 2 وفيها نزل ملك الروم على 
انطاكية . 
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عن 81 
شقة: اتنقين وذلا كن وكمسمماتة 


- قتل الرا شد وولي بعده المقتفي . ومات شمس الدولة محمد بن 
خاروف ٠‏ وفيها رحل اتادك زذكي عن دمشق , وفيها كسر شهابٍ 
الدين الفرنج » وفيها قتل ابن البةش , وفيها سام اتايك حمص , 
وفيها سارت خاتون عن دمشق معه لما تزوج بها . 


زلزلت حلب والاثارب »وخرح ماك الروم الى ا!شام . وفتح براغة 
وسبا اهلها وأاسر منهم مقدار عشرة آلاف ذفس » دم رحل فجهلهم 
في خندق الا قارب يخدرجوهم كل دوم يرعون في ا لباقلي الأخضر , 
ورحدل ملك الروم طاليا شيزر ٠‏ ونزل عليها . فخارج سيف الدين 
سوار بن ايدكين في خيل من عسكر حلب فخلص الاسرى جميعهم 
ماخلا الدسدر منهم » خرج ضياء الدين حقوي من دمشق ٠‏ وفيها 
قدّل شهاب الدين صاحب دمشق . وجاس الامير بهرام شاه يعد 
أخيه شهاب الدين . وفيها وصل جمال الدين صاحب يعلبك وتام 
دلاكدق؟ :وفنا رع يمرا ع شاه احا من :مهو رمدي ف البدرية , 
وفيها دخلت خاتون بنت عضد الدولة الى دمشق » وفيه ا تقلدا ب-و 
الكرم البعاب_كي ١لوزارة‏ بدمشق , وفيها نزل اتابك زذكي على 
بعادك ٠‏ وأمن أهل !اقلعة . وحاف لهم ؛ ذم غدر بهم فقت_ل الجميع » 


تسام الماك زذكي بزاعة من ١افرنج ٠‏ وفيها طلب رضوان بن ولخاثي 
من الحافظ خلدفة مصر جانذيا من |لقصر يس كن فيه . وجرت 
اسياب ». وثار عليه الأجناد وخرج هاربا الى ا[شام ؛ ونهبت دوره ؛ 
ووصل الى أتابك زدكي فأرسدل معه أأافي فارس وحدشد عربسان 


- 349 - 


07ت 
الحوف دوما. وجزذام وزردق ونزل على راس الطابية » فكسر 
العسكر . وقدّل خافا عظرما ؛: ولم يدخ ل الى القاهرة فأقام على 
الرصد دمانية أيام ؛ دم دفال العسكر منه . فعاد صحية العرب , 
وكتن اتن الحافظة نالب ده ]مانا ناته لعن مدال :3 ١‏ [قصر 
دم كل ومحدلة و جد كروتن تو كل بوفيها سام عارك حرا د 
علي الكرجي 


كانت كسرة الزيتون قتل أتادك من أهل دهدشق عشرين ألف على 
دل الثعالب ٠‏ وفيها وفاة جمال الدين وجلوس مجدر الدين . وفيها 
أغار أتادك زذكي على دمشق » وفيها دسامتالفرنج يانياس , 
وفيها ا ستجار الزيذبي بدار ااسلطان من خ وف ابي عبد الله 
المقدذفي . وكان قداخرجه من وراء حائط وزوجه احدى بناته » وغدر 
به وخطب يعد زاك وهو في حالة الموت فاسدتشهد بيتا منااشعر 
وهو: 

أنت وحياض اموت بينى وبينها 

وجادت دوصل حين أم يذفع الوصل 


ومات شر ف الدين ابو العلاء قاضي الممالك , وفيها دسام اتابك 
بعرين . 
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د 1 


شئة خمس وثلا ثين وخمسمائة 


مات قرا سذقر صاحب اذربيجان ومات اين افلح ااشاعر وقاضي 
اليدمارستان فداسوف عصره وفيها نزل أتادك بمرج الزبداني 8 ورحدل 
الى البقاع 0 وفيها خطب يجامع دمشق لاتادك 0 وفيها دخل ربيع 
الا سلام أمين الدولة الى دمشق 0 وقبها دسدام أتايك من ركن الدولة 
بهمرد » وفيها كانت زلزلة بشيزر وأحرقت ١إاقلعة‏ . وكان صاحبها 
محمد بن مذقد حاضرا وأبدوه وبدوه وبذو عمه و ولاده فمداتوا 
بدميتعهم تحت الردم ما خلا حادون زوجة الأمير « وفيها دتسلم أتايك 
الموؤر . 
وردر 


سئة سك وثلا ثين ومسسدمائة 


5-5 وصل عز الدين أخو معين الدين الى دمشق ٠‏ وفيها دخ ل ظهير 
الكين :ددهق» وفيها دوق سنت الذولةا لكاتب لشناط م :وفرهيا كانت 
شر قي اافرات مطر ورعد ورممل ونزل مع المطر حيات وعقارب 
وضفادع ١»‏ وفيها مات شر ف الا سلام عبد الوهاب بن الحندبلي » 
وفيها ولد الماك العادل ادو دكر بن أدروب 


مذويل 7 ومضى على وجهه من اننة مسع جمساعة يسيرة الى 
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ا 
سنة مان وثلا ثين وخ مسمائة 


- فيها ولى الصالح طلائع بن رزدك بحيرة | س كندرية فخ رج عليه 
لواتة قا عتصم بدمنهور الودش : ونصره ١‏ اله عليهم فقدل محدمد بن 
رافع اميرهم وعلى بن الملحجب , وفيها كان الفلاء دمصر وبلغ 
الددوكي ويبة ونصف بدينار وكانت سنة صعية . 


القمح 
ننئقّة سدع وثلا نين وخمسماثة 


ند فنها كل اذو ا لدمين عم اهنا فك الى هداح يانه واه 
تجعلني ١‏ لذارفة > فقالبيا عم لا تدفانت في امان االه وخدلاه م وكلا 
عليه كغيره من الأقارب ؛ وفيها خرج الرئيس مؤيد الدين بن 
الصوفي الى صرخد , وفيها خرج كوكب الذنب » وفيها خرج م ؤيد 
الدولة من دمشق وأرسل الى معين الدين القصيدة التي اولها . 
وأوا ذتما ردونا عدلهع ظاهوا 00 


وأخرج ايضا الوزير ا ابعادكر ٠‏ وفيها نزل اتابك على الرها وفتحها 
وفيها مات تاشفين بن علي بن دوسدف يسن نا شفين 2 ومات داود 


وولي بعده فخر الدين قرا ارسلان صاحب حصن كرفا 5 

سنة اردعين وخمسماثة 
فيها ذقب رضوان بن ولذشي قصر مصر , وخرج فقدم له فدرسن 
قركبها 5 وخرج من القاهرة ونزل الجيزة على أمير مسن لواته 0 
واستنجة به فجمعاله الخارية والعرب » وكشدوا ومدن لى القاهرة 
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رو 5 

فدس عليه فقتل في الجامع اشر قي بالركن المخاق , وبعد ذاك خرج 
رجل آخر على الحافظ بالمغرب ادعى انهابن نزار » وكان كذابا 
فاخرجت اليه العساكر الى الحمامات . وعادوا . ثمانه بعد ذلك 
قتلته العرب واحضر وا رأسه ويده اليمنى الى الحافظ , وفيها فتح 
عبد المؤمن مرا كش وكان البرير ا اصحاب محمد بن دومرت يأخذون 
الصبي الصغير فيذبدوه فقدلوا على هذه الصفة خاقا كثيرا وفيها 
توفي ا مين الدولة بدمدشق ؛ وفيها نزل أ تابك زذكي على قلعة جعبر 


ملك سيف الدولة غازي اتابك ال موصل ٠‏ وملك ذور الدين محمود 
ابن أتابك حلب ٠‏ وفيها وزر جمال الدين محمد بن علي الاصفهاني 
المعروف بالمكرم لص احب الموصل » وفيها نزل معين الدين على 
نقادك. وقنها! وصنات ومرد كادون) لى دست ووحعك ال والهناعه” 
وفيها نزل معين الدين ومجير الدين على بصرى وصرخد ؛ وفيها 
سر ق ١افرنج‏ الرها من امسامين وأقاموا يحاصروا المطيعان وحصن 
ابن عطير دومين . وأخذوا من كان فيه من اليه ود والنصارى 
والمسامين . وطلعوا بهم سمدساط . فاجتمع عليهم عساكر المسامين 
ومقدمهم سدف الدين سوار بن ايدكين فخلص الأمم جميعهم وقتل 
منهم خاقا عظرما : وفيها أحرقت رزو لام وااشر فاء قير عثمان بسن 
عفان رضي الله عنه . وقدل عليه من السامين خاق كبير » وفيها خرج 
بختيار طاابا الوزارة فاذفذ اليه رجلا من لواته يعرف بسليمان بن 
دوذس وتوجه الى الصعيد فاخذه واذفذه الى القاهرة فقدله الحافظ . 
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ع كسزت افدركع ذال ١‏ لمذاك 5 وكين تمد اع نعي لون انسدوي 
وصرخد . وفيها دخل ذور الدين دمشق مع معين الدين . وفيها دخل 
معين الدين أنر الى دمدشق . وفيها وصل ملكااف_رنج الى 
أنطاكية . وفيها اجدتمع مجير الدين وذور الدين ٠‏ وفيها تس ام ذور 
الدين با سوطا . ودتسام سدف الدين غازي حمص ؛ وفيها كسرت 
الفرنج ذور الدين على يغرى . وفيها أخذت زعب وبذو حارث ٠‏ وبذو 
سنبس », وقحطان حساج العرا ق والشام » وهاك ذاق كثير من 
النااس ٠‏ وفي تاك ااسنة أنزل !اله عليهم وباء مات جميعهم وجميع 
عبيدهم وموا شيهم . 


سنة ثلاث واردعين وخمسمائة 


فيها توفي جمال الدين بن الصوفي . وفيها كسرت اافرنج وقتل 
صاحب أنطاكية على إنب واخذ ذور ا لدين راس | لبرذدس ضديبه بفض.ة 
وبعثه الى ا اسلطان , وفيها نزل ملك المان على دمشق وخيم بقرب 
بابالجابية , وكان في ذاق عظديم ديكون مقدار أاحد عشر الف 
اذسان وكان بدمشق ناس قلائّل من الجند ؛ واكن كان لهم سطوة 
وشجاعة مثل أنجق وطرلجق وداق ومجاهد الدين بزان والذي غير 
الخواص والحرامي والنابلي والنصاروا والديوي والسليماني 
وغيرهم . فحافوا بالطلا قات أنهم لايغاق ون يابا بدمشق لبلا ولا 
نهارا ولايحمل أحد منهم الا ودوصل الطين » دم إن ١‏ افرنج ثاني دوم 
شربوا وصاوا الصلاة الموت ٠‏ وركدبوا جمديعا وقدا مهم سوس راكب 
حمارا بين يديه الانجيل مفتدوح ٠‏ وفي يده صدليب ؛ وجعل يسسير 
قدامه الى أن وصل إلى آخر ١اقذوات‏ قدام باب الجابية فضر به رجل 
دقال له كبل بن الدورسي بياسج ( ” ) في صدره فوقع وحمل عليه 
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رجل يقال له ابن خمار . فطعنه وهو على الارض ٠‏ فرجعتالفرنج 
القوقرى . وقدّل أهل دمشق منهم خاقا عظيما » ثم رحلوا في الدوم 
الثالث وهو دوم الاربعاء وكان نزولهم دوم الأحد لعنة !لله عليهم . 
وفيها زاد ندل مصر حتى بلغ دسعة عشر ذراعا واريع أصابع ولغ 
الماء الى الباب الجديد . وفيها ولد العاضد . 


جا موقاة ا لعافتل بكارقة موس لزلة الاهد لخدي راس سد حماس 
الآخرن وكانت خلة فته كوندا وعشرية شكنة وان الطبافن : 
وفيها توفي تاج الدولة قرواش بن شرف الدولة ؛ وتوفي سدف الدين 
غازي ودولى قطب الدين مودود ٠‏ وفيها وزر ابن مصال الظافر خلدفة 
مصر وأقام شهورا ٠‏ وخرج عليه العادل بن |اسلار فه رب الى 
الصعيد . وجمع فخرج عليه عباس والصالح ؤكيراه على دلااص » 
وفيها سام ذور الدين فامية . وفيها مات معين الدين ٠‏ وفيها كانت 
الفتنة بدمدشق وهربت ااسلارية ٠‏ وفيها نزل ذور الدين دمشق ودقرر 
الملع مع :.«وفيها كس :دور الدين ضاحب اتطاكية على تل كش فئان 
وأخذ ماوكهم في صفر . وفيها تسام حارم وقامية من |افرنج » وفيها 
نزل مسهود بن قليج أرسلان على مسرعش وأخذها بااسورف مسن 
الفرنج وفيها توفي غازي اتابك . وماك أخوه قطب الدين مودود , 
وفيها أخذ التركمان جوسلين وساموه الى ذور الدين . 


سنة مس وا رد عين وخمسمائة 


خرح مجير الدين ومعه مؤيد الدين بن الصوفي ولوس ذلعة ذور 
الدين . وفيها دةلد مجاهد الدين ١‏ اشحذكية ٠‏ وفنها توفي بهاء الدين 
عبد الماك بن عبد |[وهاب الحذدبلي ٠‏ وفيها نزل ذور الدين على 


2355 


ل 5 
نمقو) وونطلغ من الفرتج #ورصض والراوندان ٠‏ وفيهها #سسام اماك 
مسوود بهسنا ورعبان والمرزبان وقونية وكديسون من |افرنج ٠‏ وفيها 
تدسام ذور الدين دل باشر واعزار . 


سنة ست واربعين وخمسمائة 


تسام ذور ا لدين حمص من ا بن أخيه ودسام الماك مسعود قونية 
وعين تاب ؛ وفيها قويت شوكةالعادلابنااسلار بمصر وكان دقال 
له دماغ اليغل , وقيل إنه كان من صبيان الحجر في أول أمره ؛ وأنه 
على صيا ه ماعرف له صدوة ولا ضحك في مداس ولا يخالط لاأاحد 
كان سني المذهب . وفيها وفاة ااقاضي ابن أبي الحداد ا لخطيب 
بدمشق » وفيها طلع زو زؤابة من اشرق . 


مقدّل عباس ديغداد ٠‏ وفيها مات |العبادى الواعظ , وفيها تملك 
عبد المؤمن على ولاية بنى حماد . وفيها أكل الجراد ب-الموصل 
والجزيرة ودمشق ومكث سبع سنين وقحطت ديار بكر ؛ وفي أخرها 
قدل العادل بن سلار الوزير بمصر قدّله ابن عباس في داره وجلس 
عباس في الوزارة ٠‏ وفيها توفي السلطان بخرا سان . 


سنة مان وأردعين وخمسماثة 


الأمدر دمدم 1 وقتثتال زيِن الدين الرئديس وا بدلي أهله , وفيها قتدل 
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الحاجب عطا الخادم بدمشق , وفيها عزل مؤيد الدين بن الص وف 
عن اارئاسة . وفيها دقلد ابن ااقلاذسي اارئا سة بدمشق . وفيها 
هجمت | افرنج تنيس في خمسين مركبا فأخذوا جميع من فيها مان 
الأقوياء وقدتلوا الضعفاء وغذموا من الأموال مالا روصف. 


سنة سدع وأردبعين ودخمسمائة 


فتح ذور الدين بن زذكي دمشق ؛ وفيها وقع الحردق ببغداد في دار 
الخلدفة يصاعقة . وفيها نزل الظافر خلدفة مصر مام ولد عباس 
الوزير الى داره ليلا ومعه خادما صغيرا على سبيل الدعوة وان ولد 
عباس غدر به فقدله » وقدل الخادم الصغير ؛ ورمى بهما في بائْر , 
وجرت بينهما أ سباب ؛ وذاك ان ابن عباس كان من اجمل الناس ٠‏ 
وكان الظافر قد ادتهم به وكان ينزل عنده في كل دعوة فكثر ا لحديث 
فيهما . فقال له ابوه ا فضحتنا يا ولدي فطلع الى القصر وحاف عليه 
وقله + وظهدن معداذاك وقيل ان عاساءطلع الى القصر فتاحخضر 
الخداع اليه ففال لهم » ايت مولانا؟ فقالوا + ما قذلى فكمؤ الكتيداح 
ونصبوا له كرسيا وجاس عليه وقدّل جماعة الاستاذين » واحضر 
أخوة الظافر فقال لهم اين الخلدفة فقااوا:ما أنت تعام اين هو », فأمر 
دلوم كدالوا -واامتحضر: ولد الطا قن واسكة ايو 1فاسهم موس : 
ومامعه وقال له قادل:الهقائل ابرك ؛ تفكاتث دعرة ممشهانة ع واقن 
تاأقا ف ينجن :للق وعاقيت خلا قة طاقن كس بض كد هري 
عباس وولده من !إقاهرة لما علم بحركة ا لصالح طلائع بن رزيك من 
ولايقه رفسي عبان وولدة اشام بلدننتكهها القدرص نين الووادة 
والعردش .وقدل عباس بايديهم ودقي ولد عباس عند الفرنج فذفد 
اإقاكز امدناه متهم يمان إلى بيناى وسكي من يذلاف ادونج الى 
القاهرة وعذدوه باشدالعذاب . وقداوه . وا سدوزر الصالح بن رزدك 
وظهر الظافر مقتولا ودفن بااقصر » وفيها وردت مراكب من ص قلية 
نهبت تندس ٠‏ وفيها مات مؤيد الدين بن الصصوقٍ 
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تبننة حم سين وخمسما 0" 


ذاذقال أن أفاكن كك قال عدومعه ون الأسكازية وني الادراة 
السدور والتعالدق فلدقه من ذلك رجفة . وا فضات به الى الصر ع , 
وصار ذاك يأخذه في بعض الاوقات لصغره . وبهذا المرض مات . 
وذكن أنهالنا نظن لفائز الى ولد غبادن عتد وصدولة مجن كسام نين 
يديه في ا قفص قال لعمته ست |لقصور : ياءعمة هذا قاتل أبي ؟ 
قالت:زعم ياأمير المؤمنين . قال:واين قدله ؟ قالت في داره . قال:والام 
ينزل من قصره ٠.‏ إنا لله وإنا اليه راجهون . نجوه مما هو فيه مسن 
العذاب بالقدتل 2 فأخرجوه وصلدبوه » وفيها دتسام ذور الدين عين ناب 
من ا اسلطان مسعود », وفيها زلزلت شيزر وخربت ٠‏ وفيها مات أدبو 
الدكم الطبيب الانداسي بدمشق , وكان عالما شاعرا ظريفا . 


سنة احدى وخكمسين ودمسدمائة 


ب خطب اسليمان شاه يتغداد< ومات ابن ترسان رامد وول ولئة 
أبو القاسام علي جمال الدولة . وفيها كانت الزلزلة وأخريت حماه , 
وفيها 5سرت |إافرنج لذور الدين محمود بن زذكي على الحولة . وفيها 
كان الغلاء الصالحي ؛. وكان مدته سيعة أشهر . 


سنة اثنتين وكخمسين ودمسسدمائة 


قبض زين الدين علي كوجك على س ليمان شاه في دربيند ا بسن 
القراملي 7 واجتمع هو ومدمد شاه ورجعا الى حصار يقف_داد 
وضادقوها . وفيها ا ستدولت الغز على خوزستان ٠‏ وفيها اسر سنجر 
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واذقطعت خطبته ومات في ايدي الغز . وفيها فتح عبد المؤمن 
المهدية ٠‏ وفيها مات الفائز الخلدفة وكانت خلا فته اربع سنين وخاف 
العاضد ابن عمه . وفيها مات ابن منير ا[شاعر والقدسراني ب 
ولد خالد » وفيها كسر ذور الدين الفرنج ٠‏ وفيها سام شهاب الدين 
محمد بن نجم الدين البيرة » وفيها سام ذور الدين شيزر . وفيها 
ذولي صلاح الدين صاحب حمص وماك ولده » وفيها نزلت الفرنج 
على شيزر وسدوا أهلها وقتاوا خاقا عظيما » وكان مت ولى شيزر 
مجد الدين ادو بكر بن الداية » وفيها سام نور الدين ؛ الى أخيه 
نصير الدين حران . 


سنة ثلاث ودخم سين وخمسيمائة 


م اسدولى الغنز على خرا سان ونهدوا مرو وسألوا عن ذنخائر 
سنجر وفيها مات صدر الدين بن عبد ا الطيف الخجندي رئيس 
أصفهان ومفتيها ٠»‏ وفيها تسام ذور الدين مدينة حارم وفيها خدرج 
ماك الروم الى الشام ووصل الى البيرة » وفيها تسام ماك الفرنج 
حارم ١‏ أقام عليها اثنين وعشرين دوما يحاصرها . وفيها توفي 
امير جندار وولي ولده اسحاق ٠‏ وفيها خرج الأمير ميم اللصري 
على الصالح سن رزدك من مدينة | سدوط فأذفن اليه عسكرا فقدلوه 5 


ننثة اربع وخمسين ودخمسمائة 


مات شرف الدين بن صدقة . ووصل زين الدين علي وجمال الدين 
الى دمشق . وفيها وصل نصير الدين الى قلعة جعبر نزل بالغروب 
يريد العدور وعبر بعض عسكره . وفيها وصلت عساكر امسامين الى 
خدمة ذور الدين ٠‏ ووصل الى خدمته قطب الديزوعلي 5وجك ودا ود 
ابن اردق ونزاوا بالبيرة وأرسل ذور الدين 1ك الروم دتقررا لص لح 
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يحمل ملك الروم الى ذور الدين ستين الف دينار وف_رجية لولو 
وسديعمائّة أسيرا ومائتي دوب أطاس 6 ورحل ماك الروم ٠.‏ وفيها 
دسام ذور الدين من نصرة الدين حران ٠‏ وفيها سام ذور الدين مسن 


شنة خمدس وخدمسين ودخمسدمائة 


مؤوهن لانو يدوه ز الى جاافاعي كدان الكية ييف اسه ور 
وفيها ماك" هدقن وكانت خلا فته :خلا كا وعشرين سحنة وشيهرا :, 
وذاف الاسكتون.: فم فرقت رقدان ووضيل الماع لى قرلة جامم وتاراد 
وشا قلات بدميع الغمازة. وقا را اكاء من ! لبلاليع: . وشا خرب قتهان 
الدين صاحب الموصل سلدمان شاه من الحدس لما سمع بمدوت أخيه 
وحمل له بركا . وسيره وا ستخافه على ما يريد . 


فتح عبد اومن مدينة ألمرية » وقتل من الفرنج مالايحصى ٠‏ وفيها 
هم ألدكز بحصار بغداد فآمر المستنجد وزيره عون الدين ابن هبيرة 
أن دكتب الى ملك الخزر بأن يخرح الى مدينة دوين الاسماة بدبيل 
فخرج وفتحها عذوة وفدل عالما من امسامين ورجاع . وفيها قتل 
طلا م نين بزوذكالوودر رمطير :و كانت هسه الذادفية قد كشف (ة فى 
دهليز باب الذهب عدة رجال من ١|اسودان‏ فاخدفوا في حجرة في دهليز 
القفن وروا لبهم طوف الطرية اقتذافت. ولج شيهن ذامنا سام 
الصالح وخرج وثب اليه رجلان فقال له الدسين !لوا سطة:ياط لائع 
جاء وك . فصاح عليهم فضربه رجل منهم يعرف ب-اين الرا عي 
ضر بتين وارمي أمير يعرف بابن الزبير ذفسه عليه فمشى الس ودان 
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على قلهرة «:وكهل الآمراء أخاضوة فآما ركب وشووا جزا جه فتلت 
ست القصور رأته راكبا فقالت رحنا . فدقي لدلة ومات ودفن في دار 
الوزارة ٠‏ وكانت مدة وزارته اربع سنين وست شهور وعشرة أيام ' 
وقام مقامه ولده رزدك . فاما ا سدّقل بالأمر بعث وطلب العمة من اهل 
القصر فؤسامت اليه فخذقها دمنددرل رومي قدامه ورثاهالعرقلة 
بدقصيدة من جملتها : 


ناعىي ابن رزيك لاحييت من ناعي 
١‏ ولا درحت بآرض غير جهجاء 

ا الذي كان يدمي آل فاطمة 
دوم اللقاء ودعطي المال بالصاع 


ولا رعيدم يابنى الراعي 


وكانت سيرة وزارته 'حدسن ١اسير‏ . وكان فاضلا شجاعا كردما 
شاعرا ٠‏ وفيها دتسام ذور الدين من سدف الدين بن مجاهد الدين 
مركن أوفيها خم ١‏ د الدين عدركرة حاتي أغان ءانا السارنع 
على عين تاب وأخذ من الدرك خاقا عظدرما . وعاد يريد انطدا كيه 
فوصل مجد الدين ومعه عسكر حلب فكسر الفرنج ؛ وأسر ملكهم 
ابرذس آرناط ؛ وخلص جميعء ماأخذه . وام يدخل اتنطاكية مدن 
الفرنج الا قليل . 


سنة ديع وحدمسين وخمسدمائة 


مات ذو الذون صاحب ملطية 7 وفيها مات الخادم ااقصي . 


5م”7م- 


سنة دمان وخمسين ومسدماثة 


خري شاور على رزيك بن الصالح فأرسل اليه عزا لدين حسام , 
فنزل على دجوه عند صلاة الظهر فلم ددق معه أحد فرجع وأما رزدك 
فانه خرج من ١لقاهرة‏ مع عمه فارس امسامين وسدف الدين حدسين 
فردهما واستجار برجل من العرب يعرف بابن البيض فأنزله عنده » 
ووشى به الى شاور ؛ وأن شاور »قال له,بوداك قد كان لهما ليك 
سادفة كير فنا ارماك الى '#ستدليئة الينا وا مدن] يجا لويجساء وال 
القاهرة فضرب عذق البدوي :.وصدؤ كناون قد كان لهم عليه مشن 
وصنائع فمسكه وسامه الفلام اشاور . فأحضره الى شاور فاعتقله 
عنده ودخل عليه ولده المسمى بطيء فقتدله . ثم ان ضر غام خرج عليه 
اطلب إوزازة واشرجه مق ا أقاهرة هارا" فاحشر ولذه طن الى 
ضر غام فلعب عليه في دار سعيد ا[سعداء . وفيها ا ستدعى ضر غام 
الوزير أمراء مصر وأوهمهم انه يخلع عليهم وكان عدتهم | ربعين 
أميرا فضرب رقايهم وخرب ديارهم وهدك حردمهم . وفيها خرج 
لهب القراهى نهد ات رام الات #خونة ليا لم1 اوقاادة مع 
الاسكندرية وكان واليا عليها فظفر به ضر غام ا لوزير فأركبه جملا 
وطوف به دم صلبه على باب زودلة وذشبه » وفيها ظهر عبد اومن 
ضاحي المغوب'+ وفيها براح نضرة الدين الى عند ماك افرتح من عدر 
قليجٍ ارسلان , ورجع الى أخيه ذور ا لدين محم ود ٠‏ وفيها وصل 
غازي من عند ذور الدين ؛ وفي هذه ال(سنة دخل شاور دم شق 
دستنصر الشهيد ذور الدين بن زدكي 
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سنة دسع وخمسين وم سماثة 


د توحة | هك النين' شوركوة الل مشردمه كنا ور افا كز الداع 
وااسلطان دِومئذ ذور الدين محمود فماك مصر . وقدل ضرغام » قم 
عون كنا وو اسه الدوة "وكاكن هلك ! لفزجع فأقاءدساثن ع سكرة راغلن 
الساحل فخري أسد الدين الى بلييس فحاصر ته ا افرنج ستة أ شهر 
وقدل بهاسدف! لديزين بزا ن مجاهدا لدين ثم انه بحسن الادفاق وسعادة 
البقت كسمن عليهم ١‏ وق هيز اسنة كبرت لفون لون لص عن 
الدقيعة تحت حصن الاكراد بكدسه , وقتل الامير عزيز بن مظفر 
الكردي وجماعة من الأمراء » وفيها وصل عسكر اموصل فتزل على 
حارم مع ذور ا لدين وحاصروا حارم ووصل نصرة الدين الى أخيه 
وفيها كسر عسكر ذورالدين |افرنج على حارم وقتل وأسر منهم 
ثلا ثين الف اذسان واخذ جميع ماوكهم وأخذ حارم وبانياس » وفيها 
ورد الخبر دبموت عبد المؤُمن وقام بعده ولده ا بو يءعقوب » وفيها دوقي 
ابو طالب , وفيها شرق نصرة الدين من عند ذورا لدين حردان الى 
صاحب حصن كديفا . وفيها مات جمال الدين محمد بن علي 
الاصفهاني وهوالمعروف بالمكرم وحمل تادوته الى مكة ودفن بها »2 
وفيها مات عون الدين بن هبيرة . 


سنة ستين وخمسسدمائة 


- فيها ركب شهاب الدين صاحب قلعة جعبر نص ف اط الول يريد 
الشام . فأصبح بأرض دقال لها الذورة ٠‏ فخ رج عليه سابق الدين 
صاحب بااس ؛ وكان مالك قد فرق عساكره » فانهزم وترك سدفه 
رهنا عندهم ٠‏ وركب معه بعض الت ركمان الى أن وص_لوا الى 
الرضافة واخذمعهمن اهل الرصنافة كفيزا + فوصل الى العقه :وقدم 
له بكرة حصانا واكددش . وثياب عنابي » وفروة سنجاب » وقدم 
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له شهاب الدين مالك فرسا ادهما وخمس خلع ؛ وطلب منه قرية 
دقال لها عكين . ذوهبها له » ومضى سابق الدين » وفيها دوقي نصرة 
الدين بحصن كديفا . وفيها باع ذور الدين البرذدس صاحب ا نطاكية 
بمائة ألف دينار وخمسمائة أسيرا . وفيها دتسام ذور الدين من إينال 
دمص وسامها الى غازي ابن أخيه وسام الرقة الى إينال ءعوضا عن 
حدمص . وفيها عصى أهل الرصاقة على مالك صاحب قلعة جءعبير 
وكان مقدمهم سسلدمان بن قطن . 


سنة أحدى وسئين ومسدمائة 


فيها توفي سدف الدين أخو ذور الدين . وفيها توفي البزوا شي 
صاحب حران وتسسدامها علي كجدك وفيها دس ام ذور الدين حمص )» 
وفيها سام قليج ارسلان من ذور الدين بهوسنا ومرعش » وفيها 
دسام ذور ا لدين الرقفة مسن إينال 08 وفيه_ا كان ق- ران وغيررت 
الا سدماعديلية مذهيهم : وشردوا الدمور « وا ستداوا أ ولادهام وشردوا 
في شهر رمضان ليلا ونهارا . ولدسوا الرجال منهم مقانع صفراء, 
وتعصروا ومدشوا وسدموا ارواحه هالص فاة وخ دردوا الملس_اجد 


سئة اتنتين وستين وخمسمائة 


- افتح ذور النين المنيطرة واخد متها ااسارئ ٠‏ وفيها طلم سيد 
الدين شيركوه الى ديار مصر ؛. وأرسل شاور خاف ١‏ افرنج وأ عطاهام 
في كل مرحلة أافي دينار . فسدق أ سد الدين تعدى ذقب ايلة » ووصل 
الى الديار المصرية , واتفق عليه المصردون واافرنج ٠‏ وضبطوا عليه 
الطرق فجاء رجل يعرف بابن قلاوز وسالك به على وادي الغزلان الى 
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اطفيح فنزل الجيزة . وجاءت ١افرنجية‏ والمصريون الى مصر وتقاتاوا 
اياما , دّم أن أ سد الدين بعث سريبه مع ابن به رام الى المجلة , 
فاجتمع عليهم العرب وبعض ءعس كر مصر ومائتا قنطارية مسن 
الفرنج . فقدلاوا جميع المسامين بجزيرة ابيار . وعملوا من مصر 
جسرا دمرا كب الى ا لجزيرة ٠‏ ورحل | سد ا لدين الى ١افدوم‏ ثم صعهد 
الى أن وصل الى دلجة ؛ ذم الى بابين فتواقع الءساكر فكان أول 
النهار الفرنج فانهزم الجاولي وخطليا بن موسى الى الا سكندرية » ثم 
ان الله تعالى نظر الى ا سامين وفتح بالنصر من الظهر , فام تزل 
الغز بالطعن والضرب في أ3فيةاافرنج والمصريين الى !اليل ؛ وقداوا 
عالما 5ثدرا لا يحصى عددره , وغرق أكثر من ذاك وأسر ما لا بحص 2 
وأخذ من الياروقية جماعة وقتال صاحب قيرسارية وغيره ٠‏ وهاك 

منهم في النهر خاق دثسر . 


ثم :مضنت الاستزى والقلائع والرؤوس الى ثفر الاكتدرية جره 
الله فخرجوا (إاقائهم . وكان ذلك دوم عيد عندهم , دم أن أ سد ا لدين 
علم] لى اهل 1اتكر اين احية سببلاح الدية :وحعة ال عليه ومساعة 
عسكر مجرحين » واندقل العسكر ورجع الى الصعيد » وأخذ شاور 
الفرنج ونزل على الا سكندرية يحاصرها , وكان !لوالي نجم الدين 
ابن مصال . والحاكم الأشرف ابن الحباب ٠‏ والفقيه ابن عون , 
والناظر الرشيد بن الزبير » فدشاوروا . وأحضر وا جميع ااقبادّل 
وادفةوا على انهم لا يسامون نزيلا لهم ء ولو كان كاف را , 
وتح افوا . وأخرجوا اله سس سلدة والمال والميرة 


والرجال وأربعة وعشرون قوس زندورك وغير ذلك ٠‏ وحملتهم االحمية 
والدين قوقف كتاون اليهم من خارج السونوقال + لاتقواوا: سدلهوا 
الغز إل وصلاع الدين ٠‏ واخلي اكم المكس.. واعطى !عم الحس ؛ 
واضع عذكم الخراج ٠‏ فقالوا : معاذ الله أن ذسام المس_امين إلى 
الفرنج والاسماعيلية , هذا مالايكون أبدا وكان ابن مصال الوالي 
وابن الحباب ١اقاضي‏ لايبرحان في االيل عند صلاح الدين . 


- 65586- 

وجرت أاسباب وادتفق الص لح بين الماك م_ري وبين صل_لا- 
الدين بغين غلم من شاور م وزندل إلى غنة املك ماري فنطدن إلى 
صلاح الدين قاعد الى جاذبه فقال الماك في أذنه : س امه إلي وأ عطيك 
كل سنة تخميسين الف نان + فقجال ذلك + خاافدت له بسبالا تمدن 
والمسيح 0 وزها< اسن لين شدركوة قاثة ناد مين دوس [ إلى حير 
فدسامها برضا من أهلها . وه-م بحصار ااقاهرة . وكان بعضضص 
رجال |افرنج بها مع ابن بارزان » ؤسمع شاور بااقضية فرحل هو 
والماك قاصديتة. وخاقوا من ١‏ سبد.النين «قاما قارقوا القاهرة رذن 
انه النين إلن«بلبوفى: .. قأذقد الذاك إليه حلام النين + وار شد ل ؤقلة 
من الاسكندرية في المراكب إلى عكا . ووصل إلى الشام . 


وأما شاور فيدكى أنه دخل إلى الاس_كندرية قيب ل مجيئه إلى 
القاهرة فاستتر منهابن مصال واين الحباب . وه رب الزبير بدن 


- إلا اافقيه ابن عوف , فراح إلى المنارة ورجسع والقبائل ح وله 
وصاحت العامة إليه وقالوا : ا عذرنا ياأمير الجيروش 0 فقال “اهنا 
المحيلي الا سكندرية . وقرر معه انه يذفذ إليه ابن الحباب والرش يد 
ابن الزبدرء فاما ابن الزبير فإنه ذفذ اخذ من دير الماء في طريدق برقة 
من عند اآرهبان وسيره وسير ابن الحباب إلى القاهرة إلى شاور 
فدماوا فيه أقاريه ذهيا إل الكامل ولده فعءفا عنة دع-_د ماضر يه ' 
وأما ابن الزبير فانه بدع به . واركبه جملا وطوف به عريانا را كبا 
على الجمل على هيئة دقبح ذكرها , ااقاهرة ومصر وبعد ذلك ضرب 
رقبته ورقبة أبن قلاوز ؛. وجرث أ سباب يضديق شرحها في ه ذا 
المختصر . وفي هذه ااسنة احترقت الساعات بدمشوق المحروسة . 
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نقكة ثلا ث وستين وخمسمائة 


كو لتوو اسن تمر وا زلة وكيم إحاها لاتم الي 
وفيها خرج رحبى بن الخباطءلى شاور طاايا ااوزراء من قوص فلم 
يظفر دشيء » فراح الى عند اافرنج هو وأمير يعرف بابن قرجلة 


نتميةه أربع وسكين وخمسمائة 


ركب شهاب الدين مالك صاحب قلعة جعبر يريد الصيد ' 
وكانت لدلة مطر ورعد فاقيه فردق من العرب دقال لهم بذو كلاب 
فجرحدوه ثلاث جراحات وقدلوا من أصحايه جماعة واخذوه وساموه 
إلى ذور الدين فدقي أياما في أسره . وتقرر بينهما تسلدم القلعة إلى 
ذور الدين وءوضه عنها سروج وباب ببدزاعه وأورم الكب_رى ٠‏ 
واملوحية وعشرين ألف دينار 4 


وفيها خرج !|افرنج خذلهم !اله إلى ديار مصر فحاصر وا القاهرة 
وهجموا بابد سوأ سروا طيئًا بن شاورء وأخذوا جميع من في ١دبلد‏ , 
واضطر أهل مصر إلى نجدة أسد الدين شيركوه ٠‏ فكتدوا إليه ومذوه 
ب كل ام در., قفخ رج وطلع الى ديار مصر ب كل 
عساكر الشام ؛. وطرد اافرنج عنهم : دم إن شاور عزم على قدّل أسد 
الدين وشهاب الدين ٠‏ وقطب الدين . وجميع الأمراء الكبار فاذفذ 
الغاضد إلى ا سد الدين رقعة فاءامه بااقضية قينا سد الفين شاور 
فقتله .وماك ماكان .معه . وشرفه العاضد بفلع الوزارة ٠‏ وقلده إياها 
ومكلك ١‏ رمعي روما رمات ركم الة:ودلك الاك الناضس سبدلا الدين 
دوسدق ين ايوب رحمة الله '.وفيها كانت وفاة شد لني ق الات 
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والدشرين كز كمادق الأكزه مخ هن اأسنة جيه اله كسان نوق 
شهر أيار كثرت الرياح والاهوية والغدوم بإردل وظهر في ه ذا ا لغدم 
تنين عظدم أسود ؛ وكان دقرب من الأارض . شم يردتفع وام تدرك 
حقدقته من الضباب ؛ وام تزل الرياح تطرده إلى بحيرة أرمية مسن 
دورة أذرييجان فهاك هناك . 


نشئة خمس وستين وخ مسدمائة 


انول القزتعغلى دمياظ ف البن والبسن + .وغوق ق ذلك االبشنكة 
عسكر المصريين في بحيرة الاش موم » وهاك أكثرها وكانت آخر 
كتوم وفيا كاك تديتة ا لكللات يعض اوفيهد زازلت حلب 
وَدَعَاِدِكَ وخريتا وهلك فيهمًا عاام عظيم ٠‏ حست من هات تهت ارده 
بداب فكان مقداره آحد عشر 1اف من كهل وشسيخ وص-بي وام-رآاة 
وجويرة : وادشوَ جدل !!اينان المطال على دب»عابدك ش-قا لارى_رف له 
مذتهى ودامت مرات ٠‏ وفيها بطل الاذان بحي على خدر العم_ل من 


يلاد مصوير حجمدها إلى أسوان 


سنة سك وستين ود مسدمائة 


كانت كسرة الس ودان 2 وقتل منهم خاق 5ثير , واخرح 
الباقون من القاهرة , وكتب ال ملك الناصر صلاح الدين إلى ولاة 
الحرب أن يقدلوا كل أ سود دقع العين عليه في جميع الاءمال فقتاوا 
من وجدوه . وفيها ابتدأ صلاح الدين ببناء سور القاهرة . وفيها 
ظهر ماك الخزر ففتح دوين وقدّل من ا ماس امين قلا ثين أاف ذفر 2 
وفيها دوقي المس_تنجد وكانت خلا فته احدى عشر سنة , وجاس 
المستضىء ديغدان . 
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قطعت خطبة العاضد بمصر . وخطب [لمستصيء العباسي دوم 
الجمعة مستهل المحرم وكان الخطيب |اشردف العباسي المعروف بأبي 
الدلالات. . وفيها دوق العاهة آخر حاقاءلشريين وغضدر ادق 
وعشرين سنة إلا عشرة أيام » ومدة ولايته إحدى عشرة سنة 
وخمسة أشهر وثلا نا وعشرين دوما واسدولى اماك التاصر صلاح 
الدين على ١اقصور‏ . واستخرج ذخائرهم ظاهرا وباطنا » وفيها 
[#1مافك: دون عدوفا كنذا خقي كليركا إكووه + 


<قوذن تللاع النين على جفاعة سح ال عط بركادوا هين 
كاتدوا الفرنج حتى يطلهوا إلى مصر . وضمذوا لهم أموالا عظدمة , 
وكتبوا: خط وطهم ذلك وقنالوا التضدع النين: بين مصببال : كن انث 
الوزير . فقال لهم : نعم » وجاء أعام ا لس لطان بااقضية » وذكر 
جماعة منهم زين الدولة شير ماأحد الدعاة والقاضي العوردس , 
وضياء الدين بن كامل . وعمارة ا اشاعر ا لدمني والأقاضي عبد 
الصمد عام الدين ومصطذع الماك نجاح ٠‏ وقاضي القضاة عبد القوي 
والمنجم النصراني قال لهم أندم تماكون بعد سبعين يوما » فتقدم 
ا اسلطان .صلاح الدين دقدل ا لجميع » وصابهم بين ا اقصرين . وسوق 
القاهرة . والشردف الجلدس وابن عبد القوي قتلا تحت العقوبة . 


وفيها حاصر الماك الناصر صلاح الدين ااكرك : وردل عنها ولم 
العزيز عدّمان بن دوسدف بن أدوب رحمهة ١‏ اله 7 وفيها فتاح شسدماسن 
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الدولة ورا ذشاه ابردم من بلاد الذوبة . . وفتحت برقة وسنترية 
وجدل ذؤوسه يعساكر ااشام على يد قفرا قوش الذقفوي ٠‏ وفتحدت 
قفصة على بد ابراهدم 0 وفتح الدمن على يد شما سن الدولة : 


وفيها مات فخر الدين صاحب حصن كدفا بن داود وولى يع_دة 
ولده ذور الدين . وفيها كانت وقعت !!كامانمع مليح بن لاون فكسر 
الكامان وقتل اكثر جدشه . 


2 مات نجم الدين أديوب أدبو صلاح الدين بمصر دوم الأريعاء 2 
تا سدع ع شر ذي الحجة من ١اسنة‏ وفيها مات ذور الدين مدم ود ين 
زذكي في نصف شوال . وفيها ظهر رجل مغربي بضيعة من أآأءعمال 
دمشق دقال لها مشفرا ادعى الذدوة « وقلب رؤوسهم 7 وعصوا على 
دمشق ,2 وأرسل اليهم عسكرا من دمشاق عاد بعضهم مجح رحين ولم 
يظفروا به لأنهم قُْ وعر جدل وماك ١اسلطان‏ صلاح الدين دم شق 5 
وسار شمس الدولة اماك المعظم بن أدوب إلى اليمن وفتحه في هذه 
السنة . 


ماك صلاع الدين ددهو و«مستيل وريم الأكلين وحؤداك تحصن 
في العشر الأخير مسن شهبان , وملك بعليبكفي الءشر الاول من 
رمضان . وفيها أرسل صلاح الدين رس ولا إلى الذي ادعى | لندوة 
فوجده عند ابن اافؤقيه بن عبد الدمش قي ٠‏ فحجبه »: وكان 5ثير 
المحال فخاف من الماك الناصر فهرب إلى حلب ٠‏ وفيها ناف و ١‏ اكنز 
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بصعيد مصر دقرية تعرف بطود , فخرح إليه اماك العادل سدف الدين 
أدبو دكر فقذله بالمدينة المذكورة بطود وجميع من كان معه . وفيها 
خرجت مراكب من ص قلية فحاصرت الاس_كندرية ؛ وكان الظفار 
الفسلفين ع:وقتاوا عالما كثيرا ,: ولم يتبج مهم :إلا القلئل © وقتدل 
ابنا ابصار ولا غير . وفيها قل قديم بالا سكندرية وكان يعرف شيئا 
من عام ااسدمياء ا ستمال به جماعة من أهل ااثفر وفيها خرح أبو 
[افهتن:ايق الدشات:مطن: + وهم تعضان القلعة دستهل العدرم .: 
واجتمع إليه الدلبيون ثم خذاوة وتفرةوا عنه فأخذه الماك الصالح 
اسماعيل بن ذور الدين بالامان وقدله بااقلعة . وفيها ص الب ذور 
الدين دوراذشاه بن أدوب لعبد النبي بن مهدى بن علي صاحب ٠‏ 
الدمن . وفيها ظهر اللؤيد من خرا سان إلى «طبرستان فخرب جرجان 
واستراباذن ومدشا والميزوان ومدينة الماك ساوه ؛ وأحرق فذه 
المدن . وقدل خاق لايحصى عددهم ورجع ٠‏ وقدل ملك طبرستان ونهب 
خزاتتة . وفيها كسر ضلاح الدين الءسدكز الاوضدلي على تدل 
اأسطان :واكة الناس ين الأكمان ساف شسن نمكي ف وكاتت 

المواصلة أحد وعشرين 1إفافارس. 


كسفت الشمس حتى شوهدت !!كوا كب . وفي ذلك اليدوم ظهر 
رجل دكفرند من أعمال حلب ادعى الذدوة ٠‏ وه والذي اندتقل مسن 
مشغرا , فخرح اليه سعد الدين كمشتكين الخادم ببعض عسكر حلب 
فقتل , وقتل معه ثلا ثين 1لف اذسان ٠‏ ونهب اليلد وا ستغنى جماعة . 
وفيها قدل سيف الدولة لناشر بن هلال صاحب عدن . وفيها قفر 
الاسماعيلية على صلاح الدين وهو يحاصر اعزاز ونجاه الله منهم , 
وقدل الا سماعيلية صاحب بوقبدس شهوة بااسلطان . وفيها قت 
نجم الدين بن مذكلان قدله الاسماعيلية في ذاك الدوم . وفيها 5سر 
صلاح الدين اسدف الدين مودود صاحب الموصل كسرة ثانية ونهدب 


0/1 2 الموسوعة الشامية م١‏ ج١١‏ 


ارك 5 

عسكره . وفيها خرج المؤيد من خرا سان دريد خ وا رزم يحاصرها 
فوصل من اإفازة إلى حد خ وا رزم في طلب الماء » فأوقع يهم 
وكسرهم ٠‏ وظفر بالمؤْيد في ثلاث مائة مماوك وحمل راسه على رمح 
وطدف به في ولاية خوارزم ٠‏ وفيها مات نجم الدين بن حسام ا لدين 
إبن ادلغازىي بن اردق .وفيها عصى ذفليج صاحب تل خالد على الماك 
الصالح ا سماعيل وارسل إليه عسكر حلب ففتحها بالا مان . وفيها 
تسام اعزاز من شهاب الدين الجفنية . وفيها وصل !إفرنج إلى داريا 
وصحيتهم يوسف التاجي وآحرةوا جامع داريا وأخذوا بابه . وفي 
زاك الدوم قدّل امام الدكة لاغير . ورداوا من دومهسم واحرةوا 
الحرجلة ومضوا . وفيها قد لالأمير صددق بن ج هو قدّله ابن 
أخيه . وماك بعده يصرى وصرخد شهورا 2. فكاتبه شمس الدولة 
توراذقاة ين نهم لدين أدوبا وكالق لان ويقة: كتزنا قداض 
تسدرق .22د تعتحرة وكا :لول لهل 2 ودوك إلى ماقف 3 سمس كه 
وعوضه عنها بءشرين ضيعة من أعمال دمشق وأقامت معه شهورا . 


سنة ا ثنتين وسبعين وخمسمائة 


مات شهاب الدين بن ا[شهرزوري بدمشق . ومات الركن 
اكاك ااسلطان, وفيها مات | اسلطان طفرول ين مسميدون + وفيهينا 
قدّل الا سما عدلية شهاب الدين أبا صالح بن العجمي بدلب في باب 
الجامع . وفيها كسرت اافرنج اشمس الدولة توراذشاه بن أيوب 
على :مفلذافت وااسووا جماعة هن الأمراء مول اين سبلاو وغدرة”. 


سنة ثلاث وسددعين وخمسمائة 


هبت ريح شديدة ببلاد ا اقبجق وص لت إلى دفلوس ٠‏ كم إلى 
همذان وأصفهان وأكثر يلاد كرمان : فأحرقتاايدوت الضعدفة 0 
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ردضن 5 
وقتلت الغذم والدقر والخيل ورئي رجل في دهستان خزري عليه زيهم 
زعم أنه كان البارحة في بلاد الخزر ومعه خول يرعاف! فهبت ريح 
حملته ورمت به قِ ده ستان ولايعلم ماكان منه ولايدري كمالمسافة 
إلا أنه بالتقريب ندو من خمسة عشر دوما 8 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة 


انراق كد لبوامريم ف المرظان كرات الاستط يد ركافه 
ألا فثه تمان اسدين وسيعة الأكنين واداما + وخاف الثاهر وفيا 
كسرت |إافرنج صلاح الدين على رملة وأسروا ١افقيه‏ عدسى | [كردي . 
وفيها قدَل الوزير أدو نصر بن العطار وكان حذدبلي المذهب . 


سنة خمدس وسددعين وخمسمائة 


فتح قصريهقوب بااسدف. وكسرت !إفرنج . واخذت أبطالهم 
وقدل منهم خاق كثيرة وفيها قدل الهذفري وسدتون فارسا من 
الخبالة . 


سنة سرك وسديعين ودمسدمائة 


دَوفٍ شمس الدولة توراذشاه مستهل صفر بالا سكندرية وقبر 
بها . وفيها نافقت سسليم بالبحيرة؛ فخرج اليهم| بو الهيجاء | اسمين 
فكسرهم نصف النهار , وكاذوا في ستين ألاف فارس وادو الهيجاء في 
أافين » وبيع كل خمس جمال بدينار ٠‏ وكل خمسسين راس غذم 
بديثار » وفيها بنيت قلعة القاهرة . وفيها ولد الملك ا أكامل محمد بن 


-373- 


ار 8 
آبي دكر في مستهل جمادى الأولى بالقاهرة . وفيها مات الصالح 
| سماعيل بن ذور الدين مدم ود بن زذكي ٠‏ وفيها ناف_ق خلدك 
الشهابي فخرج إليه قراقوش وأدبو الهيجاء السمين فأخذاه سليما . 


سنة سدييع وسددعين وخ مسسدمائة 


حتوقيهاتسلم عماد الدين: الهة دلب من اكيهاعز ا لنين + وفيون) 
مات الخطيب بحلب ا سمى بها شم وهو مصنذف كتاب ١‏ الحن 
الذفي . وفيها خرح الماك محمد الغ وري إلى الهند وعدة عسكره 
ثلا ثمائة ألف وتسعين سدوى الرجالة . وفي صحيته أربعمائة فيل , 
ففتح من بلاد الهند عدة مدن . وفيها طلعت ١لفرنج‏ على ادلة وعمرت 
مراكب وشواني وركبوا بحر !لقلزم وقطعوا البحر. فوصلوا إلى 
غيناب متام جدة فاخذوا عدة مدراكب مسوسقة يهتارا وبخسامع 
وتجارا. وقدلوا من أهل عيذاب جماعة , ومن الذواتية لأنهم 
ماتكذةقوا' انهم قركح لأنهم لم يعهدوا «ذل هذه اففيية + ولم دمع 
بمدلها . فدلغ ذاك١اسلطان‏ فجهز أس طول ا مسامين . وعم ره 
بالرحاك والعدف + وهل دقوم الحاعت كماما لنين لواو ثم رهما 
المركب من اإسويس وقصدوهم في البحر : فصادؤوهم ف ميناء 
( رابع )بأرض الحوراء فقاتاوهم قتالا شديدا » ونزلوا من المرا كب 
وطالدوا :ال اليو فاع دقلت فك لعو لاجد : والحقاط ١‏ سبد لفون اندم 
وعادوا بهم الى عيذاب : ووصاوا بهم الى قوص ثم الى مصر وكان 
لوصولهم دوم عظيم وفتح مبين فلو والعياذ بااله ساموا يما معهم 
كاذوا ديفتخرون الى الأبد ؛ وكان العدو خذله ١‏ اله عزم على مقصد 
اخى فها] رفلة 1ل ليةؤالة الكامة ولكش 


وشيهااطتهن باللقرينة عند قاعتية مغرف بالعترسة قوينا سين الخلة 
تتاخم أرض قلينعين ماء ذكر رجلا نصرانى أنه رأى في المنام فيها 


معجرة وأن ماءها دبري من العال : وقصدها النناس مسن كل م كان 
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1ن 
وعمل عليها سوق وركز ءعسكر ء ولم دكن ذلك الذي ذكر لان عقاول 
الجند ضهيفة 


نزل صلاح الدين رحمه الله الى ا[شام وحمل تابوت شسمس 
الدولة دوراذشاه أخيه وقبره بدمشق وعبر اافراه ثم إلى الحجزيرة : 
التاغي وج والوفنا »خصراة. ٠:‏ والر ةم والبررة., وشسنهان.» 
ونصيبين . 


وكاق عر الندن تضاح الوضل افا ارمق + فم العساون / 
وقصد صلاح الدين ٠‏ فوصل إلى ماردين ومكث شهورا لادقدم الى 
صلاح الدين , دم إنه اجدمع مع عز الدين دقلعة ماردين » وكان 
معو ونا كن كحضي وتاخر ضلاع النين إلى هران "توعان اتا 
منهم ؛ ثم أن شاه أرمن ٠‏ وعز الدين ٠‏ وقطب الدين صاحب ماردين 
الخذافوا اماه ارمق وهل الى امد وفقها باعلاها لذون 
النين اين فهر الدين < وكان: قد جاهر الموضال واه وقتلان لهسا , 
وفيها فتح عز الدين ددوريه بالسيف وحبدرس جلدك 


وفيها عدى أبو يءةوب إلى الانداس فنزل على شنتريه يحاصرها 
وعدة عسكره مائتا ألف وستون أافا 2 فخامر عليه وزيره ابن 
لاقن وقان التوحيين قداقال امن ال ؤمنين وود مون فتريعل ! كشن 
الءسكر . وبعءث إلى ملك الفرنج ابن الديك ٠‏ وقال له قامأخ رج 
عليه فما قي عنده أحد , فلم وشعر | ب و يعق وب إلا وهو في أناس 
قلائل وخرع الك وكسره . وقتل خاقا كثيرا :من ااسلمين + وطعسن 
أبو يعقوب ؛ ووصل عسكره بعد دومين ومات وقام بعده أدبو دوس اف 
ولده . وفيها بلغ الاك ا لناصر صلاح الدين ١‏ ن الفقيه ابن ابي العيوش 
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الحذفي صذدف كتايا اسماهالذورى في شرح القدورىي ٠‏ وذكر فيه 
أصحاب الحددث الشافعي دما لا يدسن ذ5ره » قطلب ١[سلطان‏ منه 
الكتاب فاذكره فقال له تداف أن ما ه و عندك ف وةف . وأحضر 
الكتاب قآمرا[سسدلطان صلاح الدين يغس له بجامع دمهدش_ق دوم 
الجمعة . واذكر على ابن أبي العرش . فسأل فيهاافقهاء فعفي 
عنه . 


سنة ف بسع وسددعين وخمسمائة 


ماك صلاح الدين رحمه اله حلبوقتل أخوه تاج الاوك بورى دسهه 

ذشاب وقع عليه . ونزل عماد الدين من قلعة حلب في الهشرين من 
ربيع الأول ودتسام عماد الدين سنجار والخادبور ءعوضا عنها . وفيها 
مضى صلاح الدين على ١اكرك‏ فحاصره وكتب لدقي الدين عمدر بن 
شاهذشاه أخيه عهدا إلى مصر »2 وكتب عهدا لسيف الا اسلا م إلى 
النمن + .واصتدعى فاه الاك العاداح دف الدين انا زكر من مطر 
فأقطعه حلب . وفيها ظهر بضيعة مصر تعرف بدوصير ا [سدر متاخم 
مصر ااقديمة ببيت هرمس الثاني فتحه القساضي النظ-ام بسن 
الشهرزوري , وأخرح منه أشياء من جملتها كباش وضفادع بازهر 
وةواردر دهنج وفلوس نحاس وفيها فضة وأصنام نحاس وم وتى 
تتاهز خدينة الاك دقن من رتل وامراة واكفائهم سسالة :لم عزن : 
وغلبهم الاسافي على الباقي فلم يصاوا إليه » وأقول إن المطالب 
مدائن وقرى بعظدم الرمل والتراب »؛ ودكون فيها خبايا وغيرها 
قدوجد يعد احين هن !| لدهن ' فرقال شبينا عطالب: وعة[ك! اكرمياء اننا 
هي زغل ٠‏ وعند جميع أهل العام أن الذهب معادن ٠‏ وفيها توفي تاج 
الماوك ين أيوب . 
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سنة اكاندن اوخوهماة 


فيها فتح سدف الدولة فدّوحات بالدسن , ووقع بين الكرد والتدرك 
وكذل بنتو عاام عظلهم بروكافك لكلية الترك و فنها ماك الافقنة ايدو 
الطاهر بن عوف . مدرس الا سكندرية ( وكان ) مالكي المذهفب كبير 
في العاماء . وفيها أذفذ قي الدين ابن أخي صلاح الدين احد كتابه 
يعرف بالرضى ابن سلام إلى بحيرة الاس_كندرية لورسير ارتفاعها 
فمضي ‏ وكتيع سنا لا نحت فق الملا لو وشيرا قن قل لاه اتا 
عاد , فعند وصوله إلى معدية صاو . وضعت بغلته يدها في المعدية ٠‏ 
وصاعقة قد نزلت عليها فأحرقت البغلة والخرج الذي فيه الرقائم , 
وسدام الرجل دمشيئة |اله تعالى . وهذا أمر عجيب . 


سنة احدى وثمانين وخمسمائة 
مات |اافقيه علاء الدين ١اكا‏ ساني ,2 امام الحذفية بحلب . 
سنة انتين وثمانين ومسدمائة 


د'غبزضلا ة الدين القوات» *وكاهن الاوضدل وخداوقها ولمع 
دقنتدها ” «بواتتطء االحدلع سكه روين شباتدتها عو الفنة ببدرعات كا 
أرمن وقطب الدين صاحب ماردين ؛ ومات ذور الدين صاحب أمد 
ابن فخر الدين .واخدافت ديار بكر والجزيرة ٠‏ ووقع خاف كثير بين 
العتائ» وبل القدرك والكرد: وبين ادافين والفسدرتع ريسن 
الاسماعيلية والبذوية وقدّل بينهم عاام عظدم بااباب والبارة مسن 
اها ل حلب جو قذل. ل هذه ٠١‏ أسنه من ساك احتادى الاقم هالا نحصو 


عرية . 
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وفيها فتح صلاح الدين ميارفاقين وقتل عليها عاام كثير . ومات 
من الأمراء ا مشهورين مدل ناصر الدين بن أسد الدين صاحب حمص 
وقدلت الاسدما عيلية لابين ندسان . ومات محم ود بن ادالدي وهاو 
قاس اللوك ساكب امد لان حتلاع الذين اشن افد منة + امه 
إلى ذور الدين فأخرج صاحبها منها بجميع ماله فمضى إلى ملك 
الروم ومعه وزيره ابن ندسان (فقدل ابن نيسان ) ومات صاحبها 
شمس الوك اين أدللدي:ين ابِرَاهَيم 


وفي هذه |[سنة كان المنجمون قد أرجفوا في سائر الارض بأن 
دكثر الهواء ويهاك الذاق . ويخرب ماعلى وجه الأرض ولاينجو الا 
من يأوي إلى مغارات . حتى أن قلج أرسلان سلطان الروم والارمن 
عمل مغارات وسروبا تحت الأارض » وسقفها بالاخشاب واأحرز 
فيها القوت . وكذاك في عامة ملكة , واشتد الارجاف. وكان بدمشق 
رجل دقال له عباس الطبيب عمل له مغارة بددل قا سدون وأودعها 
جميع ما يحتاح اليه . وعزم لك ١الدلة‏ بأن يبيت هو وعياله . فبعث 
إلية الصصدفي بن القابض وأخذ منه مفتاح المغارة وقال: ماتسام 
أنت ويهاك جميع الناس دكون اك أسوة دمن في دمدشق فبات داك 
| اليلة في هم طويل . ولم يحدث في داك ١اليلة‏ ضرر البتة إلا سكون 
الهواء حتى أذى الناس ١اكذب‏ . وفيها تسام صلاح الدين شهرزور 
والدوازيج ٠»‏ وفيها نزل الماك العادل سيف الدين ابو بكر بن 
أدوب من قلعة دلب وتسامها منه ام[ك الظاهر ابن اخيه وفيها مضى 
الماك العادل الى مصر . وفيها مات سعد الدين بن معين الدين . 


- ادفق طالعها العقرب , وفيها خرج الماك الناصر صلاح الدين 
دوسدف بن اروب رحدمه |االه دعسا كر المسامين من أهل محسر وا شام 
والجزيرة وديار دكر والموصل . وكان زحل والمشتري في الميزان ففتح 
مدينة طيرية عدوة وذاك دوم ا لدمرورس ثااث وعشرين ربيع ا لآخار « 
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وكسر جميع |افرنج على تل حطين ٠‏ وقتل من ا لفرنج عالما لايحصص 
وأسر ملكهم الأعظم . وسائر ماوكها . وأمراءهم . واسر منهام 
مايزيد على العشرين أإفا » ثم سار من بعد قدلهم وأخذهم الى مدينة 
عكا فتسامها دوم الجمعة مستهل جمادى الأولى » ثم شرع في طلب 
بلاد الفرنج » فدسلم قوسارية , وحدفا . ويافا, وارس_وفء 
وتبنين » وهونين » والناصرة , واسكندرية , وبيسان . والفولة , 
وصفورية ٠‏ وجميع تاك البلاد » ثم سار الى مديئة صيدا فس لمها 
بعد حصارها دوم الأربعاء ثامن وعشرين جمادى الأولى شم تسلم 
جبدل في جمادى الآخر ومادليها » ثم رجع وسار إلى عسقلان فقاتلها 
قتالا شديدا , دم كسفت الشمس يوم الجمعة ثامن وءعشرين جمادى 
الآخرة كسوفا كليا » حتى أظام الجو , وشوهدت !كوا كب ؛ ثم فتح 
عس قلان دوم السبت . ثم دس ام غزة . والداروم . والرملة ٠‏ 
وكاملادن : 


ينان هنها إلى التسة القدش قابدلمها يد كاله إناها اياهنا 
قلادل . اتفق تسلدم البيتامقدس آخرها دوم الجمعة سادس عشر 
رجب ؛. وهو ثاني تدشرين الأول سنة أاف واردوم_-ائة وتسم 
وعشرين ؛ والطالع الحمل » وقدل عز الدين صاحب سر وج وا سدقر 
بين صلاح الدين وبين اافرنج شراء أرواحهم , وأن يز نالرجل 
عشرة دنانير: ومن ام دقدر على شراء ذفسه دؤخذ جميعهم أسارى » 
وخلص في هذه ااسنة من أ ساري امسامين اللين كاذوا في أسراافرنج 
في هذه البلاد التي فتحت عشرة آلاف ذفس ممن كان له في الاسر 
السنة والءشرة والءشرين وكان الذي قبض من !1فاداة تلا ثمائة 1ف 
ديذار مصرية ٠‏ وفيها توجه قرا قوش مماوك تقي الدين إلى بلاد 
المغرب وا ستولى على بلاد قيروان ٠‏ والتقاه ابن عبد المؤمن صاحب 
المغرب بظاهر مدينة توذس », وكسره قرا قوش دومالجمعة سادس 
عشر ربيع الأول . واستولى على البلاد ٠»‏ وخطب فيها لصلاح ا لدين 
دوسدف بن أدوب دم رجع ابن عبد المؤمن مفاولا فجمعاطرافه , 
وحدشد خاقا لابيحصى عدده » ورجع إلى تدراةوش ل فتن سوه 
فكسره , واذفض عنه جدشه ؛ ومضى قرا قوش فارا هاربا في البرية . 
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وفيها قدل شمس الدولة بن امقدم أمير حاج الشام على جبال 
لدين االه أدو العياس أدمد 0 


كسر صلاح الدين (الفرنج) على تل حطين يوم السدبت رابع 
عشرين ربيع الأول » وفتح عكا بتاريخ دوم الخمرس مستهل جمادى 
الأولى ٠‏ وفتح في هذه ااسنة حدفا وقدسارية . وصؤورية والناصرة 
ودبنين ويدروت وعسقلان وغزة والداروم وبيت جبريل والنطرون »2 
وتل الصافية . ول الجزر ٠‏ وفتح البيت المقدس يوم الجمعة السابع 
والعءشرين من رجب من هذه ١لسنة‏ . 


نننثة أربع ودمانين ودمسمائة 


وفيها خرج صلاح الدين مستهل جمادى الآخارة وخارب 

مدينة انطرسوس , وفتح جدلة واللاذقية .2 وفتح حصن صهوون » 
وحصن بكاس ؛ وقلعة ا لسر مانية » وحصن شغر . وحصان برزية 
عذوة »2 وقتل مقاتلته وسبى ذراريهم » وفتح دربساك ؛ وحصن 
بغرا س ودسام اإكرك بعد حصاره ومقاتلته أ شد !لقتال : وكان 

بعض عسكر صلاح الدين نازلا من مدة سنة » وفيها دتسلام ص فد »2 
ودوكب بعد ااقتال . وفيها أطاق ام1ك الناصر صاحب عس قلان , 
وفيها صالح البرذس صاحب أنطا كية على أن يطاق كلأ سير 
بأنطاكية » وكان عدتهم ألف أ سير », وفيها مات شجاع ا لدين عرسى 
ابن بلا شو وا لي قلعة حلب ٠‏ وولي بعده أمير جندا ر اماك الظاهر ا سمه 


مدملدل . 
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تتندة خمدس ودمانين وخمسدماثة 


نزولهم عليها مستهل رجب وااقمر بالداو ٠‏ فاما علم صلاح الدين ذاك 
قصدهم بجميع العساكر 2 فخندةوا على أذؤسهم : وكان ا مسامون 
دقاداونهم من عكا ,2 والعساكر مع ااسلطان دقادتاونهم من برا مسن 
وراء خنادقهم : 


دم انهم ا جدمهوا دوم الأريعاء الءوشرين مسن شعبان وخ رجوا 
دكليتهم إلى امسامين . والمسامون .دومئذ على غرة ٠‏ فوصاوا إلى 
خدمة صلاح الدين ٠‏ فقداوا من كان حول |اسرادق ؛ ثم نهدوا سوق 
العسكر , وقدلوا من لدةقوا به . وقتل في ذاكالدومابن رواحجه 
الشاعر الدموي والمكدس » وظذوا أنهم قد ظفروا » ثم رجع صلاح 
الدين . وجمع | لعسكر فهزموهم وقتلوا منهم خاقا عظيما ؛ وأمدر 
صلاح الدين أن يحصوا ١‏ اقتلى فدسب عدتهم , فكاذوا أربعة آلاف 
وسيعماثة وستين :ذقرا + ولع دفقد عن الأسامين ]إلا القليل + وَفيهن) 
تسام الشوبك بعد أن كان بعض العسكر يحاصره مدة سنة . وفيها 
دوقي اافقيه عرسى لدلة ١‏ اثلا ثاء تا سسع ذي القعدة منها. 


سنة سيك ودمانين وخمسمائة 


هذا والفرنج مقدمين على عءكا يحاصر ونها برا وبحرا » 
وااسلطان دقاتلهم كما ذكرنا من وراء خنادقهم صباحا ومساء , 
وفيها تسلام صلاح الدين شقدف أرذون . وفيها قدلابن قردش اللوقع 
المصرى قله أدبو الفضل بن خليل الدمشقي . وكاناافرنج خذلهم 
الله قد نصبوا ابرجة خشب ومناجيق , ودبابات » وذقبوا سور 
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عكا » وأصبح المسامون على الهلاك . دم نصرهم الله 2 فأحرةوا‎ 
مناجدقهم وآلاتهم الخشب وذاك دومااسبت الءشرين من شهر ربيع‎ 
: الأول + 5م شرخ ا سامون قيب الحردق وقتاوا هنهم خاقا عظيما‎ 
: زتويوا: عن كيدهة غاقدروا عليه :واخنت االقدوادي: في مهن‎ 


وفي هذه ااسنة طلع ملك الألمان على قسطنطينية ؛ ثم إلى بلاد 
ليج أرسلان ؛ فمنعهم قطب الدين بن قليج أرسلان وضرب معهم 
نما فا قيقدو وهو قدوتية » وت وهات ؤقدليا عنييدا ادها 
لايحصى عدده حتى أنهم أخذوا الذساء من الحمامات . ئم رحاوا 
عنها فهاك ماك ألان في الطردق ٠‏ وقام مقامه ولده » ووصلوا مدينة 
أنطاكية وهم نحو من ماثة أاف اذنسان . ومضص_وا إلى عكا 
وخرجوا إلى محاربة صلاح الدين دوم الاربعاء العوشرين من جمادى 
الآخرة 2.وهجموا خيامام1كالعادل أخي صلاح الدين » ثم ترا جع 
ال مسامون عليهم من 5ل جانب فردوهم ٠‏ وقد قددل منهم خاقا <ثيرا , 
حش طدى وجة الأرهن القكلن تالدى: “فامن كلاج اللو ياحضاء 
الأمتوليق دن اشدودم دق كادو انها غشر الجا ركان عفد ليق 
خردوا. اأقتال بح اقدفع شين وستين 1لفا.: 


دم وصلت ف هذه ١اسنة‏ جميع ماوك الأ فرنجية في البحر ٠‏ ودوهم 
صلاح الددة كوقا اكتركوم ب وككيرة يفوم + التمدون: لد رده 
وقرسارية . وحدفا , ويافا . وصيدا . وحجبدل » وأرسوف وسائر بلاد 
اأسادل عن شدفة لحن ماخلا عقون + 


وذكر أن اافرنج الذين اجدمعوا على حصار عكا في البر والبحر 


اخذت |اسفينة التي أرسلها صلاح الدين : وكان قداوسقها 
بالمال والرجال والعدد والميرة . فصادفها عشرون شينيا الفرنج 
ذقاتاوها قتالا شديدا وتدقن المسلمون الغلية فغلبتهم الحمية وكبر 
الذفوس » فنزا منهم رجل حلبي دقال له غلام ابن ش ةودق بقادوم 
فخسفها فغرق من كان فيها جميعهم إلى رحمة اله . 


عقت عكا' من النشيرة والرجال واككروا القثال ‏ ومدمكيها 
الفرنج دوم الخميس سادس عشر جمادى بالمناجيق من كل جهة . 
وفتح فيها مواضع عدة حتى خربت وصارت مث لا لط ريق » فغلب 
الأتلفوة + ”وطليوا الأ فاق واكنها الفرتع دوع الجفعة سابع عشر 
جمادى الآخرة بالأمان » دم غدروا بهم وقتاوهم من آخ رهم ؛» ولم 
داع مقينع إلا .| اقليل + .وقتاوا الا سالهين موا لكاكاء نايع وءشرين 
رجب رحمهم اله , وأسر بهاء الدين قراقوش ٠‏ وسدف الدين علي 
المشطوب وابن باردك . وجماعة من الأمراء المشهورين » وقتل بها 
قبل فتحها شمس الدين جكو بن زكريا ابن اخت ابي الهيجاء 
السمين رحمه الله . وذكروا أن عدة من كان داخل عكا من امسامين 
سوى من خرج في المراكب خمسة آلاف وسبعمائة 


وطلب ١افرنج‏ عسقلان ؛ والسلطان معارضهم في الطريق إلى 
حدفا ؛ دم إلى قيسارية , ثم إلى أرسوف , ثم إلى يافا . ذم القوا 
مع ااسلطان يوم السبت النصف من شعبان على يافا » وقدل منهم 
وسارااسلطان إلى مدينة عسقلان وخربها وخرب غزة , والداروم » 
ورد الرجال والعدة والذخيرة التي كانت بءسقلان إلى بيت المقدس . 

وفيها أرسل إلى سليمان بن جندر أن يخرب حصن بغرا س » 
فخرب بعضه فبادر ابن لاون فرحله عنه وأخذه بلا تعب . 
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وفيها مات محبي الدين ابن الشهرزوري قاضي ال موصل »؛ وكان 
كردم زمانه رحمه الله . 


وفيها ظهر بجدل سمعان من أعمال حلب بضيعة تعرف ب كفرتين 
أامراة لها كلام دقدق في شرع الا سلاام ٠‏ وحدس قوي » بحيث أنها 
دعام ا لقاصد لها في أي شيء جاء ٠‏ وبعءث اماك الظاهر صاحب حلب 
إليها ضياء الدين اين دهن الخصا ؛ ودكلم معها فرأاى معها شيا 


وفيها مات شر ف الدين ابن عصر ون قاضي دمشق وكان في الأربعة 
الحذفي بحلب , وكان فريد عصره في مذهب أبي حندقفة رحمه | آله . 


وفيها ذكر رجل منجم يعرف بابن | اسذباطي اقوم من السودان ', 
والمصامدة أذكم تملكون ديار مصر من الفز في ا اليلة اافلانية يعد 
العشاء الأول ؛ وقلب رؤوسهم واستعدوا دقوارير ذفط . واجتمعوا 
بحارة تعرف بالهلالية بشارع ١اقاهرة‏ » وشربوا المزر » وخ رجوا 
بعد العشاء » ودخاوا باب زويلة . وأخذوا العدة التي كانت عليه وهم 
يصيدون يا أل علي »٠‏ يا آل علي : فوصلوا إلى السديوقيين فأسروا 
الدكاكينيين وأخذوا منها عدة , وأدوا إلى خزانة البذود ليخ رجوا 
منها ا[فرنج لدستعيذوا بهم ٠‏ فركب الأمير بدر ا لدين موسك بعسكره 
فلماجدق لهاس : ودمدك المتوع وجماعة متام يعد انام قداو تحت 
| اشترف.. 


وفيها سام قي الدين ابن أخو صلاح الدين : الرها . 
وسمدساط , وا(سويدا . وبعض بلاد أخلاط وكسر يكدمر صاحب 
أخلاط ٠‏ وماك من بلاده عدة حصون . وقصد منازكرد فحاصرها 
قلاثة أشهر » وتوف فيها دوم الجمعة سابع عشر رمضان ؛ وحمل 
الى ميارفارقين وةبر بها . وفيها مات قزل صاحب بلاد خرا سان » 
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وملك ابن اخيه . وفيها تسسام الاك الظاهر غازي صاحب حلب 
بهسنا . وكدرسون . وقلعة جعبر . وفيها توفي ااشردف أب والمكارم 
حمزة بن زهرة بحلب مصذف كتاب العتبة في مذهب الامامية » وفيها 
توفي ابن عمه أمين الماك أدو طالب ذقيب العاويين . وفيها مات !اافقيه 
نجم الدين ابن شر ف الااسلام ا بن الحذبلي بدمشوق ؛ وام يكن في 
ؤماحه اس ير هيه لافقا ولا اعلم نه رو فدها ماك الم ولق بهالددين 
القدسراني وزير ذور الدين بحلب . وفيها مات ابن الذلي بحلب . 
وفيها مات لقاضى ال ؤتمن- دن كاسيويوية يدذه هق وفيهبيا احننت 
الفرنج ااقافلة على خودافة » وفقد المسامون من الاموال مالايحد 

وهلك مخ النضائع مالا يعسي للقجان وللجند بوكان الآهر عفليما > 


بلق كما :وافاشية. وتوسفاةة 


- وفيها قتل اافقيه شهاب الدينااسهروردي وتاميذه شسمس 
القدة دقلكة حلت > اكت يفده انام ركان فتهعاء دان تعشورا 
عليه .ماخلا الفقيهين ا بني جهدل فانهما قاللا ٠‏ هذا رجح ل فقيه 
ومناظرته في ااقلعة ليست تدسن ., ينزل الى الجامع » ويجتمع 
الفقهاء كلهم ويعقد له مجاس ؛ وكان له تصانيف من جملتها : 
كفسين | اقران على زانه .وكتايا سما بالرقة القديين :«:وكتاب؛ آخر 
يقال له الأاواح العمادية , وفي الخلاف ماترجح لهم عليه حجة ؛ وأما 
عام الأصول ماعرؤوا أن يتكاموا معه وق الوا له : أنت قلت في 
تصاندفك إن ١‏ اله قادر على أن يذاق ذبيا » وهذا مس تحيل ٠‏ فقال 
لهم : ماحد القدرة . اليس القادر إذا أراد شيء لايمتنع منه ؟ قالوا : 
بلى ٠‏ قال : فااله قادر على كل شيء , قالوا إلا على خاق نبي فإنه 
يستحيل . قال : فهل ديستحيل مطلقا أملا ؟ قالوا : قد كفرت ,2 
وعملوا له أسيايا لأنه كان بالجملة كان عنده ذقص عقل لاعلم ٠‏ ومن 
جدلته انه سمى “روحة المؤين بالماكوت: + 


08*53 
وفيها تقرر الصلح بين صلاح الدين وبين الف رنج على شرط أن 
دكون الأدمان بينهم وبين أولاده ٠‏ وفيها مات ا لصدفي ين القايض أدو 
اافتح ٠‏ وفيها خرج الماشطوب من الأاسر في مستهل جمادى الأولى : 


سنة 5دسسع ودمانين وخمسمائة 


فيها توفي اماك الناصر صلاح الدين رحمه | لله في صبيحة دوم 
الأربعاءع سابع عشر صفر ‏ ووصلت التعزية من القاضي الاجل 
الفاضل رحمه اإله إلى الماك الظاهر صاحب حلب ؛ وهي : ( اقد كان 
لكم في ورسول الله اسوة حسنة )(2 ) كتبت وقد زلزل المؤمدون زلزالا 
شديدا , والدموع قد حفرت الذواظر . ودلغت |1قاوب الحناجر » وقد 
ودعت أباك ومخدومي وداعا لاتلا قي بعده , وقدلت وجهه عني وعذك ١‏ 

واشلمكة إلن الله مذزوي الشياة ‏ هتدعوف | اقدوة. عن التححناة: 
رفسا 'عنة 1آله: + لاأجول ولأ قدوة :إل جنا لله م ويحالناب فتن الجدون 
المجندة والأسلحة المغمدة ماام يدفع عنه القضاء , وام يماك رد 
البلاء . وتدمع العين . ويحزن ا!لقلب » ولاذقول إلا مايرضي الرب ٠»‏ 
وإنا عليك يايوسف لمحزوذون . وأما الوصايا فما تحتاي إليها , 
وأما الاراء فقد أده شتني المصائب عنهنا , واما لائح الأمر فإنه ان 
وقع بيذكم اتفاق فما عدمتم إلا شاخصه ا لكريم ؛ وان كان غيره 
فالمصائب المستقبلة أهونها موته وهو الا عظم , 


وفيها قدَلت الاسماعرلية دكدمر صاحب أخلاط 0 وماك دعذهة اخلاط 2 
هف _زارديناري : وفيه--ا م نات سد تان رئوس 
ألا سما عدلية وقام بعده رجل يقال له نصر العجمي لادفهم ولايدري 


وفيها دسك ابن لاون البرذسن صضاحب انطاكية وذاك انه خرج إلى 
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ابن لاون ٠‏ ومعه امرأته وبنيه ليدءعوهم ابن لاون , فلما شربوا 
وسدكروا غشيهم | الدل . قالا ين لاون اابدرذس ٠لا‏ آمن علدك أن 
يت هنا ول مطل إلى العصينية * مما طلم سيد كه 
ومسك امرأته وبنيه » وبعث بهم إلى الحصون ؛ فدقي أ شهرا دسيره 
خلضة داك افرع متاحن فيزن ]! لذ كان ل انس عاد 
الديخ + وشوط عليهم ان لأس نوا اليه 'قلعية اتطداكية إلى فلات 
ست سسلثين . وفيه_ ا فاك يت طرق 
قصير أنطاكية ؛ وفي دشرين الأول ظهر بداخل حمص عدون ماء حتى 
امتلا الخندق وام دعهد ذاك . وشرب منها أهل دمص ف وكموا ٠‏ 
وهو عقني ولا عون عات -منة«ذلك افكل الذلد مع صدبحة الهدواء 


وجودته . 


وفيها دكي عن ابن العميد أنه ورد من ماك الحبرشة كتاب إلى 
سدف الا سللام صاحب الدمن أن جيلا بالحدشة رمل يعرف بال صم 
يبعد عن المدينة ثلاثة أيام ٠‏ تدملته الرياح والأهوية إلى باب 
المدينة . وأن خليجا بتاك المدينة أصيح دما عبيطا . 


وفيها ورد أن ذدّبا كلبا هجم دندسر دكرة فأكل | ثنين وس يعين 
ذفسا وماتوا جميها . وفيها دخل الأمير فرج أرزن الروم » وتاقدب 
بالماك المهدي , وفيها توفي عز الدين صاحب الموصل وماك بعده ذور 
الدين . وفيها تسسام الماك العادل سروج ٠‏ وخرب المشرق ٠وفيها‏ فتح 
اارقة . وفيها صالح صاحب سنجار ؛ ووصل إليه عسكر دمدشق ٠‏ 
وحلب » وقصدوا أخلاط ؛ وكان جماعة من أهل اخلاط كاتدوه ثم 
رجهوا عن ذاك * وفيها خرج | اسلطان طغردل بن ألب أرسلان من 
همزان , فأخذ الري ؛ وذقض قلعتها حجرا حجرا ؛ وقتدل جماعة 
أمراء . وفيها ضرب ااسلطان أدو بكر مصافا مع أخيه خ وا رزم 
شاه . وفيها خرج ماك الخزر »: وفيها ضرب |اس لطان أ بو بكر 
مصافا مع أخيه خطاوخ فكسره على باب توريز . وفي ليلة سابع 
عشر من رمضان الميارك رتي ديغداد عمود نار من الأرض إلى وسط 
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السماء عرضه ثلاث رماح ٠‏ ورآه الذلدفة وجميع أهل بغداد . وفيها 
ضرب ابن محيي الدين ابن زكي الدين قاضي دهشو رجلا يعرف 
بالفاقاء مهيب 36ح الخط فنةتمرو كا المضتر وب باتع كيخا (له 
ويا لالس ليقف احدد : ماع ما اتات + فطالي الا واهياية 
بدمه القاضي محيي الدين بهذا الوجه فخاف ااقاضي منهم ؛ وعمل له 
سردابا "تمت الأرمن تخرع مل إلى الجامع؛ وفيها أشرذ الذلدفسة 
الناصر !لدوازيج من ابن زين الدين وأعطاها لصاحب اموصيل » 
وفيها مات سدف الدولة ابن مذقذ بمصر , وفيها وقع بأرض بالسن 
في موضع يعرف بالوتدقي برد وزن كل حبة مائة وخمس ون درهما 
وفيها كانت صاعقة دشيح الحديد من أءعمال حلب ؛ وقدّلت جماعة 
ودقي م وضها خلوا أربعين ذراعا . وفيها كان بجبل ليلون مسن 
أعمال دلب مطر أهاك ضياعا كثررة وكان خلاله برد كل بردة سات 
أواق بالدابي فأهاكت الطير والودش ٠‏ وأخذ اهل حارم منها شيئًا 
كثيرا » وأهلكالشجر وااقطن . وفيها كان بمصر برد عظيم ام تجر 
عادتهم بمثله حتى تعجب أهلها من ذلك . وفيها حمل | اسيل ضيا عا 
فأصبح خشيها في نهار عفرين . وفيها كانت صاعقة بحلب في 
الياروقية . ووقعت في اصطدرل الحاجب اذساقت فقتلت له دتسهة من 
الكون > :زور إخها دذ لك عطاك اهيل ن.. ونيهنا :ولحت امنا 5 
بحلب دبابا لجنان أربعة أولاد في بطن , وفيها سام الظاهر صاحب 
حلت هر | كيه ساحن وقد جولة ولاوقدة ا وفيهيا كدف المجز 
مرتين ؛ وفيها دسسام اماك العادل قلعة حجودبر من ابن أخيه ص داحب 
حلب بعد خطوب جرت وأسباب طرأت . وفيها مات ماك |الفرنج) 
بسدوا س وحمل إلى بيت المقدس وقبر بزيتون الجلجلة . 


كنت وفيها ماسدك الظاهر صاحب حلب الياروقية,بدر الدين دلدرم 
ودكمش ودقطران والحاج ؛ وباك وابن قدماز وجماعة منهم ٠‏ 
وأوهمهم أنه بيذاع عليهم . ذاما حضر وا أودعهمااس جن وسبير 


- 388 - 


2-0 

بكمش إلى حارم بعد ماعذبه بالضرب ؛ وأراد أن يكحل دلدرم ٠‏ 
وطلب منه دل باشر ٠‏ ونزل عليها بعءسكر حلب وحماة وشيزر أياما » 
فجاء الخبر من دمشق بمجيء الاك العزيز . فرحل في داك | الدلة فلم 
تحن له اتن “ددؤضيعة + ركان الكل باكر وكيائقة » روهيدل 
الماك العادل بعد يومين إلى دل باشر . وطلع القلعة فأخرج في داك 
اأساعة بدر الدين دلدرمى وأقاريه منها , ومن الله عليهم بالفرج من 
غير تقرير ولاعام عنده بذاك ٠»‏ ولم دكن !اماك الظاهر أن يرد شفاعته 
فيهم دل للوقت خلع عليهم واعطى بدر الدين عاما ونزلوا جميعهيم 
وبدر الدين دلدرم بين يدي الماك العادل يحجبه إلى دار اخته امدراة 
شهاب الدين ٠‏ فودعها وخرج كما هو مجدا إلى دهشو ؛ وتقرر 
الصلح بينه وبين الماك العزيز صاحب ممير » ورجع إلى الديار 

اشر + وشو الوسر ان وكااهن اولك عفن 6د كر 


وفيها مات ١افقيه‏ أدبو الدسن بن الطرسوسي بحلب » وفيها مات 
الفقيه المقريء اأشاطبي يمصر رحمه الله . وكان من أهسل العلم 
والعمل : وفيها كان لنيل مصر أمر عجيب وذلك أنه زاد حتى بلغ 
اثنين وعشرين اصيعا من سيعة عشر ذراعا . ثم ذقص فزرع الناس 
أكثر غلائلهم وقرطهم وكتانهم » ثم رجسع بمشيئة الله زاد فغفرق 
الجميع وأتافه . وهذا شيء لايعهد مثله من تقادم السنين » وفيها 
وزر ابن الحصين الوا سطي لصاحب حلب ا اك الظاهر . ونا تدولى 
شرع في قطع أرزاق الناس فلا أوصل اله ظلمه . 


وفيها مات بطريق بقلعة الروم » وقام بمقامه ا بن أخيه فاحتال 
عليه ابن لاون فأخذها منه . وفيها كانت زلزلة بدلب » وفيها كان 
المد بدلب حتى دخل الماء من باب الجنان ٠‏ وفاضت الأودية وبطلت 
الرحا وخربت ؛ وأاصبح الناس على خطر عظيم » وغرقت من الدقدر 
والغذم عدة وجمال بأحمالها . وغرقت جماعة من الناس ٠‏ وخدربت 
تلا ثمائة دار » واذشق من باب قذسرين إلى باب أنطاكية » وبالجملة 
إنه كان شينئًا عجربا . 
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وفيها أخذا بن عبد المؤمن المايرقي على جب-ل زوران أ سايرا ٠‏ 
وقدل معظم رحاله وأسر منهم مالايحصى غذدده 2 ورج-ع إلى م-نينة 
جميع الءساكر . وتشا وروا واتفقوا على ال سير إلى الانداس في 
جميع العساكر « ودبيعنه المراكب وجدمع الأاموال وعم لااسلاح 5 
ماجرى فيها بينه وبين ماك الفرنج وكدرف كانت كسرته دمهدشيئّة الله 
تعالى وفيها مات بطردق اليعاقبة ابن زرعة بمصر . 


وفيها جمد دوا رزمشاه ددس كر عظيرم يغف_داد 0 وطلب الخ_طية 
واأسدكة ودار ااسدلطنة فخامر عليه دعذضن ع سدكره فرجع : 


وفيها دوا ذعت الحناديلة و اشفعدوية و لحذفية بأ صيهان 2 وقت-ل 


منهم خاق كتير . 


وفيها هرب ١اسلطان‏ طغريل من حدس الخلدفة 0 وقصد همنان « 
واجتمع إليه الدترك ودقي شهورا ذم قل ف-أرسل رأ سه إ لى يغ_داد 
فطدف به في شوارعها . 


وقفيها سام اماك العادل من اين أاخيه المعدروف بخضر ا مش-مر 
الرقة . وامتنع من تسليمها الوالي ابن الزعيماياما . وفيها باعت 


وفيها نافقا!5مال!ا!كردي وطلب درقة : واسدتولى على دلد قمارى 
سنة , وهي قريتين بموضع دقال لها البطنان 2 وهي فوق العقبة 


الكبيرة بدومين دون برقة العاوية ٠‏ 


وفيها قدل صاحب سطنطينيه ٠‏ قدله أذوه ودعث صصدورته وانجيلا 
مجوهرا إلى مصر وسألهم أن يذكروه في صاواتهم ٠‏ 


- 390 - 


0 


سنة إحدى ودسعين وخمسمائة 


فيها تجهز ا اك العزيز . وخ دري في عس كر لاروص ف في ق وته 
وكثرته وحسن عدته وكثرة خيله حتى أن الجندي د5ون معه عشرة 
ممالدك ترك وأكثر وأقل . وأعظمهم يعملا قطاع الجندى العشرة 
ألاف دينار وأكثر . وأقل . حتى كان عدة ا لجرش سبعة آلاف ؛ فاذا 
عرض دكون خمسين أاف [اؤقوته بالممالدك والجند . وقصدد حصار 
دماشق ٠‏ -وفيها ذخل الك العادل'الى دمكدق بالءساكر وكات 
الماك العزيز في الرجوع فأبي ٠‏ ووصل !اإفوار » ثم إن بعض ءعسكره 
تقابت قاوبهم فرحاوا إلى ا اك العادل ليلا ؛ دم إن الماك العزيز رحدل 
بعدهم طاابا القدس . ثئم أسرع منه إلى الديار المصرية خ وفا أن 
يسبقوه إليها . فوصل في ايام دسيرة فنهب بعض دور الذين رحلوا . 


ذم وافى الماك اأعادل عمه بعد أيام والأاسدية صحيته إلى الخيس ٠‏ 
فأذفذ العزيز إلى دلبيس عدة امراء أركزهم فيها , وقواها بالذهب 
والميرة والعدة والرجالة , دمإن عسكر العادل نزلوا عليها من جانب 
البساتين والرهل ؛ وام دلدةوا دقتال لاهو ولاأهلها اياما عدة . شام 
أراد الماك العزيز أن دستظهر أهلها بالمال والعدة وااسلاح والرجال 

فأرسسل | ليهم | ثنين وسبعين مركبا موسقة بالمال والرج_ال 
وااسلاح والأطعمة وجميع مايحتاج إليه . فلما تدوسطت المرا كب في 
الجزائر تجري بينها خرج ءليها الاسدية وعسكر الما كالعادل 
فأخذوا المراكب وجرحوا جماعة من الجند والجدرش وغرق بها بهاء 
الدين بن النصارو ء وام دسام من المرا كب إلا مقدار دسير » فسعظم 
على الماك العزيز ماجرى وعلى اماك العادل , ثم إن جماعة من اهل 
دلبرس. كتبوا إلى اذاك العادل أن يركل عنهع حتسن يخدرحوا إليه؛ 
فخرجوا إلى البثر البيضاء فخرجت جماعة من أهل بلبيس خافه , 
وتسال معه اثنا عشر أميرا النين كاذوا كاتبوه ؛ دم إن الماك العزيز 
دقرر بينه وبين عمه الصلح على ماأراد .» فانطفأت ١افتنة‏ وجمع 
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لكان يوقا قد افهيز وحقةاالة يكن اولك اتسادل إلى ااداهرة‎ 


وفيها كان دبمصر غلاء عظديم . وفيها جدد الماك العزيز ا لصلح مع 
الفرنج ٠‏ وفيها عزل زين الدين أدبو دوس ف قاضيى |اقضاة بمصر 
وولى محيي الدين أدو حامد بن أبي عصر ون القضاء دمصر . وفيها 
عزل ابن كهدان والي المدلة . وولي بعده اين بهرام . وفيها كسر 
اين غند اومن الفرنخ الفذش وجميع ماوك ذلك البلان بالانداس على 
مدينة طليطلة . وأسر منهم مامقداره سدتون ألف إذنذسان » وقتل 
منهم مائة أاف , وستة عشر أاف من ١افرنج‏ ؛ وأخذ من السلاح 
مالايحصى ؛ وذكر أن قسمته من الدروع ستون الف زردية » ومن 
الخرل سدون ألاف حصان ومائة أاف أتان . 


فيها عزل العادل للمحيي الدين بن عصر ون عن قضاء مصر وولى. 
زين الدين , وفيها عصى أدبو الهيجاء السمين دبيت المقدس , وفيها 
خرج اماك العزيز وعمه العادل وقصدوا دمشق وص حيتهم عسكر 
عظدم لادوصف من 5درة الرجال والعدد : ونزلوا ميدان الحصى 1 
وجرى بينهم وبين أهل دمشق حروب وقتال عظوم مدة سبعة عشر 
دوما تجوكان :اك الأفضين ذو الدين عل قتطم هك اهل دم شد 
مواوا > وو نوكم هق ابر فاق ذلك + وعتي لدوم الك العادليم 
ووعدهم بالعدل والانصاف ومناهم . وكاتب عز الدين الحمصي , 
وكان مهه باب دوما من اليلد فادفةوا على أنهسم بس امون المدينة ,2 
فاضسيخ اذك العزيز عا الغرة وفيا الرجينالة -وقشكم الأطدلاك 
والفرسان وشرعوا في ا لقتال من باكر إلى الظهر . فمضى كل أمير 
اذاو اذى فلل اهل دوقو ..ورهع الاك العرين” وامز دسي كران 
يركبوا فركيوا وحماوا حميفا وقتخ لهم البساب الذي كان علية 
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وجماعة من أهل ١‏ إدلد ٠‏ ودخل اماك العادل والماك العزيز المدينة ولم 
دفقد غير شر ف الدين بن البصرا وي صادفته رمية سهم فمات » دم 
إن اماك العزيز عوض لأخيه ذور ا لدين علي صر خد ؛: ومس ك أخاه 
خضر أياما ذم خيره في امقام فأبي ٠‏ فك وجه إلى حلب . وعاد املك 
العزيز إلى ا|لاقدس ودسامه من أبي الهيجاء السمين بعدما حاف له 
عن نذفسه وماله . وفيها مات سادق الدين صاحب شيزر * 


وفيها كان الغلاء بمصر , وفيهاخ رج الماك العزيز إلى الداروم 
وغزة وجدد الصلح مع اافرنج ثلاث سنين . وفيها عزل ابن الجويني 
عن الات كتدرئة ودولاها دون الكيدى دوسها مك بان لذن دصر 
وقيد (سبب رواحه إلى الدمن وفيها عزل ابن شكر صاحب ا لدووان 
بمصر ٠‏ وذولى ابن حمدان وفيها جاءت ريح شديدة مزعجة كثيرة 
الرمل بمصر . 


وأذفه وأذنيه وأصابع بدة الرمنى 2 وركيه حمارا وأشهره بدلي 0 
وسديب ذاك أنه ولاه اللازقية فعصى وحداف الأجناد له 7 


وفيها مات وزير ا لخلدفة المعروف بابن القصاب بيغداد . وفيها 
أعين ارالك لمكن موده الاعدرا مشر :فداكنا. ديا يدفكن | لندوم 
الصغير الفربي . وهو صوان سماقي فهدموا بعضه . وعجزوا عن 
يانه ٠‏ وسبب هدمهم حاجتهم إلى الحجارة الصوان ليبذوا بها برج 
دمياط . 


سنة ثلا ث ودسعين وخمسدمانة 
-وفيها فتح المادرقى إفردفية . وبجاية , وقلعة ابن حماد » وعدة 
مدن دسديب ا شتفال ابن عيد المؤمن دبلاد الأنداس ' وأوغل حتى 
وصل إلى القصيات متادم ليلاد الأمان دعد مأؤسر ألفذدش 0 ووصل 
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2. وفتح عدة مدن من بلاد الف رنج‎ ٠ الى طليطله وأ شر ف على أخذها‎ 


وفيها كانت زلزلة دبمصر . وفي جمادى الآخرة جاءت شديدة 
مزعجة ورمل كثير أص فر ليلا . وكان الناس يرون في أثناء السماء 
نارا ٠‏ فأصيدوا على خوف عظيم ؛ وفيها مات أدبو الهيجاء السمين 
ببلاد اشر وق بعد ا ذفصاله من ا لذلدفة » وفيها ت ولى عرا لدين ب-ن 
الجويني القاهرة . وعزل ابن حمدان . وأودع السجن هو وأخوته , 
وطلب منهم أموالا وغيرها . وفيها نزل سدف الدين بن دوس اف 
الدمدشقي عن القضاء دمصر . وولى صدر الدين بن درباس . 


وفيها نزل اافرنج بمرجح عكا وخ رح الماك العادل من دمشاق 
وصحديته عسكر الشرق . وأآذفزذالم!كالعزيز الوعوساكر من مصر 
فالدةوا الملك دبمرج عدون : واجتمع العسكران وشذوا الفارة على 
الفرنج . وأخذوا منهم جماعة » دم إن العادل قصد مدينة يافا ببعض 
العساكر , وأيد االه المسامين . ففتدوا يافا بالسيف , وأخذوا منها 
مقدار عشرة آلاف ذفس , وأخذوا من العدة والميرة والمال شسيئًا 
لايحصى . وأخذ اين الست الذي كان بهاء الدين أسره دعكا وأذفنه 
السلطان إليه وظفر به . 


وبها جهز اماك العزيز أ سطول مصر , واس كندرية ؛ ودمياط » 
وأربعة غربان وقصدوا بلادالافرنج2 فأخذوا عدة بطس , من 
جملتهم ثلاثة بطاس فيهم من الأموال والخيالة والعدد مايضيوق شرحه 
في هذا المختصر , وأحرةوا فيها مركبا كبيرا ٠‏ وأن ملوكالفرنج 
والبطريق الذي لهم ذكروا أن فيه خمسين صندوقا موسقة ذهبا 
وفضة ؛ وكان لهم مدة سيع سنين يجمعونها من سائر بلاد ا لفرنجية 
فعوّقت اق النكر ‏ زام يقدر المسلمون غلن. شيع تتهنا + ولاوضباوا 
إليها من كثرة النيران » ثم أنهم أتوا بالجميع إلى الديار المصرية »2 
وكان لوصولهم دوم عظدم وفتح جسيم . 
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وفيها تجهز الماك ا مشمر وقصد الساحل ,2 وفيها مات سدف 


والى هاهنا انتهى 
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اه 


حوا شي ابن القلاذسي : 


١ (‏ ) كنا في الاصل ولام اجدها لي المظان الجغرافية وسواها. 

(؟ ) كذا بالاصل . والاصح . واغارت, 

( ” ) كثيرون من سكان المنطقة كاذوا من غير المسلمين . من الارمن . 

( 4 ) حصن منيع في منطقة الثفور كان من أعمال حلب . معجم البلدان . 

( © ) مدينة كانت ذات شهرة كبيرة » فيها آثار كثيرة ٠‏ وتتبع البارة اداريا للنطقة اريها في محافظلة 
ادلب في سورية . 

(1) هن كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة . معجم اليلدان 

(7 ) إن الاميرة أناكومينا أفضل من تحدث عن وهس ول دش ود الص_ليبيين الى أالةس_طنطينية 
ووصدف علا قاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين , ثم قص خبر قوط نيقية . وكدف الت ماكيتها 
الى البيزنطيين ؛ وقد اودعت هذا كله في كتابها عن حياة ابيها الذي حمل عنوان «الالكسياد . 
انظر الجزء المترجم من هذا الكثاب لي الجزء اأسادرس من موسوعتنا هزه . 

( 4 ) هو فيروز في مصادر أخرى . 

( 9 ) أنظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ' +55 47؟ . 

٠١ (‏ )اتدوشتدكين الداذشمند . وعند أبن العديم حدثت المعركة في أرض مسرءش . زبدة الحلب 
#المءة اكعة. 

(١١)كان‏ جوسلين هو كونت الرها . وقد ارخ كاتب سرياني مجه ول لماكة الرهسا حتسى 
سقوطها . ونص هذا المؤرخ هو بين محتويات موسوعتنا هنه . 

( ؟*١)‏ في ترجمة جناح الدولة حدسين لابن العديم جاء ٠‏ وكان قتله ... بتدبير أ لحكيم ابي اافتح 
المنجم الباطني ؛ ورفيقه ابي طاهر . وقيل كان بامر رضوان ورضاه ء . انظرها فلي كتابنا هنا . 
١١ (‏ ) في بغية لابن العديم ' ٠‏ ودقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين دوما ومات . . انظرها لي 
ترجمة جناح الدولة في كتابنا هذا . 

, وأرهفت بالاصل‎ ٠ تكررت‎ )١84( 

١6 (‏ ) كنذا في الاصل . ولي النفس شيء منه ؛ ولم أجد لي المتوفر من المصادر المت وفرة مسا دفيد 
حوله ؛ ولعل العبارة ٠‏ بنا ٠‏ زائدة فحين اورد سبط ابن الجوزي الخبر قال ٠‏ وكان واليها زر 
الدولة الجيوشي ٠‏ . 

١1 (‏ )اقيم هذا الحصن على تلةابي سمرة الحالية الواقعة على الضدفة الدسرى من نهر قاددشا . 
وهي كانت تعرف بتلة الحجاج . طراباس الشام في التاريخ الاسلامي ٠‏ 5-508 945. 

١7 (‏ ) جبال النصيرية أو العاويين حاليا . 


١4(‏ ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن القلاذسي هذه ؛ وما جاء عند ابن العديم في زبدة 
الحلب : 10١ ١6١ ٠‏ , ولي بغية الطلب يقدم ابن العديم في ترجمة رضوان تفاصيل اضافية ٠‏ 
انظرها في كتابنا هذا . 

)١9 (‏ كنذا بالاصل . ولم أهتد الى هذا الاسم . 
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ووصدف علا قاتهم بالامبراطور الكسيوس كومنين , ثم قص خبر قوط نيقية . وكدف الت ماكيتها 
الى البيزنطيين ؛ وقد اودعت هذا كله في كتابها عن حياة ابيها الذي حمل عنوان «الالكسياد . 
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( 9 ) أنظر تفاصيل هذا في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ' +55 47؟ . 

٠١ (‏ )اتدوشتدكين الداذشمند . وعند أبن العديم حدثت المعركة في أرض مسرءش . زبدة الحلب 
#المءة اكعة. 

(١١)كان‏ جوسلين هو كونت الرها . وقد ارخ كاتب سرياني مجه ول لماكة الرهسا حتسى 
سقوطها . ونص هذا المؤرخ هو بين محتويات موسوعتنا هنه . 

( ؟*١)‏ في ترجمة جناح الدولة حدسين لابن العديم جاء ٠‏ وكان قتله ... بتدبير أ لحكيم ابي اافتح 
المنجم الباطني ؛ ورفيقه ابي طاهر . وقيل كان بامر رضوان ورضاه ء . انظرها فلي كتابنا هنا . 
١١ (‏ ) في بغية لابن العديم ' ٠‏ ودقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين دوما ومات . . انظرها لي 
ترجمة جناح الدولة في كتابنا هذا . 

, وأرهفت بالاصل‎ ٠ تكررت‎ )١84( 

١6 (‏ ) كنذا في الاصل . ولي النفس شيء منه ؛ ولم أجد لي المتوفر من المصادر المت وفرة مسا دفيد 
حوله ؛ ولعل العبارة ٠‏ بنا ٠‏ زائدة فحين اورد سبط ابن الجوزي الخبر قال ٠‏ وكان واليها زر 
الدولة الجيوشي ٠‏ . 

١1 (‏ )اقيم هذا الحصن على تلةابي سمرة الحالية الواقعة على الضدفة الدسرى من نهر قاددشا . 
وهي كانت تعرف بتلة الحجاج . طراباس الشام في التاريخ الاسلامي ٠‏ 5-508 945. 

١7 (‏ ) جبال النصيرية أو العاويين حاليا . 


١4(‏ ) هناك مطابقة شبه كاملة بين رواية ابن القلاذسي هذه ؛ وما جاء عند ابن العديم في زبدة 
الحلب : 10١ ١6١ ٠‏ , ولي بغية الطلب يقدم ابن العديم في ترجمة رضوان تفاصيل اضافية ٠‏ 
انظرها في كتابنا هذا . 

)١9 (‏ كنذا بالاصل . ولم أهتد الى هذا الاسم . 
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"١ (‏ ) يعرف هذاالموقعالآن ياسمه ألعال ٠‏ وهو واقع في محافظة |اقنيطرة . منطقة فوق . ويبعد 
عن فرق مسافة' 7 كم , وعن القنيطرة , 5غ كم, .انظر الدتةسيمات الادارية في الجمهورية العربية 
السورية . ط . دمشق .4٠ : ١954‏ 
"١ (‏ ) في الاصل ١‏ بأبي اافتح ٠‏ وهي مصدفة صدوابها ما اثبتنا ٠‏ وذاك عن خط ابن العديم في 
كتابه بفية الطلب في ترجمته لابن ملاعب . 
( 4” ) في معجم البلدان تبنين في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور . 
( 59 ) لمأجد هذا الموقع في المصادر المتوفرة ٠‏ وهو لا شدك على مقربة من منطقة ا اشيخ مهسكين 
الحالية في سورية . 
5١1 (‏ ) هي بلدة أزرع الحالية في حوران انظر معجم البلدان . 


( 5 )السن بليدة على دجلة في أعلى دكريت . عندها يصب الزاب الاصفر الى دجلة . 

تقويم البلدان : 84؟ ‏ 548 . 

( 754 ) فيالاصل . الصورة . وهي تصحدرف صحح من مرأة الزهان حيث يذقل رواية ابن | اقلاذسي 
هذه اخبار سئة ب 06٠١‏ هد . 

( 49> ) سيكون بين حصون الدعوة الاسماعيلية في منطقة مصياف . انظر تقويم البلدان : 558 . 
٠١ (‏ ) تحدث وليم الصوري في تاريخه - الترجمة الاذكليزية . ١‏ , 974 ب 074 عن حمله طفدكين 
هزه اكنه ام يذكر جرفاس هذا بين رجال ملك ااقدس أو المدافعين عن طبرية . 

واورد سبط ابن الجوزي هذا الخبر فقال : ٠‏ وفيها أغار طفدكين على طبرية ٠‏ وبها جرفاس مقسدم 
الفرنجة . وكان من اكبر الماوك فخرح من طبرية ٠‏ والتةوا فقتل اتادك منهم مقتلة عظيمة ؛ وأسر 
جرفاس. وذواصه , فبذل في ذفسه أموالا عظيمة . فام دقدبل منه . وبعث به وبأصحابه . 

5١ (‏ ) كانت عرقة هي الخط الدفاعي الاول عن طراباس ؛ دقع على ساحل البحر وتبعد عن 
طرابلس مسافة اثنتي عشر ميلا 2 تةويم البلدان : 098 88":. 

(“” ) لي الاصل . واليا . وهي تصحرف صددلابه ما اثبتناه . 

(“” ) لماجد هذا الحصن ف المظان المدتوفرة . ولي الكامل لابن الاثير 4 , 03" ما دفيد ا ثباته 
حول عرقه . فقد ذكر ان حصن عرقه وهو من الحصون المنيعة . اذقطعت عنه الميرة لط ول ماكث 
الفرنج في ذواحيه . فأرسل ‏ صاحبه ‏ الى أتابك طفتكين صاحب دهشق ؛ وقال له : ارسل من 
يتسلم هذا الحصن مني ؛ قد عجزت عن حفظه . ولان يأخذه المسلمون خير لي دنيا واخرة مسن ان 
يأخنه !افرنع : فبعث اليه طغدكين صاحبا له ا سمه اسرائيل في ثلاثمائة رجل يتسلم الحصن ٠‏ فلما 
نزل غلام ابن عمار منه رماه اسرائيل في الاخلاط بسهم فقتله ٠‏ وكان قصده بذاك أن يطلع اتسابك 
طفتكين على ما خافه بالقلعة من المال واراد طفتكين قصد الحصن للاطلاع عليه وتقويته بسالءساكر 
والاقوات والات الحرب ؛ فنزل الغيث وااثلج مدة شهرين ليلا ونهارا . فمئعه . فلما سمعء 
الفرنج ... 

( 4” ) من أجل النزا ع بين وليم جوردان !اسرديني . وبرتراند الابن الاكبر لريم وند اا لصنجيلي 
وعلاقة ذاك بحصار طراباس ؛ انظر طراباس الشام في التاريخ الاسلامي : 111 ١5١‏ , 

( 5” ) انظر كتاب طراباس ااشام في التاريخ الاسلامي 1١١11١90‏ . 


( 716 ) قال ياقوت عن المنيطرة : حصن بااشام قريب من طراباس . 

( 307 ) قلعة صغيرة في شمالي لبنان ( 50 ميلا تقريبا الى ا[شمال ١أشر‏ قي من طرا باس ) تربض 
فوق جرف على السفوح ١اشمالية‏ لجبل عكار . 

( 548 ) قلعة ومديئة صغيرة في وسط سورية الى الغرب من مدينة حماة . تفع فوق تل متدرج 
الإنحدار في الشعاب ١اشرقية‏ لجبال النصيرية . 

(46 ) لم أجد هذا الحصن في المظان حتى أحدد مكانه . 

١ (‏ ) تعرف الآن باسسم قلعة الحصن في وسط سورية الى الفرب مسن حمص في منطقة وادي 
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النضارة ٠‏ موقعها ممتاز فوق ذروة مرتفعة تزيد عن 3٠٠١‏ قدم وتحيط بها من جميع جهاتها 
مدرجات مدوسطة الاتحدار 
(١غ)‏ ترسدمالآن. صصملخد . وفي مركز منطقة تابعة لمحافظة اأسويداء . وقد وصدفهاابوالفسداء 
في تقويم البلدان 708 585 بقوله وهي بلدة صغيرة ذات قلعة مردفة وكروم كثيرة ٠‏ ولس لها 
ماء سدوى مايجمع هن الامطار في الصهاريج والبرك ومن شرقها دس.اك طردقا تعرف بالرصرف 
الى العراق 
(5 )في الاصصل. الى دمشق . وهو غير مستقرم المعنى قوم من مرآة الزمان اخبار سنة ل 
“50 ل حيث ذقل رواية ابن القلاذسي هذه 
( “4 )في الاصل ,. بعض خراج اهلها . وهو غير مس تقيم المعنى . وني مرأة الزمسان عن اين 
القلاذسي ٠‏ وحط بعض الخراج . لذا تم التقويم 
( 44 ) يعرف الأن باسسم. تل باجر ٠‏ وهو تابع اداريا لمتطقة جبل سعمان . احدى مناطق محافظة 
حلب . 
( 48 ) كان جمع العساكر الاسلامية موسميا لخاضعا اقواعد الاقطاع العسكري 
( 58 ) هي قلعة حصينة بين حلب وانطاكية . !الباب في تهذيب الازساب لابن الاثير ط بيروت 

موا 

(/اغ ) اضدف ما بين الحاصرتين من ااكامل لابن الأثير #4 56٠١‏ 
( 4غ )في تقويم البلدان ١١51١١8‏ . وتنرس جزيرة في مصر لي وسط بحيرة تعرف ببحيرة 
تنس قريبة من ماء البحر » المدوسط 


(هة4 )اسمهالآن ذبعاأسريا قرب قرية فقيع بدوران بين جاسم وذوى ٠‏ جرت مياهه الى قرية 
١اشيخ‏ مسدكين ويبعد عن دمشق مسافة كم 
5٠ (‏ ) على الطريق الدولية التي تصل دمشق بدرعا . وتبعد عن دمشق حوالي ١5‏ ميلا 
0١ (‏ ) في الاصل سنجتان . وقد ضبطه امدروز سنجتان ولماجد لهذا الموقع من ذكر لي المصادر 
الجفرافية ووجدت في الباهر لابن الأثير ٠ ١٠ ٠‏ شبختان ٠‏ حيث قال ٠‏ فما بلغني منها ان الآمير 
مودودا سار الى الغزاة بااشام . ففتح لي طردقه قلاعا من شبختان كانت اافرنج ٠‏ وشبختان كما 
يستنتج من ياقوت هي في بلاد الارمن في ديار ربيعة . انظر زبدة الحليب ؟* ١98‏ 
( 05 )في الاصل .تل مراد. وهو تصحدف صصوابه ما اثبتنا . ذفي معجمالبلدان ٠‏ تل قراد 
حصن مشهور في بلاد الارمن من ذواحي شبختان 
( “5 ) أحمديل الكردي صاحب مراغة أعظم بلاد اذربيجان وأشهرها ؛ ترجم له ابن العديم في بغية 
الطلب انظر محتويات هذه الترجمة في كتابنا هذا 


( 08 ) انظر تفاصيل خبر هذا واثاره في ترجمة رضدوان في بغية الطلب لابين العديم . اللذشورة في 
كتابنا هذا . 

( 06 ) في الأصصمل . ولده ٠‏ وهو تصميف صصوابه ما اثيتناه . 

( 50 ) سكمان اأقطبي هو صاجب ميافارقين ؛ وكان قبل ذلك يمتلك اخلاط , وتحدث الفارقي في 
تاريخه : 7417 7748 عن تسلمه لميافارقين ثم مشاركته في حملة م ودود حتى وففاته . ورواية 
الفارقي لها أهمية خاصة لأن حوادثها وقعت لي منطقة هو مؤرخها . دقول الفارقي: ٠‏ ولي الخميوس 
الءشرين من جمادي الاولى سنة ا ثنتين وخمسمائة نزل الامير سمكان صاحب اخلاط الى 
ميافارقين وحاصرها . وكان تشرين الاول من السنة : وحاهرها وضايقها وكانت شتوة صمبة , 
ودقي يحاصرها سبعة 1 شهر , ثم سلمها اليه آتابك مر تساش بعد ذلك في شوال سمنة | ثنتين 
وخدسمائة . ودخل ميافارقين ... واقام بميافارقين . وازال عنهمااكلف وامؤن والاعشار 
والاآساط واسقط دار الضرب ء وما كان جدده المحتسب واتابك واتخذوه من الرسوم . وحسط عن 
الناس اشياء كثيرة . وأطلاق الدشر لاسور , واجري الناس على املاكهم ٠‏ وخفف عنتهم من 


- 399 


602502 

الخرج . وازال عنهم جميع !| سباب الظام : ونزل في ١‏ !قصر واليا مماوكه غزغلي وسسلم البلد الى 
خواجا اثير الدولة أدو اافتوح . ودقي الناس معه على كل خير .... وفي سنة أربع وخمس مائة نزل 
الأمير سدكمان الى ميافارقين . وقصد الرها ومعه عساكر عظيمة فمات هناك . ووصل تتادبوته الى 
ميافارقين ؛ وحمل الى اخلاط ودفن بها ... وفي سنة ست وخمسمائة نزل الامير سكمان الى 
ميافارقين . وقصد الرها ومعه عساكر عظيمة فمات هناك . ووصل تابوته الى ميافارقين ٠.‏ وحمل 
الى اخلاط ودفن بها ....وليٍ سنة ست وخ مسمائة وصلت خاتدون زوجة الأمير شط ساتيدما الى 
داب الشعب الى شط ارزن مقدار مسائة ضسيعه . لماردين تجسم الدين ايلفازي بلد 
الحناضلة من قاطع دجلة الى جبل الصور مقدار ثمانين ضيعة : واخذ الامير فخر الدولة ا براهيم 
صاحب آمد مقدار ثلاثين ضيعة من شرقي نهر الدو ١‏ واخذ الامير شاروخ صاحب حاني راس 
الجسر الأعلى . واخذ الامير أحمد صاحب ابن مروان ( وهواين الامير نظام الدين ) بلغ الهتاخ , 
واخذت ااسناسنة مقدار ثلاثين قرية من غاب الجوز وما وله داخل راس ا اساسلة ؛ واخذ هسام 
الدولة صاحب ارزن خدمسا وعشرين قرية من بين النهرين . وكان ذاك لاختلا ف ااولاة وتغير 
الدول . 

وقال أيضا ان في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ذفذ ااسلطان الى الرزبيكي رسولا يأمره أن يسلم 
ميافارقين الى نجم الدين ايلفازي . فحضر وسلمها اليه . وماكها وخسرج الرزبيكي ونزل على 
الروابي , وأقام ثلاثة ايام , فلما كان الدوم الرابع وصله رسول من |اسلطان يأمره ان لا وس لم , 
فوجد الأمر قد فات , وا ستقر نجم الدين بعيافارقين . واظهر العدل والانصاف والادسان الى 
الناس . 
( 50 ) أي صدو هم وذفوهم . النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير . 
( 58 ) كذا لي الاصل . ولي مرلة الزمان ‏ اخبار سنة 65٠06‏ ه ١‏ الجوش ٠‏ وفي الكامل لابن 
الآثيره / 984 , في أخبار سنة 01١7‏ ها أخذ!!افرنج حصنا مسن اعمال طفت_كين ٠‏ يعرف 
بالهدس ٠‏ ويعرف بمصن جلدك . سلمه اليهم ا استدفظ به . وقصدوا أذرعات ٠.‏ وهذا دفيد وج ود 
هذا الحصن قرب درعا . وعفيد هنا الأشارة الى القسم القدرم من درعا . وهواشبه بااقلعة يدعوه 
السكان هناك . الكرك . اي الحصن .... 
( ذةة ) في مرلة الزمان ‏ اخبار سنة 5-6 ه  ١‏ فتحيل واهد من المسلمين له خبرة بالحرب , 
فعمل كباشا لي أخشاب ؛ تدفع البرح الذي يلصقونه بالسور . ثم تحيل في ح ريق البدرع ١‏ اكبير 
فاحترق ؛ وخرج ام سلدون فأخذوا منه آلات وأسلحة فمهينئذ ياس اافرنج . فرحاوا واحرقوا جميع 
ها كان لهم من المراكب على الساحل والاخشاب والعمائز والعلوفات وغيرها . وجاءهم طفتكين فما 
سلموا اليه البلد فقال : أنا ما فعلت ما فعلت الا لله تعالى لا لرغبة في حصن ولا مال . ومتى دهمكم 
عدو جنتكم بذفسي ورجالي ٠»‏ ورحل عنهم ٠‏ . 
١ (‏ ) لعل المراد . ذشارة الخشب . . 
)١ (‏ كنا في الاصل . بدران . وهو تصحيف صوابه برتران . انظدر تاريخ طدراباس ١43‏ - 
4 . ويلاحظ ان تعريب ابن القلاذسي لاسماء قادة الصليبيين مدفق على العموم مع القاعدة التي 
اعتمدها المؤرخون العرب . 
( ؟1 ) جعله من خيله أي من فرسانه » واسم ابن برتران ٠‏ بونز ٠»‏ وترسمه المصادر الع ربية 
٠‏ بنص ء انظر طراباس الشام ؛ ١٠6١‏ 
( 7 ) قال عنها ياقوت : قلعة حصينة لي سواحل حمص ؛ ودستفاد من أبي الفداء 74 انها كانت 
بين بانياس وطرطوس . 
١4 (‏ ) في الاصلء غارب ء وهو تصحيف قوم من معجم البلدان ‏ والمقصدود هنا صحراء الذقب . 
( 54 ) كذا في الاصل . وقد لحق الاسم تصحيف . فهو. طوروس الاول . [ ١٠١٠5-؟١١١1]‏ 
بارون دولة أرمنية الصغرى التي قامت مع نجاح الحملة الس ليبية الاولى . وتمركزت في المنطقة 
الواقعة فيما بين طرطوس وعين زربة . انظر القلاع ايام الحسروب الصليبية ط . دمعشق ١949‏ 
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5 
84-8١‏ صفحات من تاريع الأمة الأارسية لثما الترك اط حلب 184001959 ١+2‏ 
( 31 ) يرسمة اين العديم في ربدة الدذلب 8*5 0١5*‏ ا روجار وهواصه من رساماين ا[قلادني, 


( 117 ) فراع بالاصيل . وجميع الدين تعرضصوا لهذا ال موص وع إميأت واحسد متهسام على ذكر فيه 
التفاصيل حتى وليم الصوري ١‏ 487 200 اكدفى يدكرا سبات الخلا ف بين بلدوين صاحب 
ا لزه وتدوكلين رصاحت دل ناش ١‏ ونين انها انان مالية :. ووشدف (قناء لد على حت وسالين 
وطرده الى مملكة القدس . وكدا هعلابر الآثير ني الكامال الم 5855-5395 الباهرلا١‏ ب 
5 . ورسدم الناسح في هده الصفحةا سم الحص الاول مرة تمابين ومرة ثابية دمبين 
وحيث ان المسطقة هي جبل عاهلة وجدت في كل من الاعلا و الحطيرة - قسمالارين  ١2*‏ وصيم 
الاعشى 45 135-131١‏ هوبين ودين > حصيالن نيا دعد الذم سمائة بين صدور اسداس 
تجيل عامل وهنا رجحت ان دكون اسم ثمابين . دمنين ‏ مصدف صدوابة تين . ونناء على 
هدا قدرت ان الاسدم اإساقط هو هوبين 

( 18 ) هي بحدرة قطيبة قرب حمصر 

( 315) على مقربة من الحدود ا(سورية ١الببائية‏ يعد ( المصدم ) قرب قرية عبحر الحالية 

7١ (‏ | 5يالاصل تين ابظر الحاشية لا المرقدمة 

7١ (‏ ) الصديرة موصعم بالارس مقادل لعقبةافوق دنه ونين بحيرة طسرية ثلائةاميال معدم 
البلدان 


( "7 ) إم بدكر ولديم الصوري هدد ا(وادعه حتى بحدد هوية اإأكبريسة هدد 

( "7 ) بحيرة طدرية 

( 74 ) كذا في الاصل وي الدقدن تيء منه . فكلاب ديارها في شمال ا.شام و كلب في الحدوت 

( 3 )اي ادقطع وادفرد اللهاية لاس الاتير 

0١ (‏ )!ماجده في المصادر 

( لال ) كدا وهدا التاريح مدكر . دوهاته كانت سسة 275 ها 0 5١١1م‏ وسيدكردالؤلفه ثتابية 
ل اجبار سيبة 23١5‏ ويهدما دولل حلفة بلدوين اإثاني صاحب اارها انظر دول هنذا كله تساريح 
ولع 'الساوري جابالةتكليرية 3113٠‏ ج3169 كال لامو الاقيز 7 4ه 

( 78 ) كنذا في الأصيل وهو وهم . فبردران كان دول بسية 202 مه 0 5١١1م‏ وجافةانة بدودر وقد 
سدقت الاإشارة الى داك ابطر كتاب طراءاس اإشام ١5* 1١44‏ 

) 9 إ دحوت حدوتر اافردجة عدة دوعيات من الاسلحة تقدمها سلاح الفرسان اإثقال مل طدقة 
الدبلاء الاقطاعية . وتلاهم السسرجبدية وهم رجالة تقال كادت تجدهماإكنائس والديرة وتدفاق 
هده المؤس سات عليهم . وغاايا ماكان السر جندية صعف عدد الفرسان اإثقال وتعيد هؤلاء حاء 
الحيالة أوالهرسان الذفاه اإتركدول تم !ارجالة العانيين والحجاح وكان الجرء الأكدر هن 
الصدفيين الاخيرين من المرترقة اقصل مصدر دول قدا الموضوع كتات ف الخحدرب في الحدروب 
الصليبية ( بالادكليرية ) تأليقار سسميل ط لبد ١477‏ 

١ (‏ ) قل في معركة قرب عقرين قادها صده ارلقاري بن اردق الكامل لاس الأثير 0 448 
لحتنا 

١م‏ ) هو الكسيوس كوموبين أفصل مصدر عنه كتان الالكسياد لاببته الاميرة انا كومينا 
45 )و الاصصل كند هوالماك واصيه ما بين الحواصر كرما ستقوم اإسياق . هدا وسدق 
المؤاف أن دكر وفاة بلدوين الأول في أخبار سنة 2504 

48 ) اضيف ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق 

4 ) سدق لالدؤاف آى أشار الى هده الواقعة باختصار في اخبار السية الماصية 

( 2 ) كدا في اللاصل وام اجد بين المصادر من اتى على در مجيء ا سطول بحري دقوده كدودت 
ما .أو حتى قيام بلدوين ١اثاني‏ ١و‏ سواه سن قادة الهرنجة بالشام يعمل يحري كل ما هيا[ك أن ولدم 
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را 

الصدوري تحدث عن قدوم اسطول !ابندقية على راسه الدوح دومنجو مدشيلي الى ساحل يافا في 
بسة 5١‏ ها ١١*55‏ مأى يعد ثلاث سدوات . وكان دلدوين الثاني اسشيرا أبذاك لدى الا مير 
الارتقي باك. وسيدكر ابن القلاذسي هذا كله 

45 ) دكرالمؤْرخ السريابي المجهول بالتفصيل واقعة اسر حوس لين وقرديه جالوران وس جنهما في 
حصص رياد ( حرتبرت ) وروي أنه عندما عادر باك حصن زياد قال لجوسلين سوق اجالب الماك 
دلدوين ليكون معك ان شاء الله وهكدذا كان يقد سيئة 

( 2ه ) في الاصل الاأهدر بدر الدولة بن ادل غازي بن اردق وهو وهم فس لدمان بس ادل غازي 
تسام ميافارقين . انظر ربدة الحلب “ 5٠١ 5٠١4‏ الكامل لابن الاثير م4 "6١‏ 

( 48 ) كركر حص بين سدمدسباط وحدصن زياد ب خرددبرت أو خحردوط ‏ معوم اابلدان 

( 4 ) تي الاصل بالقرب من منظرة وقد|إم بالدملة سدقط وتصحدف .استدرك داك من زيسدة 
الحلب " 5١١‏ حيث جاء فيه بالقرب من قنطرة سنجة ولي معجماادبلدان سلرجة نهار 
عظدم لايتهيا خوصه لأن قراره رمل سيال كلما وطئة الاذسان برجله سأل به ففرقة . وه و يجري 
بين حصن متصور وكوسوم وهما مسن ديار مضر . وعلى هذا النهر قنطرة عظدمة هي احدى عجائب 
الدسيا . وهي طاق واحد من ااشط الى الاشط 

(٠؟)ابظر‏ الحاشية رقم 15 امتقدمة 

41 ) كنا بالاصل . وفاك سقط مالرواية واضطراب . وذكر هذه الواقعةان الغعديم . ربئة 
الحلب " "١4 7١‏ وسسمواه . إذما من الملاحظ ان مهاومات المصسادر العربية ح ول فساذه 
الحادثة لادمي بالغرض . ولدسن الحظ ان الموْرخ اإسرياني المجهول تحدث عنها باسهاب 
(؟5 )اضدف ما بين الحاصرتين كدما دستقدم السياق 

( “94 )لماجد هذا الموقم في المعاجم والمصادر الجقرافية , 

( 44 ])لمأةف على ذكر لهذا الموقع ني المتدوفر مدن ال)اصادر 

55 ) كان هناك تحااف بين الدشرشية وسلطات ددشو , ادتهى هده ااسبة تصدام بين الطدار فين 
وبدوجيه صربة قاصمة للا سما عزلية 

( 57 )هو فواك صاحب اجو . روح مدلدسند ١‏ كبر بنات دلدوين الثاني انظدر تاريخ ولوم 
الصوري * 9غ 0١‏ 

317 ) فراع بالاصل . ويبدو ان ذلك حصل في أواخر ذي !لقعدة حيث جاء في الكامل لابن الاثير 
6 2966 ووصل الفرنجم في دي الحجة قنازاوا البلد . وارسماوا الى اعمال دمدشق لجمه المورة 
والاغارة على اليلاد 

( 98 ) ذكرياقوت اكثر من موقع يحمل هذا الاسام واكتفى عند احدها بقوله موصع بالشام . 
وسساء على معطيات المصادر العربية مع ولدم الصوريي . فان موقع براق هوي <وران . بعد منطاقة 
مرج الصفر حيث كان موسكر الفرنجة . ولي منطقة أزرع التابعة لمحافظة درعا قرية ما تال تدمال 
اسم دراق . من المرجح انها المقصودة . وتدبهد براق هده عن درعا مسافة ١١‏ كم وعن ازرع 
*4كم وعن مركز ناحية المسدمية *5 كم انطر الدّةسيمات الادارية في الجمه ورية العربية 
السورية ظ دمشق 01١558‏ صاءه 

49 ]هو ولدم دي دري كان دمتلك موقعا على مقربة من صصور قاد دسب ولدم ا لص وري 
+ 45 .أكتر من الف من الفرسان انطلق بهم من مرج الصهر حيث كان معسكر |افرنجة . وقد 
وصف وليم مقتل هؤلاء الفرسان دم هزيمة جدوش الفرنجة واحوال المناخ السيء أنذاك . ومع هدذا 
تدقى معلومات ابن القلاذسي اكتر دقة واو بالتفاصيل 
٠٠١ (‏ )قال ياقوت زردبا بليدة من دواحي ذلى الغربية . ويجهل كل من ابن الاتير لي كتابه 
الباهر 4“ 4١‏ . والمؤرخ السرياني المجهول العملية احتلال لزردما من قبل زدكي . ائما مم 
اختلا فق في التاريخ 
٠١١ (‏ )هو محمد بن غازي خافاباه سنة 55١‏ ه4 ١١55‏ محسسب رواية المؤرخ السرياني ولي 
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الكامل لابن الاثير 4 5884 قال يي أخبار سبةم+ه _ في هدةاإسبةاوقاء الداتشهد صاحب 
ملطية بالعرمج الذي بالشام . فقدّل كثيرا منهم . وام يدكر لا اين الأثير ولا را الارقاء رمع 
قادمين من !!ةسطنطيبية 
٠١" (‏ ) هو سيف الدين سوار من كبار قادة اتارك ردكي انظر زبدة الحلب إ#روه+ . والحادث 
عنده سلة 355 ها 
(؟١٠‏ ) هو دودز بن برتران - انظر طراباس ااشام في التاريغ الاسلامي  ١5١‏ 
٠١5 (‏ )اضيه ما بين الحاصرتين كيما يستقيم السياق . انظر الكامل لابن الاثير لم *4١‏ 
٠١5 (‏ ) بعرين الأ احدى قرى محافظة حماه . تابعة لمنطقة مصياف . وهي ترهد ع مديبة حماه 

8" كم وعن بلدة مصياف ١١‏ كم التةسيمات الادارية في الجمه وريةالعربية اآسورية 
غ44١‏ 
)٠١1(‏ في ياةوت هي احدى قرى جيل ااسماق من اعمال حلب 
٠١17 (‏ ) ذكر بعضهم اب العديم في زيدة الدلب * ١5+‏ 
)٠١٠١8(‏ كنذا بالاصل ولماهتد الى هذا الموقم 
٠١5 (‏ ) كذا بالاصل . والذقرة موقع خارح حلب . وقداكتفىاب سر العديمفي ريدة الدلب 
" ”55 بالقول . وتدولالفرمح الى الذقرة فصابحهم سوار والعسكر فأوقووا دسرية مبهسام 
فقداوهم وعادوا درؤوسيهم وأسرى منهم 
1٠٠١ (‏ )اضيه ما بين الحاصرتين توضيحا . انظر زبدة الحلب * +50 
)١١١ (‏ كنذا وهذا هيه بعض البعد عن الاصل جون ‏ اويوحنا 
1١١ (‏ )هو لدو بن رافين انظر صفحات من تاريخ الأمة الأرمسية . ١58‏ - /ا*١‏ 
1١١5 (‏ )هو رردهوند سش كوت دويدتو انظر تاريخ ولدم الصوري ( بالاذكليرية ) “0 4ه 
١١4 (‏ ) لعله الحصن الذي نالاسم يحمور فاسمه بالافرسجية الحص الاحمر انظرالقلاع 
ايام الحروب الصليبية ط ١‏ دمشق ١948”‏ ( ترجمة اكتاب ف واقفادم مولر ‏ فير ) ص 54 
طرابلس الأشام ١581١6١‏ 
)١١9 (‏ بريد به صلاح الدين محمد الياعرسياني انظر كتاب الياهر 54 
١١1 (‏ ) مع وضضموح المعنى دبدو أن هناك سقط بااسياق 
ز/احح) 
(4١١)انظر‏ اإكامل لابن الاشير 4 857" 548" ولدمالصورى ‏ 88 4١‏ 
١1١9 (‏ ) مازالت تعرف بهدا الاسم لي منطقة طراباس في لبنان 00 
)١١٠١(‏ كذا بالاصل . وهو مضطرب ويمكن ان دكون صوايهة . في عسكرة عن شسيزر الى بماحية 
بعرين قالامبراطور البيزنطي حاصر شيزر . وهذا ما سدفصل خبره المؤاف يعد قليل . وهاو ما 
انت على ذكره جميع المصادر . هذا وسرشير ا واف ايضا أنه يعد عودة الامبراطور الى انطساكية . 
بعد ما اخفق في أخد شيرر دتوجه من انطاكية بدو يزاعة حدث اخدها 
١*١ (‏ ) كان قوامالجدوش اابيزنطية من المرتزقة . وشكل الخزر الاتراك سما كبيرا مس 
هؤلاء المرتزقة 
١55 (‏ )اضدف ما بيسن الحاصرتين كدما دستقدم اإسياق 
( *5*١)المصاع‏ الجلاد والضراب النهاية لابن الاثير 
(4؟١)انظر‏ زبدة الحلب * الاك 
( 5؟5١)‏ ذكرالمؤرخ السرياني المجهولان الامبراطور وضل الى طرطوسن . ومعه جدشش كيير . 
واخذ يعد الترتيبات لفزاة كبرى في سورية . واثناء ذاك خرح الى الصيد فأصيب ذراعه بجراح سيب 
له تورها شديدا دعا الى وفاته بعد أيام وقد قاد هذا الى عودة الجدش الى !!ةسطنطينية 
( 175 ) هو فواك !وف انجو . آل الدكم بعد وفاتة الى ولده بلدوين اأثالث معامه موليسيد انظر 


فواك اوفاا بجو 


تاريخ ولدم الصوري 1١*35‏ ب ١1*‏ 


5 الموسوعة الشامية م4 اج١١‏ 


0575 
(19؟١١‏ )انظر زيدة الحلب ١‏ * رلالا!ا 54 . 
١١4 (‏ ) عين زين الدين علي كوجك صاحب ا ربيل وشهر زور حاكما على الرهسا . هذا ما ذكره 
المؤرخ السرياني المجهول . 
١74 (‏ )ا وردابن الاثير في كتابه الباهر تفاصيل عظيمة عن حوادث اموصل الانقلا بية ضد زذكي 
اميت رف ” 
( 18 ) الم بالنص سدقط لم اتمكن من جبره من المصادر العربية المتوفرة . وقد تحدشث المؤر 
السرياني أن أهحد قادة جوسلين صاحب الرها . واسمه رويرت !اسمين قام بعدما انضهم اليه عدر 
من قادة الفرئج بالتوجه نهو البيرة لمساعدتها فنال عظيم الاخفاق . 
١5١ (‏ ) لي الاصل ٠‏ وترحيلهم ٠‏ وهو تصميف صدوابه ما اثيتنا . 
(191 ) لماجدها في المصادر الجغفرافية . 
١7”(‏ ) هوء دوسف بن دوناس بن عدسى ١‏ ابو الهجاح المفربي ٠‏ الفقيه المالكي ... قدمالشام , 
وسكن بانياس مدة وانتقل الى دمشق فاستوطنها . ودرس بها بمذهب مالك , وحدث ببالموطا 
وغيره ... وكان شيخا حسن المفاكهة . حلو المناظرة ... كريم الذفس مطرحا الت كاف . وقوي 
القلب ء صاحب كرامات . . مرلة الزمان ٠٠١/1١ ٠‏ 
1١4 (‏ ) في الاصل . العطاير » وهي تصحدف لعل صدوابها ما اثبتنا . 
( 17505 ) كانت هذه السهام تطلق من 3سي خاصة ؛ قوية وبعيدة المدى , وغالبا ما كانت تحمل مواد 
ملتهبة من الذفوط وغير ذلك . انظر مادة جرخ في معجم دوزي 2١184927‏ وتنتع الدم خرج مسن 
الجرح . ااقاموس . 
١7(‏ ) جمع يعقوب وهو الهجل . القاموس المحيط . 
( 7 ) الاين : الاعياء والتعب . النهاية لابن الأثير . 


( 174 ) وصصف سبط ابن الجوزي احوال دمشق في أ واخرايام الحصار بقوله : .ولا ضاق اهل 
دمشق الحال أخرجوا الصدقات بالاموال على قدر احوالهم . واجتمع الناس في الجامع مع الرجال 
والذساء والصبيان , وذشروا مصهف عثمان ٠‏ وحدوا الرماد على رؤوسهم ؛ وب كوا وتضرعوا , 
فاستجاب الله لهم ؛ فكان لأفرنج ةسوس كبير ؛ طويل ا الحية ؛ دقتدون به . فأصبح في الدوم العاشر 
من نزولهم على دمشق ؛ فركب حماره » وعلق ل عذقه صليبا ٠‏ وجعل في يديه مدليبين 2 وعلق فلي 
عذؤ حماره صليبا ٠‏ وجمع بين يديه الاناجيل والصلبان . والكتب والخيالة والرجالة ؛ ولم يتخاف 
من اافرنجية أحد الا من يدفظ الخيام ؛ وقال لهما!القسوس : قد وعدني المسيح أنني افتح الووم . 
وفتح امسادون الايواب . وا سدّسلموا للموت ٠.‏ وغاروا للا سلاام ٠‏ وهماوا حملة رجل واحد . 
وكان دوما لم ير في الجاهلية والاسلام مثله . وقصد واحد من احداث دمشقالةسيس , وهو فياول 
القوم. فضربه فابان راسه . وقتل حماره . حمل الباةون . فانهزمالفرنج , وقتاوا منهم عشرة 
آلاف . واحرةوا الصلبان والخيالة بالذفط . وتبعوهم الى الخيام . وحال بينهم ا اليل 2 فاصيدوا 
قد رحلوا . وام يبق لهم اثر . . مرآة الزمان : 1١94‏ 95١ا.‏ 
( 14 ) فراغ بالاصل .ا ستدراك من !اكامل لابن الاثير : 9 / 7١‏ . والعريمة كانت احدى قلاع 
الساحل ااسوري تربض فوق جرف يتاخم ا اسهل الفريض الذي يجتازه النهر ااكبير ؛ وتتحهكم 
بمدخل وادي الابرش . القلاع ايام الحروب الصدليبية . 50 . وتمت الحملة ضد العريعة بناء على 
اقتراح من ريموند الثاني صاحب طراباس نظرا لاحتلال العريمة من قبل ارملة الف وذسو صساحب 
تواوز وابنه . وكان هذا الابن حدفيدا لريموند صاحب ت:واوز ولهذا ادعى الدق لدس في ملك العريمة 
فدسب بل في عرش طراباس . انظر وليم الصوري . ” / 191 . وكتاب ٠,‏ الص ليبدون في ال مشرق » 
تأليرف ستدفذسون . ط . بيروت ١554‏ ( بالاذكليزية ) ص : 03518ب ١59‏ . 
١8٠ (‏ ) ذكر سبط ابن الجوزي أثناء حديثه عن حصار دمشق :  ”‏ /ا95ا ١01١942‏ وكان معين 
أئر كاتب سيف الدولة غازي صاحب الموصصل قبل نزول اافرنج على دمشق ؛ يستصرخ به ويخبره 
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دشدة بأد الفربح . ويقول ادركنا وسار سيق الدين في عشرين الق فارسن . مزل نجوار 
بحيرة دمص 
١5* (‏ ) هراع في الاصل والسيث يقابل العاشر من صقر . ذلك ان اين القلادسي دوسة وان العديم 
في كتاب ريدة الدذلبت > 5958اوردا ان دورالديناشديك مد هالفربجة يومالاريفاء حادي 
وعشثرين من صدور) الظرايصا !!ذواكص الدرية ١*8‏ 
١46 (‏ )ابظرالذدبر مفصلا في الذواكل الدرية لي اإسيرة الدوية لابن قاصي شبهه ط بيروت 
١١٠١ ١9“‏ الروضتين ‏ ط همصورة بورروت  1١‏ 88 
)١45(‏ يالاصل الدرك وهو تصحدف صوابه مااثيتنا . واليرك دوع من الدرسن الطليعي 
الجروش ابظر المادة في معجم دوري 
١8* (‏ ) قراغ في الاصل . وا .سنت يقابل العاشر من صقر . ذاك ان اس القلادسي ده وابى 
العدرم لي كتاب ربدة الجل.. >*“ 9448؟اوردا ان دور الدين اشتّرك ما عالفريحة دوم الاريصاء 
حادي وعشرين من صهر ابنظرايصا !!إذواكب الدرية  ١+٠‏ 
١54 (‏ ) خحصر ‏ اعمال عرار في جهات حلب ياةوت 
١42 (‏ ) هو ردءود أمدرابطاكية .ا ستدمر لي حكمه ثلاث عشرة سسرة > وقد ذخاف وراءة روجته 
كودستادسن مع اربعة اولاد دكرين واستير تاريخ ولدم الصوري *“ 5900-1648 الباهر 
ممة مم١1‏ 
1١411 (‏ أضدف مابير الحاصرتين من ا !روصتي ١‏ 28 . حيث دقل من اس القلادسي وهو خير 
اورده ولدم اأصدوري ي تاريخه 1995 5٠٠١‏ 
١47‏ ) خارح دمشق تعرفان بهذين الاسمين 
)١18(‏ في الاصل معفه 
١85 (‏ ) صرح الزبات ادا ديبس وتشقق البهاية لاس الأثير 
١50 (‏ ]اهو الماك مسسدهود سس قلج ارسلان صاحب قوبية وكان دور الدين روجا لابنته انظر 
رس الكات "6 باع 
١21 (‏ |اصدق ما بين الحاصر تين من ريدة الدحلب 5“ 56٠5‏ . حيث تحدث عن ساقوط عدد مسن 
الخصون لدور الدين . ولي معدم ا!دلدان تل خالد . قلعة من دواحي حلب 
(*3١)ويالاصل‏ واجدماعهم دم دقاطم عليهم وقد ريد ما بين الحاصرتين وقومت|لعميارة من 
الروصتين  1١‏ *ى 1 ْ 
١59“ (‏ إ كان والي ده بك انداكادوب بن شادي والد صلاح الدين . ومهيد ان دشيرابه لي هده 
السة التدق صلاح البين يعمةاسد الدين #قدمه الى دور الدين الروصتين  1١‏ “9م 41م 
١55 (‏ ) يالاصل وعادوا والتقودم مر الروضتين ١‏ 45 حيثالرواية عن أبن ااقلادسي 
1١32 (‏ )!إماجده في المصادر الجفرافية وبدواها 
١57 (‏ )يروي امقريِري دخول طلائع الى القاهرة ويذكر ‏ وآأمها عياسن قائةه بار دمن مه ه يريد 
ادلة لرسير مبها الى بلادا[شام فأرسلت اخت الظافر الى ١إفريج‏ بعسقلان رسلا على البريد تعامهم 
الحال . ودبدل لهم الاموال في الخروح الى عباس . واباحتهم ما معه . وآن يبهدوا به الى القاهرة . 
فاجادوا الى ذاك اتعاظ الحدفا “8 5٠005١2‏ 


١٠5 (‏ )يي الاصل وهي صافر وهي تصحدف قوم سس الروضتين  4500١‏ حديث رواية ابسن 
القلادسي 


١138 (‏ ) هراء بالاصل . وقداتى المقريزي على دكر هدا الخبر دون أن يذكرا سام هدا الاميراو 
ا مقدم واردما كان قو الأمير الاوحد سس ميم انظر ادتعاظ الحدفا * دض 


ه5٠‏ ] القران الكريم ‏ المائدة *8ء 
١١١‏ )القران الكريم ‏ الشعراء ‏ 7ا5؟ 
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16١ (‏ ) فرسان خفاف غالبا ما كاذوا من المرتزقة . 
( 177 )اضف ما بين الحاصرتين من الروضتين ١*١ 1١ ٠‏ , 
( 117 ) فراغ بالاصل . وحين روى صاحب الروضتين ١١١ ١‏ الخبر عناببنااقلاذسي 
اختصر نهايته فلم يذكر تاريخ عودة نور الدين الى دمشق . 
١14 (‏ (3يالاصل. مهمودامولد من ناحية مصر بجواب ما تدملنا . وقد ا صاب يعض العبارات 
تصحدف دم دقويمه من الروضتين : 15١ , ١‏ . وكان المسترشدي رس ول ذور الدين ؛ وبص حبته 
الأمير عز الدين ادو ا(فضدل سان بن محمد بن جلب وقد جهز الماك الصالح + رسول. محم ود بسن 
زذكي بجواب رسالته , ومعه هدية منها من الاسلحة وغيرها ما قيمته تلاثون آلف دينار ومن العين 
ما مبلغه سبعون !١ف‏ دينار دَقوية له على جهاد الافرنج ٠‏ . اتعاظ الحذفا :  "‏ 7779 5750 , 
١180 (‏ ) في الاصل : الاعمال . والتقويم هن الروضتين : ١ . ١*5 1١‏ 
)١11(‏ في الاصل :. وبفال٠‏ وهي تصحدف صصدوابه من الروضتين . ١١7 05١‏ 
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حوا شي ا لعظيمي 


)١(‏ كذا في الاصل وقد ذكراين ااقلاذسي 2 505 - الخبر فلم يذكر شمس الخواص وإنما بين انه 
تسلمها من !افرنج * 

") في الاصل قلعة نادر وهو وهم والتصويب من ترجمة الب ارسلان ين رضوان الموج ودة ض من 
نصوص هذا الكتاب . 

(") زيد مابين الحاصرتين من تاريخ دمدشق لابن ااقلاذسي 0 799 

(2) فراغ الاصل . ولي تاريخ دمشو لابن ااقلازسي ٠ 775 ٠‏ ولا عرف ظهير ذاك انهض الى حماة 
من تسلمها . وتولى أمرها من ثذقاته . . 

(6) بياض بالاصل . وقدر مابين الحاصرتين من سياق الخبر . 

(1) في الاصل : حلب وهو تصحدف صرابه مااثبتنا - انظر تاريخ دمشق . 50١‏ 5815 . 
() فراغ بالاصل والاضافة من تاريخ دمشق لابن القلاذسي  4١١ 41١7”‏ 

(4) كذا في الاصل . والعبارة أةوم بدون أداة التعردف . وقدس هي منطقة بحيرة قطينة خارج 
حمص ومعروف أن أسمها في العصور ااقديمة (قدش أو قادش) . 

(4) الامير حذش قراةش من أمراء زذكي . سيرد ذكره في ترجمة زنكي 
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حوا شي ابن الازرق الفارقي 


. بداية الجزء غير المذشور من كتاب تاريخ ميافارقين‎ )١( 

(؟) انظر تفاصيل ذاك في كتابي مدخل إلى تاريخ الح روب الصب_ليبية - ط دمشق 
ماقا ص ١957”‏ 6ؤ١ا‏ 

(6) جاء سئة ٠١45‏ . انظر تفاصيل الخبر في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الص_ليبية 
صس*١7‏ -06؟ 

(4) كذا جاء رسم هذا الاسم في الاصل المخطوط والرائج رسمه «ايلفازي. 

)0( غياث الدين محمد (948غ  0١١‏ ه6٠1١‏ ماذ١ا‏ م). 

(1) استقر في خراسان و كم اط سول مسسسسلة بين آيثاء ماكشسساة ( 
آله *وه والط لاأفاام). 


(7 ) بلد مدينة قددمة على دجلة فوق الموصل بينهما سبعة فراسخ . معجم البلدان . وشمس وهو 
شمس الدولة التا ش,انظر تاريخ ميافارقين عل . القاهرة ص 55خ" . الاعلاق الخطيرة لابسن 
شداد - سم الجزيرة ط. دمدشق . ىلا9١‏ جِ ئو ص دنا 

(4) لتفاصيل اوقل انظر الاعلاق - قسمالجزيرة . ” , 474 475 . ومصدر ابن شداد الرئيوس 
هو كتابنا هذا الذي نحققه . 

(4) أي الخيم | 

)٠١(‏ أرزن مدينة معروفة قرب خلاط , وكانت أعمر مدن ارمينية . معجم البلدان 

. اسم مدينة مشهورة بديار بكر . معجم البلدان‎ )١١( 

. اوف التفاصيل في نصوص ابن العديم المنتزعة من كتابي بغية الطلب وزبدة الحلب‎ )١١( 

)١*(‏ من جورجية في الاتحادااسوفييتي ااسابق . وصصفها ياقوت بأنها ازلية دقع قرب ياب الابواب 
دربئدر . 

)1١6(‏ ودقال لها كنجة أيضا وهي الآن في الةوقاز في الاتحاد ااسوفييتي ااسادق اسمها جلزوفسسدكا 
.على مقربة من تفلوس,الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة : + 97م . 


)١5(‏ أي ملك جورجيا 

(11) انظر ترجمته الوافية المنتزعة من كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم 

(1) بدلوس الآن في تركيا قريبة من بحيرة وان على مقربة من خلاط 

. هي الآن من مدن الاتحاد السوفييتي ااسابق دقرب تفلدس منها جاءت الاسرة الأدوبية‎ )١4( 


(15) الخدمة هنا ضريبة الرؤوس !اسنوية ٠‏ مثل الجزية . 

(١؟)‏ يرسم هذا الاسم ١‏ مودودء ؛ وكان الأآمير مودودآهيرا على الموصل . قدم إلى بلاد الشسام 
لتقديم الدون في القتال ضد اافرنجة ؛ واغتيل بجامع دمشق من قبل الدشيشية . 

انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي تحقيقي ا اط . دمشق947١‏ ص 744 - 549 ( حؤادث سنة 
6007 ) وا وضح ابن القلاذسي أنه دفن ١‏ في مشهد داخل باب اافرادرس من دمشق ٠.‏ 

(١؟)‏ هن قرى ميافارقين . الأعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة : * 9707 . 

(79) كذا والرسم الاشهر طفتكين ؛ ظهير الدين مؤْسس الدولة البورية . | واتابكية دمشق ؛ وخير 
مصدر دول حكمه تاريخ دمدشق لابن ا لقلاذسي 5 

(*7) هن ابواب هدينة ميافارقين ‏ الأعلاق الخطيرة - قسم الجزيرة : * : 717 . 
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(4؟) رضوان س تدش . انظر ترجمته المنتزعة من بغية الطلب وما كتبت دول حدكمه لي كتابي ميدل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية ص 57١‏ ب 14* 
(10) خرتبرت أو حصن زياد . في أقصى ديار بكر بيبه وبين ملطية الفرات وبييهما مسيرة دومين 
معجم البلدان 
(58) حزة ‏ موضع بين تصيبين ورأس العين 2 معجم البلدان 
(9؟) لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ ددشو لابن القلادسي صل 557 5585 مع سساةشة رواية قتله 
من قبل الح شوشية 
(54) يرد رسمم هذا الا سم أحيانا 5 خدلغ . 
(15) قلعة عظدمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر معجمالدبلدان الاعلاق الخطيرة 
سم الجزيرة ١‏ 47 
)5١(‏ فراغ بالاصل 
)"1١(‏ أي مالا وهدايا خاصة من الذلع 
(؟") كذا بالأاصل . والافضل . وربما الاصح . ووقم له. 
زضفة دلدة قرب اخلاط عندها وقعت المهركة الحاسمة سة “5غ هه الا١٠‏ ابظر كتابي متبدل 
إلى تاريخ الحروب الصدليبية ص ١6١ ١190‏ 


(4") اول الدفاصول لدى ابن ااقلاذسر ص امنا 2# امنيا 
(5") في زيدة التواريخ الدسني ب ط الاهور 1455 سن 7١4‏ سسية تمان وتلا ثين 


(7*) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب الباهر لابن الأثير ب ط القاهرة ١43*‏ ص م5 56 
آفضة ولعة حخصينة قرب جزيرة ابن عمر معجم الدبادان 

(58) لم يرد ذكرهما لدى ياقوت . وام يتوصل محق و الاعلاق الخطيرة - قاسم الح_ريرة 
* ٠٠م‏ . 598 إلى راى حاسم حول التعريرف بهما أو ضيطهما 


(9؟) في هذا اشارة إلى اذشطار الدعوة الاسماعرلية بعد وفاة الماستنصر إلى دزاريه ومستعلية . 
وإلى أن الذين حكموا بعد الآمر ام يكونوا أثمة 

(50) لم اجده بهده الصيفة 

)5١(‏ ودقال لها سهرت . واسعرت . وسعرد وسعرذ . مديبة في تركية بالقرب من شط دجلة تبعد 
عن ميافارقين مسيرة دوم الاعلا و الخطيرة ‏ سم الجزيرة ‏ >" 908لا 


(؟5) باهمرد أو بهمرد احدى قلاع ديار بكر الأاعلاق ‏ المصدر نفسه "*“ ١568م‏ 
(8) سرجة حصن بين نصيبين ويندسر ودارا معدم الدبلدان 


(48) انظر ترجعته المنتزعة من بغية الطلب لابن العديم 

(40) قرية بهوسدون بين همذان وحاوان . وجدبل بهستون عال مردفع ممتنع أماس كأنه منح وت 
معجم الدبلدان 

(41) أطلق اسم الملاحدة على أتباع الدعوة الاسماعرلية الجديدة في خراسان 

(41) أعظم بلاد أذربيجان وا شهرها معجم البلدان 


(44) زندرود . نهر مشهور عند أصبهان . معجم البلدان 
(44) جماعة من أرمن المناطق الجبلبة ورد ذكرهم اكثر من مرة لدى ميخائيل!اسوري 
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خيرة. .5 
(50) قلعة حصنية في الجبال قرب ماردين معجم الدبلدان 
(01)انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة *" 498 
(87) مدينة في تركية الآن . هي مس مدن ديار بكر الاعلاق الخطيرة ‏ قسمالجزيرة *“ 08م 
(0) زيد مابين الحاصرتين م الاعلا و الخطيرة - قسمالجزيرة >“ 450 حيث يدقدل عن 
الازرقي 
١‏ 05) جدل جور احد حصون ديار دكر . ودقع حصن القرنين إلى ااشمال من ميافارقين حيث مذيع 
دجلة . والسدوان قرب ماردين 
انظر الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة *“ آلالا. 1048 4١م‏ 
(08) ذلعة وبليدة شمالي ميافارقين . تسميها العامة أنطاخ . اللوْاؤْ المذذور البطريرك ا غناطيوس 
افرام الأول - ط حلب لاأمؤااص ١٠ه‏ 
(01) كدا بالاصل تداخل خبر تماك زذكي الرقة وسيره إلى دمشق مع اخبار قلعة جهبر . لذاك 
وضعت اخبار زذكي بين حاصرتين 


(010) درن هو الاطاس الكبير 

(58) كذا بالاصل وهو وهم . والمعني هنا الرشير عبدا اله بسن مدسسن الوذشر دسي ٠‏ أمإن 
المعاومات عن عبد !اله بن ماوية لرست سليمة انظر اخبار المهدي البيذق ب اط الجزائر 
5لاؤا ص له 2 "8,51444١8‏ الا , "ل , هم 2 2١66‏ آالا١‏ , قلا١‏ 

(24) كذا وهو وهم ام تذكره المصادر الموحدية ‏ انظر الدال الموشيه ‏ ط الدار البيصاء 
فلاخااص ١45”‏ - لاا 

)1١(‏ بزاعة دلدة من اعمال حلب في وادي بطنان معجم ا !دبلدان 

)58١(‏ لم أقف لهذه القلعة على ذكر في مصدر آخر 

)1١(‏ قارن دما جاء في الباهر لابن الاثير ص 17 والاعلاق الخطيرة - ةس مالجب_زيرة 
:»03 4غ ٠.‏ 


(17) ذل دسم أو بسمة بلد من دواحي ديار ربيعة مالي غربي ماردين !!لؤاؤالمذثور 8 5 
(14) في الأعلاق الخطيرة ‏ قسمالجزيرة *“ 24995. بخل على حدشي في خيرمته مب ؤمل 
الشافضى . ومدهد بن أبي المكارم وقتلاه . ومصدر ابن شداد هنا هو كتابنا هذا 
(15) جامع في ميافارقين أقامه نصر الدولة المرواني الاعلاق الخطيرة ‏ قسمالجزيرة 

* هلالا 
(51) بالو احدى قلاع ديار دكر الاعلاق ‏ الإمصدر ذدفسه ‏ " ١5م‏ 
(/ا6) انظر الاعلاق ‏ المصدر ذفسه ‏ 5“ 448٠‏ 
4) تاج الدولة تدش بن الب ارسلان وتعرضنا لحكمة من قدبل في الجرء الاول من المدذل 
(15) اابيرة الآن في تركية اسدمها بدرجك على مقربة صن سسدميساط على الفرات 


( ؟*7 ) قلعة باغين احدى قلاع ديار بكر الاعلاق ب المصدر نفسه * 5060م 

( ؟” ) تصدف هذا الخبر في الاعلاق ”0 48١ 48٠‏ بحدثاصيح جسر القرمان بالقيطوم 
بدولي الزاهد ابي الدسس علي . وأسدس قواعده من الجاذبين . فجاء المد فهدمه ليضعف عمله , 
فألزم الزاهد الغرامة. دم وليه سرف الدين شيباريك مودود بن علي بن أرتدق 

( 4” ) هناك مزيد من التفاصيل في ترجمة زذكي المدتزعة من بفية الطلب . 

( 5" ) جميع هذه المواقع من اعمال ما بين ديار مضر وديار بكر على مقربة من حران الإعلاق 
* لالص باكم 


( 76 ) هذه المواقع قرب نصيبين الاوَاؤْالمذثور 5١7‏ 
( لال ) كذا بالاصل وي العبارة غموض ووهم فقد دوق الحافظ سنة 844ه ها ١١85‏ وولي 
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35 
الامر من بعده ولده الاصقر أدو متصور ا سماعيل بن عبد المجيد الحافظ . ولقب بالظافر بالله وولي 
الوزارة امير الجدوش. ادو اافتح بن مصال المغربي . تاريخ دمشق لابن القلاذسي 478 ولي شهبان 
من السسة ذؤسها خلع الظافر !اوزارة على . أمير الجدروش . شر ف الاسلام . كافل قضساة 
المسامين .وهادي دعاة المؤمنين العادل المظفرأدوالدسن علي بن ا سدق ااسلار ٠,وكان‏ من اصل 
كردي من الزرزارية الوزارة والوزراء في العصر القفاطمي لمحمد حمدي المناوي ط القاهرة 
الاق ص 7845 8 14م؟ 
( 78 ) الخدمة هنا تقديم مبلغ من المال لنيل !اوظيفة المطلوبة 
( 5ل )دسية الى الدلدفة الفاطمي الأمر( 848 27510 ها ١١١١1-.*١١ام)‏ 
6١ (‏ ) مدينة بين اربل وبغداد معروفة معجم البلدان 
(١4)انظر‏ الباهر 9ه ؟ه 
( 87 ) مدينة كبيرة من مدن البيرة في الاتداسس . معجم البلدان 
( 45 ) كركر أو جرجر حصن وبلدة قرب ملطية بين سمرساط وحصن ريادغربي ١افرات‏ ! !لواو 


المذذور مه 
) غم ) قلعة حصينة وبلد غربي اافرات مقادل البيرة 5 وكان ا سدم!اقلعة زوغما اللؤاؤ الذئور 
لمكه 


( 6 ) كنذا دكرر بالاصدل 

( 6 ) قرية مشهورة على عشرة فراسخ من بغداد معجم البلدان 

(/ى ) انظر الباهر  8*‏ 46 

( 8 ) تقدم الحديث حول بناء هذا الوسر من 55 

( 46 ) انظر ابن القلاذسي 507 807 الكامل لابن الإثيرط القاهرة اها 4 48 
اتعاظ الحدفا المقريزي ‏ ط القاهرة ا55ا1 +57 "5٠١ 5١698‏ 

5١ (‏ )ارجدش مدينة قرب اخلاط . ولماةف لبركري على ذكر آخر . وذنوشسهرا سام لنوسايور 
وذواحيها . وام أةف (فطور هده على ذكر. وخوي دلد من ١‏ عمال اذرييجان ٠‏ ومرند من مشاهير مدن 
اذربيجان بينها وبين تبريز وومان . وام يذكر ياقوت زذكنان معجم الملدان وباتت الري ضاحية 
لطهران فيها بعض امهاام التاريخية 

5١ (‏ ) هي أني بين خلاط و كنجة .معجم البلدان . 

( 45 ) كانت اليهم رئاسة المدينة بدمشق انظرالوزير والرئوس في مدن اإشام في العصر 
السلجوقي لاكسد هافمان ‏ مجلة الاجتهاد . العددااسادس . بيروت 1140 ص 5١4 5٠١‏ 

( *8 ) سرماري فلعة وولاية واسعة بين تفلدس وخلاط معجم البلدان 

( 54 ) بليدة في شمال ديار بكر الاعلاق ‏ » 4150 اللؤاؤالمذدورر ‏ 505 

( 86 ) دماذنس ) مديبة من ذواحي تفلدس معدم الدلدان 

( 55 ) ودقال لها نخجوان ايضا . وهي بلد بأقص اذربيجان معجم البلدان 

( لاه )الرس واديي في اذربيجان معجمالبلدان 

(58 ) أي دولة ارمنية في كلدكية 

( ذه ) فراغ بالاصصل . ولايمكن الركون الى التواريخ المعطاة هنا . ذلك ان سنجراسر سسمة 218 
هف “67١1م‏ 

٠٠١ (‏ ) ودقي في الاسر ثلاث سذوات هرب بهدها . حيث وصل الى مرو . وتول فيها عام 0597 
هد 57١1م‏ انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام. ذى بيروت ثلاؤا ا ص 94" ب 756 


151 اتات قلنة نيعار بكر جم الزلداق 
ادن ( حصن طالب قلعة مشهورة قرب حصن كديفا معجم البلدان 
٠١* (‏ ) دوين بلدة من ذواحي اران في آخر حدود اذربيجان معجم الدبلدان 
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-05775- 
٠١4 (‏ ) كبس الحفرة طمها. وكرس رأسه في جيب قميصه أنخله فيه . أساس البلاغة 
) 6 ) ذلعة شمشكازاكاو جمشكازاك كانت من جملة قلاع ديار باكر 0 وفي معجم الولدان 
اشم شكازاد قلعة ومدينة بين أمد وملطية لها ورستاق ٠‏ وهي قرب حعسن الران ٠‏ وواضح أن هانه 
المادة تصدفت في معجم البلدان أو هناك خطأ مطبعي انظر الاعلاق الخطيرة ‏ * 5م 
١١1 (‏ ) قرية غناء ذات عوون جارية وأشجار متدانية بين حلب وانطاكية . معجم البلدان . 
١١ (‏ ) وترسم ايضا . طنزة ٠‏ دلد بجزيرة ابن عمر من ديار دكر . معجم الدبلدان . 
٠١4(‏ ) ماكسين بلد بالخادور قريب من رحبة مالك بن طوق ( الميادين حاليا ) من ديار ربيعة . 
معجم البلدان 
٠١9 (‏ ) لعله اراد محمد بن احمد .ابو بكر الشائي القفالالفارقي ( 458 07ة ها 
٠١7‏ 4١١1م‏ ) رئيس الشافعية بالعراق في عصره . الاعلام الزركلي . 
٠٠١(‏ ) عين يخرج منها نهر قصير في اطراف ميافارقين . الاعلاق ."3 15م 
( 9ه ) هي عند ياقوت ا رزنجان . بلدة طيبة مهشهورة نزهة من بلاد ا رمينية قريبة مسن ا رزن 
الروم 
)١١١ (‏ ساف أن روى هؤلفنا هذه الواقعة بين حوادث سئة 5609 ه 
)١١1(‏ طمس بالاصل استدرك من مراة الزمان "07٠ 5١‏ 
)١١*(‏ سروج دلدة قريبة من حران من ديار مضر . معجم البلدان 
١١4 (‏ ) مابين الحاصرتين مطموس بالاصل وقد ا ستدركت ما قد يكون المقصود مسن مه رج 
الكررب ١88 1١‏ 
)1١١6(‏ سورة دوساف الآية ا ؤك 
)١١5(‏ في حاشية الأاصل ما دفيد انه في ذسخة اخرى . الآن 
١١(‏ ) موضع في طريق اشام من ناحية مصر معجم البلدان 
)١١4(‏ ام يذكره ياقوت في معجم البلدان 
)١١94(‏ سقط من الاصل ها لادقل عن ورقة ذاك ان بداية ااورقة التالية تتحدث عن تدمة اخبار 
التوسع الادوبي في الدمر 
)١١١ (‏ هي حرث امكتبة الظاهرية بدمشق الآن 
( ١؟١)‏ تعره الآن بهذا الاسام والرسسمالافصل لاسمها. بارين ' 
( ؟7١)‏ م التنظميات الاسلامية المهادية للا سماعيلية التي ظهرت في هذه اافترة 
١١“ (‏ ) كلمة فارسية تعني تذبيه . تحئير كما وتعني اس . أمان وتعهد 
(4؟١١)‏ على مقربة مر حلب وكان هذا الموقع يعرف من دل باسسم اافنيدق 
١58 (‏ ) هو دبع ااسريا الذي تشرب هنهالشيخ مسكين حاليا في حوران سورية 
(1؟١1)احدى‏ حصون بيار بكر الاعلاق " اكلم 
( 117 ) يعره الدوم باسام دير محراي |لوادي بجانب قرية دفعة لي طدردق حصن كدفا الاؤاؤ 
المذثور 61١‏ 
(4؟»١ا)‏ ودقال له دل اعهر ودّل يعفور للدة في العراق على طردق سسدجار الاعلاق " ؟لالا 
(9؟١)‏ اعله يريد طور عبدين . وشي دليدة من اعمال نصيوبين الاعلاق ”“ 6١م‏ 
)1١*8 9‏ مع انتهاء المخطوط كثر الطمس في اأورقة الاخيرة 
)١8١ )‏ قرع الطدول على باب الحاكم 
(؟*؟١)ارجح‏ أنه سقط سن أخر المخطوط ادر من ورقة 
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-62477373- 
حواشي الدستان الجامع 
١ (‏ ) كذا والمراد هنا الكريح . وهناك تفاصيل مفيدة في نص ابن الازرق الفارقي المتقدم 
(؟ )أي آمان.أمان 


(5 ) رمح ذو سنين 
(؛) سورة الاحزاب ‏ الآية 5١‏ 
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7 


الملحدذوى 


" - من تاريخ دمشق لآين القلاذي 

" -- سنة دسعين واربعمائة 

4 سنة احدى ودسعين واربعمائة 

"' .- اسنة | ثنتين وتسعين واربعمائة 

سنة ثلاث وتسعين واريعمائة 

سنة اريع ودتسعين واربعمائة 

١١‏ سنة خمس وتسعين واربعمائة 

14 سنةاست ودسعين واربعمائة 

١‏ سنة سبع ودسعين واربعمائة 
سنة مان وتسعين واريعمائة 

١‏ - سنة دسع وتسعين واربعمائة 

7 م اسنة اخ مسسدمائة 

17 . سنة أاحدى وخّمسمائة 

*” . اسنة ١‏ ثنتين وخ مسمائة 

'" ب سنة ثلاث وخمسمائة 

١غ‏ سنة اربع وخمسمائة 


4 سنة الخمدس وخمسمائة 


١ 
. 
._ 


ل 


ست وخمه سمائة 
ثمان ودمسماثة 
تدسع وخمسمائة 
شر وخمسماثة 
احدى عشرة وخمسمائة 


أت اثنتي عشرة وخمسمائة 
14 ثلاث عشرة ولخمسمائة 
ماه اربع عشرة وخمسمانة 
كلت ست عشرة وخمسمائة 

اسنة سبع اعاشرة وخمسمائة 
سنة ثمان عشرة وخمسمائة 

77 ا اسنة تسمع اعاشرة وخمسمائة 

7 سنة عشرين وخمهسمائة 

4 9 سنة احدى وعشرين وخمسمائة 
4١‏ سنة | ثنتين وعشرين وخمسسمائة 
الم سنة ثلاث وعشرين وخم سمائة 8 
6 . سنة ست وعشرين وخمسمائة 
5 سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
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كور 5 


4د يانه تمان وعشرين وخه سمائة 
سنة ثلا ثيين وخدمسمائة 


5١ 
8 
ل‎ 
207 
قف‎ 


سنة احدى وثلاثين وخمسمائة 
سنة ! ثنتين وتلا ثين وخمسمائة 
سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 
سنة اربع وثلاثين وخمسمائة 


٠١‏ . سنة ست وتلا نين وخم سمائة 


٠١٠ 
1١٠١ ؟‎ 
٠6غ‎ 
٠١٠١و‎ 
١ك‎ 
١1 
١ك‎ 
١ 
١ 
١6 
شال‎ 
١»4 
١4 
١ 
1١ 
1١41 
1١4غ‎ 
١ث‎ 
١4 
١44 
١6م8‎ 
1١65 
145 
١6٠ 
1١6١ 
١6١ 
١61 
1١62 
1١ 
1١6 
غ16‎ 
١6غ‎ 
١6ه‎ 
١و6‎ 
١ك‎ 


5-25 


ا 


سنة سبع وتلا ثين وخدسمائة 
سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 
سنة دسع وتلا ثين وخمسمائة 
سنة احدى واريعين وكمسمائة 
سيئة ١‏ ثنتين اوازبعين وهدسيمائة 
سنة قلاث واربعين وخمسمائة 
سنة اربع واربعين وخمسمائة 
سنة كمس واربعين وخمسمائة 
سنة ست واربعين وخمسمائة 
سنة سبع واريعين وخمسمائة 
سنة ثمان واربعين وخمسمائة 
سئة دسع واربعين وخمسمائة 
سنة خمسين وا ربعمائة 

سنة احدى وخمسين وخمسمائة 
سنة اثنتين وخمسين وخدسمائة 
سنة ثلاث وخمسين وخ ءمسمائة 
سنةا ربع وخمسين وخمسمائة 


من تاريخ العظيمي 


سنة اربع وثمانين واربعمائة 


- 


سنة ست وثمانين وا ربعمائة 
اسع وثمانين واربعمائة 
دسعين واريعمائة 

احدى ودتسعين واربعمائة 
ائنتين ودتسعين واربعمائة 
ثلاث وتسعين واريعمائة 
اربع وتسعين واريعمائة 
خمس ودسعين واربعمائة 
ست ودتسعين واربعمائة 
سيع وتسعين وا ريعمائة 
ثمان وتسعين واربعمائة 
دسع ودسعين واربعمائة 
خم سمائة 

احدى وخ هس مائة 


وا ا ا د ا ل ا 8 8 8 


اثنتين وخهءسمائة 
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كان 


١0١‏ ا سنة اربع ودع سمائة 

1 3 سسنة لخدس وم سمائة 

١17‏ . سنة ست وخ مسمائة 

07 ل اسنة سبع وم سمائة 

١04‏ سنة تمان وشم سمائة 

.ا سنة دسع وخمسمائة 

6 9 سنة عشر وخمسمائة 

ها اسنة احدى عشرة وخمسمائة 
1١6‏ سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 
سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 
١6*‏ ا سنة اربع عشرة وخمسمائة 
7 ا سنة خدس عشرة وخدوسمائة 
يندا سنة ست عشرة وخمسمائة 
1١14‏ سنة سبع عشرة وخمسمائة 
5 ا سنة ثمان عشرة وخمسمائة 
مك“ اسئة دسع عشرة وخمسمائة 
6 سنة عشرين وخمسمائة 

٠١٠‏ سنة احدى وعشرين وخمسمائة 
1. سنة اثنتان وعشرين وخمسمائة 
١77‏ - اسنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 
١١"‏ سنة اربع وعشرين وخمسمائة 
- سنة خمدس وعشرين وخمسمائة 
60 5 سنة ست وعءشرين وخمسمائة 


6 سنة سبع وعشرين وخدهسمائة 


١7‏ سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
4 2 سنة دسع وعشرين وخمسمائة 
سنة ثلاثين وخمسمائة 

- سنة احدى وثلاثين وخمسمائة 
سنة اثنتان وثلاثين وخمسمائة 
١187‏ سنة اثلاث وتلا ثين وخ مسمائة 

١4‏ سنة اربع وثلاثين وخمسمائة 

64 - سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
609 . سنة ست وثلاثين وخدسمائة 

0 سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 

١417‏ سنة ثمان وتلا ثين وخمسمائة 


١44‏ - تراجم من تاريخ دمشق لابن عساكر 


0.اسماعيل بن بوري 
45 7 الب ارسلان بن رضدوان بن تدش 
١٠5‏ دقاق بن تدش 

94 طفتدكين اتابك دمشق 
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6558 


مكمود سس دوري 

مدمود بن زذكي بن أق سذقر 
دوسدف يبن ادوب بن شادي 
ووسدف بن دودأ 


سس 


من تاريخ أمد وميافارقين لابن الازرق 


دكر ولاية نجم الدين العاري 
ذكر ولاية دسام الدين 

اثنتين وعشرين وخمسسمائة 
ثلاث وءشرين وخدّمسمائة 
اربع وعشرين وخمسمائه 
خمس وعشرين وخمسمائة 
ست وعشرين وخمسمائة 
سبع وعشرين وخمسمائة 
ثمان وعشرين وخمسمائة 
دسع وعشرين وخمسمانة 
احدى وثلا ثين وخمسمائة 
اثنتين وثلااثين وخمسمائة 
ثلاث وتلا ثين وخمسمائة 
اربع وثلاثين وخمسمائة 
ست وثلاثين وخمسمائة 
تييع وثلا نين وخمسمائة 
ثمان وثلا ثين وخمسمائة 
تدسع وثلا ثين وخمسمانة 
أريعين وخمسمائة 

أحدئ وَارَبْعيْنَ وخمسمائة 
اثنتين واربعين وخمسمائة 
ثلاث واردعين وحّمسمائة 
اربع واربعين وخمسمائة 
خمس واريعين وخمسمائة 
ست واريعين ولكمسمائة 


]1 0 


سبع واربعين وخمسمائة 
سب الاإرادقة 

ولاية جم الدين البي 

سنة دتسع واربعين وخمسمائة 
سدة خدمسين وم سمائة 

بئة :ااحذى وخاسين وخ ناث 
سدة اثنتين وخدسين وخهسمائة 
سنة ثلاث وخدسين وحُّمسمائة 
سدة اربع وددسين ولدمسمائة 
سدة كمس ودمسين وكدمسمائة 


سدة ست ودم سين ودمسمائة 
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ا 0 


ديع وده سين وكدسمائة 
ثمان وخدسين وخمسمائة 
دسع وكخمدسين ودمسيماتة 
ستين وخمسمائة 

العدي) رسيتي تركويياة 
اننتين وستيس وخمسمائة 
ثلاث وستين وخمسمائة 
اربع وستين وخمسمائة 
مس وستين وكدمدسمائة 
سث وستين وخمسمائة 


61 


سيعين وخمسمائة 

سنة احدى وسبعين وخمسمائة 
من المنتظم لابن الجوزي 

سنة احدى ودتسعين واربعمائة 

سنةا ثنتين وتسعين واريعمائة 
ثلاث ودسعين واربعمائة 
سبع وتسعين واريعمائة 

ثلاث وخمسمائة 

اربع وخمسمائة 

دس و ماده 

اربع وعشرين وخمسمائة 

اثنتين وثلا شين وخمسسمائة 
تدسع وثلا ثين ودمسمانة 

احدى واربعين وخمهسمائة 
ثلاث واربعين وخمسمائة 

اربع واربعين وخمسمائة 

اثنتين وخمسين وخمسماثة 
دسع وستين وخمسماتة 
ائنتين وسيعين وخهمسمائة 

ستان الجامع 

دسعين واربعمائة 

احدى ودسعين واريعمائة 


ا ا 


اثنتين وتسعين واريعمائة 
ثلاث وتسعين واربعمائة 

اربع ودتسعين واربعمائة 

خمس وتسهعين واريعمائة 
ست وتسعين واربعمائة 

سبع وتسعين واربعمائة 

ثمان ودسهين واريعمائة 

دسع ودتسعين وا ربعمائة 

خمدسماثة 


00 
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الموسوعة الشامية م6١ج١١‏ 


0655 


707 اسئة احدى وخمسمائة 

7 اسنة اثنتين اوخمسمائة 

 ”64‏ سنة ثلاث وخدسمائة 

64“ - سنة اربع وخمسمائة 

#4 ااسلكة كددن اوفامسهائة 

4” - سنة ست وخمسمائة 

8 -اسنة سبع وخمسمائة 

6” ل سنة ثمان وخمسمائة 

6 ل سنة دسم وخمسماثة 

6 ل سنة عشر وخمسمائة 

4" سينئة احدى عشرة وخمسمائة 
6 - سنة اثنتي اعشرة وخمسمائة 
4 - سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 
٠‏ سنة اربع عشرة وخدمسمائة 
5" سنة خمس عشرة وخمسماثة 
"5١‏ سنة ست عشرة وخمسمائة 
5 ل سنة سبع عشرة وخمسمائة 
"4" سنة ثمان عشرة وخمسمائة 
57 - اسنة دسع اعشرة وخ مسمائة 
47" ا سنة عشرين وخمسدمائثة 

4" ب سنة احدى وعشرين وخمسمائة 
44“ . سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 
44“ سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة 
44“ ا سنة اربع وعشرين خمسمائة 
606 . سنة خمس وعشرين وخمسمائة 
6 ا سنة ست وعشرين وخدسمائة 
15 - ا سنة سبع وعشرين وخمسمائة 
2 سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
583 اسنة اسع وعشربن وخ م سمائة 
4" سية ثلاثين وخمسمائة 

4 - سنة احدى وثلا ثين وخمسمائة 
4 9 سنة ١‏ ثنتين وتلا ثين وخ مسمائة 
64 9 سنة ثلاث وتلا شين وخمسسمائة 
"59 - سنة اربع وتلاثين وخ مسمائة 
0١‏ ل سنة خمس. وتلا ثين وخمسمائة 
5 .ا سنة ست وثلا ين وخ ءسدمائة 
0١‏ ل سنة سبع وتلاثين وخمسمائة 
65" سنة ثمان وتلا ثين وخمسمائة 
*6 ا سنة تسع وثلاثين وخ م سماثة 
؟6" .ا سنة اربعين وخمسمائة 

*#6 ا سئة (اسدى واازيعين وشدئدماتة 
614 - سنة أ ثنتين واربعين وخمسماثئة 
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سسة ثلاث واربعين وخمسمائة 


يا ا ال ل ل ا ل ا ا ل 


اربع واريعين وخمسمائة 
خمس واربعين وخمسمائة 
سث واربعين وخ دسمائة 
سبع واربعين وخمسمائة 
ثمان واريعين وخمسمائة 
دمع واربعين وخمسمائة 
خدسين وخمسمائة 

اخزى. وَحَدسَين وكدسبائة 
أثنتين وخمسين وخدسمائة 
ثلاث وخدسين وخمسمائة 
اربع وخمسين وخمسمائة 
خدس وخدسين وخمسمائة 
ست وخمسين وخمسمائة 
سديع وخمسين ودمسمائة 
ثمان وخمسين وخدسماتة 
تدسع وخمسين وخمسمائة 
ستين وخهاستهاثة 

احدى وستين وخمسمائة 
اثنتين وستين وخمسمائة 
ثلاث وستين وخمسسمانئة 
اربع وستين وخمسمائة 
خمس وستين وه سماثة 
ست وستين وخهسمائة 
سبع وستين وخمسمائة 
ثمان وستين وخمسمائة 
دسع وستين وخمسمائة 
سبعين وخمسمائة 

أحدى وسيعين ودمسمائة 
اثنتين وسبعين وخمسمائة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة 
اربع وسبعين وخمسمائة 
خمس وسبعين وخمسمائة 
ست وسدبعين وخمسمائة 
سديع وسبعين وخمسمائة 
ثمان وسيعين وخمسمائة 
تدسع وسدبعين وخمسمائة 
ثمانين وخمسمائة 

احدى وثمانين وخمسمائة 
اثنتين وثمانين وخمسمائة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة 


اربع وثمانين وخمسمانة 


221 


امم 
الم؟ 
عم؟ 
6م*؟ 
وكين 
كن 
لضن 
يان 
دكن 
نخسن 


055575 


خمس وثمانين وخدسمائة 
ست وثمانين وخمسمائة 
سبع وثمانين وخمسمائة 
ثمان وثمانين وخمسمائة 
دسع وثمانين وخمسمائة 
تسعين وخمسمائة 

احدى وتسعين وخمسمائة 
اثنتين وتسعين وىةمسمائة 
ثلاث وتسعين ولدمسماثة 


00 1 


3 


واشي 
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